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الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

على الرغم من إعلان الجيش السوداني وقوات" الدعم السريع" 
تجديد الهدنة المعلنــة بين الجانبين لمدة 72 ســاعة، إلا أن أصوات 
دوي الانفجارات ســمعت في عدة مناطق من العاصمة السودانية 
الخرطــوم، أمــس الإثنين، وفق شــهود عيان تحدثــوا لـ"القدس 
العربي"، وسط إعلان القوات المسلحة تدمير حوالى نصف قدرات 
خصمها، وتحذير الأمم المتحدة من أن "أكثر من 800 ألف شــخص" 

قد يفرون من الحرب. واشــتدت المعارك بين الجانبين، منتصف ظهيرة 
أمس، فــي مناطق جنوب ووســط الخرطــوم، بالطائرات العســكرية 
ومضادات الصواريخ، بينما تصاعدت ســحب دخانية من منطقة أحياء 

بري القريبة من مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
وقال الناشــط الإنســاني في دارفور، راشــد عبد الوهاب لـ"القدس 
العربي"، إن الآلاف من النازحين في الشــارع من دون مأوى، بما يتضمن 
القادمين من معسكرات النازحين والمواطنين الذين فروا من أحيائهم، بعد 

اشتداد أعمال العنف القبلي والقتال هناك.

إنسانياً، حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 
غراندي، أمس الإثنين، من أنّ "أكثر من 800 ألف شــخص" قد يفرّون من 
السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد، فيما قال برنامج الغذاء 

العالمي إن أكثر من 15 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وعلــى صعيد المفاوضات، كشــف فولكر بيرتــس، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في الســودان، عن اتفــاق طرفي الصراع على إرســال ممثلين 
عنهما للتفاوض. وقال: اتفقا على إرســال ممثلين للتفاوض، لافتا الى أن 

المفاوضات يُحتمل أن تجرى في السعودية.

آلاف النازحين بلا مأوى في دارفور... و15 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

السودان: استمرار المعارك وترقّب للمفاوضات... وتوقعات بفرار 800 ألف شخص 

مصر: »الحوار الوطني« يثير ارتباكا 
وخلافات في معسكر معارضة الداخل 

القاهرة ـ »القدس العربي« -من تامر هنداوي:

أعلنــت أحزاب في الحركة المدنيــة الديمقراطية المصرية، التي تضــم 12 حزبا معارضا وعددا 
كبيرا من الشــخصيات العامة، مشــاركتها في الحوار الوطني الذي ينطلق غداً الأربعاء، وهو ما 
يؤكد ما كشــفته مصادر لـ"القدس العربي"، عن وجود خلافات داخل الحركة، بشأن ملفي الحوار 
والانتخابات الرئاســية المقررة عام 2024. وأكدت الهيئة العليا لحزب "الدســتور" الذي أسســه 
محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأســبق، موافقتها على المشــاركة في الحوار "في ضوء 
الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة له"، مؤكــدة في الوقت ذاته "الالتزام الكامل بالقرار المقرر 
أن تتخــذه الأمانة العامة للحركة المدنية. كذلك أعلن حزب العدل، وهو أحد الأحزاب المنضوية في 
الحركة، "تمسكه بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي"، مؤكداً رغبته بالمشاركة 
في الحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلســاته الأيام المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمر بها البلاد. في الموازاة، شهد حزب المحافظين خلافات واسعة بسبب حضور 

عدد من قياداته اجتماعا مع منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، دون العودة للحزب.
وجرد الحزب الأمين العام لحكومة الظل، باسل عادل، من منصبه، بعد حضور الأخير الاجتماع، 

وأعلن تكليف كمال عثمان رئيس لجنة القوى العاملة في الحزب، في المنصب مكانه.
وتنطلق جلســات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بعد 
غد الأربعاء، في وقت يســعى فيه المنسق العام للحوار، لاستقطاب رموز سياسية وشبابية بينها 
قيادات في أحزاب المعارضة للمشــاركة في الحوار، خوفا من إعــلان الحركة المدنية الديمقراطية 
التي تمثل المعارضة الرئيســية في البلاد عدم المشاركة احتجاجا على ما تصفه بعد التزام السلطة 
فــي مصر بتعهداتها بالإفراج عن القائمة التي تقدمت بها وتضم عددا من النشــطاء السياســيين 

أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل. 
)تفاصيل ص 9(

عناصر من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا قرب منزل تم اقتحامه للقبض على زعيم تنظيم »الدولة« في قرية مسكا في محافظة إدلب أمس

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات:

بحث اجتماع تشاوري جديد حول ســوريا، أمس الإثنين في عمّان، 
بمشاركة وزراء خارجية كلّ من ســوريا والأردن والسعودية والعراق 
ومصر "سُــبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة 
الســورية ســيطرتها علــى أراضيها"، في مشــهد وصفــه معارضون 
سوريون بأنه ســعي للتطبيع الكامل مع النظام السوري حسبما تظهر 

بنود الاتفاق.
وفي ما يبــدو تجنباً للتصدع بين "ســيناريوهين" الأول ســعودي 
والثاني قطري وكويتي ومغربي تحركت الدبلوماسية الأردنية بنشاط، 
حتى لا يبدو أن الخلافات التي بــرزت في لقاء جدة "لا يمكن تجاوزها" 

باتجاه "حل وسط" يعتقد بأنه جلب المقداد إلى عمان وأسس للزخم.
ويأتي  البيان الختامي للقاء عمان بعد نشاط مباشر خلف الكواليس 
يؤســس لحالة "زواج وربط دبلوماســي" بين المبــادرة الأردنية التي 
أطلقها الملك عبد الله الثاني أساساً بعد "الزلزال" مباشرة، وبين "الحراك 

السعودي" النشط الذي أعقب توقيع الاتفاق الإيراني - السعودي.
ووفقاً لبيــان ختامي وزع عقب الاجتماع، اتفــق المجتمعون على أن 
"العودة الطوعية والآمنة للاجئين )الســوريين( إلى بلدهم هي أولوية 

قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
وحضّوا على تعزيز التعاون بين ســوريا والــدول المضيفة للاجئين 
بالتنســيق مــع الأمم المتحدة "لتنظيــم عمليات عــودة طوعية وآمنة 

للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".
واتّفق الوزراء المجتمعون على أن توضح دمشــق "الإجراءات التي 
ســتتخذها لتســهيل عودة اللاجئين، بمــا في ذلك إطار شــمولهم في 

مراسيم العفو العام".
وتزامــن ذلك مــع ما قالــه حقوقيون وأقــارب للاجئين ســوريين 
احتجزتهم قوات الأمن في لبنان ورحلتهم إلى ســوريا بأنهم يُعتقلون 

ويُجندون قسرياً لدى عودتهم إلى وطنهم الذي تمزقه الحرب. 
وبينمــا بحث المجتمعون أمــن المعابر الحدوديــة وضبطها ووقف 
تهريب المخدرات، أعلن الجيش الأردني عــن مقتل مهرب على الحدود 

ضمن مجموعة حاولت إدخال المخدرات إلى الأردن من جنوب سوريا.
وحســب تقرير لوكالة رويترز، قــال حقوقيون وأقــارب للاجئين 
ســوريين إن الفرقة الرابعة في الجيش الســوري التي يترأسها شقيق 
الرئيس بشار الأسد تحتجز أقاربهم. وفُرضت عقوبات على هذه الفرقة 

بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
)تفاصيل ص 4(

اجتماع عمّان »التشاوري« حول سوريا يبحث سبل عودة اللاجئين وبسط سيطرة الدولة

اللاجئون السوريون المرُحّلون من لبنان يُعتقلون ويُجنّدون إجباريا في بلدهم

»أزمة مقابر« في تونس 
مع تدفق جثث لعشرات المهاجرين يومياً 

تونس - »القدس العربي«: 
تعاني تونس من "أزمة مقابر" مع اســتقبال شــواطئها يوميا لجثث عشــرات المهاجرين غير 
النظاميين. وتدرس الســلطات حاليا بناء مقابر جديدة، بعد أن أوشــكت المقابر المتاحة في البلاد 

على النفاد، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
يأتي ذلك في وقت كشــفت فيه بيانات الأمم المتحدة أن الأشــهر الثلاثــة الأولى من عام 2023 
شــهدت أكبر عدد من الوفيات بــين اللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوســط منذ عام 2017، 

وأشارت كذلك إلى تزايد عدد القوارب الغارقة التي تقل طالبي اللجوء.
وفي العام الماضــي، أعلن الهلال الأحمر التونســي العثور على أكثر مــن 800 جثة في منطقة 

صفاقس وحدها، فضلًا عن العثور على أكثر من 300 جثة منذ بداية عام 2023. 
وقبل أيام، أكد مســؤول أمني دفن أكثر مــن 210 جثث لمهاجرين أفارقة خلال الأيام العشــرة 
الأخيــرة، ولذلــك تُقام الجنــازات كل يوم لدفن الجثامــين وتخفيف الضغط على مســتودعات 
المستشــفيات والمشــارح المحلية، غير أن أماكن الدفن في كثير من المقابر البلدية المخصصة لدفن 

اللاجئين، وخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء، توشك على النفاد.
وقال بيان صــادر عن ولاية صفاقس إنــه "بالنظر إلى التدفق الكبير لجثــث الضحايا، حتى 
تجاوزت الطاقة الاســتيعابية لقسم الطب الشرعي في مستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي بأكثر 
مــن 170 جثة، فإننا قد عقدنا اجتماعــاً طارئاً مع الجهات الصحية للتوصــل إلى "حلول جذرية" 
للمشــكلة، ويشــمل ذلك تخصيص مقبرة للمهاجرين بســرعة، وتوفير شــاحنات مبردة لنقل 

الجثامين التي تكون متحللة في كثير من الأحيان".
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عقدت أخيرا جلسة عمل وزارية، خصّصتها للنظر في ملف 

الهجرة غير النظامية.
واستعرض المجلس "آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من أفريقيا 
جنوب الصحراء نحو تونس، كما تناول الوضع على ســواحل ولاية صفاقس لا سيما بعد انتشال 

عدد من الجثث لمهاجرين غير نظاميين إثر غرق مراكبهم عرض البحر".
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عمال لبنان: »الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء«... وآلاف المغاربة يتظاهرون ضد الغلاء

2022 الأكثر دموية لعمال فلسطين... والمصريون أكثر الفئات تضررا... والاحتجاجات تتسع في العراق
عواصم ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وسعد الياس ووكالات: 

فــي حين يحتفــل العالم بيــوم العمــال العالمي من 
خلال يــوم عطلة رســمية للجميــع، فإن هــذه العطلة 
تستثني العمال الفلســطينيين. ويستيقظ يوميا أكثر 
مــن 200 ألــف عامل فلســطيني عنــد الســاعة الثالثة 
فجــرا من أجــل التوجه إلى أماكن عملهــم في الداخل 
الفلســطيني المحتل عام 1948، فيما يشبه رحلة يومية 
فــي قلب العتمــة والبــرد والخطر على أمــل تحصيل 

وكسب قوت يومهم.
وتكتمــل المفارقــة المؤلمة مــع هذا العــدد الكبير من 
)الذي  العمــال 
 %20 يمثــل 

مــن الأيــدي العاملــة الفلســطينية حســب مســؤول 
فلســطيني( بكونهم يعملون عند أعدائهم ومحتليهم، 
الذين لا يلقون بالا لصحتهم وشــروط الســلامة التي 
يعملــون فيهــا وتحديــدا العاملــين فــي قطــاع البناء 

الإسرائيلي.
وتتوالى أخبار العمال الفلســطينيين الموتى، شهداء 
لقمة العيش، بشــكل شــبه يومي تقريبا. وحسب مدير 
عام تنظيم العمل الخارجي في زارة العمل الفلســطينية 
عبد الكريم مــرداوي، فإن عــام 2022 كان الأكثر دموية 
بالنســبة للعمال، حيث بلغت حالات الوفاة 53 حالة من 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة، فيما بلغــت 17 حالة وفاة 
من العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويعتبــر مــرداوي أن 70 حالة وفاة )ســنويا( هي 
الأعلــى علــى مســتوى دول المنطقــة، ويشــير إلى أن 
المفارقة تشــير إلى أن 90% من حالات الوفاة هي من 

العمال في قطاع البناء في دولة الاحتلال.
وأخذ اللبنانيون قسطاً من الراحة في عيد العمال، 
وغابت السياســة عن هذا اليوم لتحل مكانها مواقف 
السياســيين التي لا تُطعــم فقيراً ولا تغنيــه عن جوع 
أو تعليــم أو طبابــة أو تعيــد لــه ودائع محجــوزة في 

مصرف. 
فعيــد العمــال يعــود ولبنــان يعانــي أســوأ أزمة 
اقتصاديــة ماليــة في تاريخه، مــع انهيــار الليرة مام 
الدولار الذي قفز فوق الـ100 ألف ليرة قبل أو يســتقر 
منــذ عيــد الفطر علــى ســعر 97000 ليرة مــن دون أي 
ضمانات بعدم تحقيقه قفزات جديدة تزيد من معاناة 

العمال الذين تراجعت قدراتهم الشرائية.
وانطلقــت مظاهــرة فــي بيــروت نظمهــا "الاتحاد 
الوطنــي لنقابــات العمال والمســتخدمين فــي لبنان" 
مــن منطقة الكولا فــي بيروت، باتجاه ســاحة رياض 

الصلح فــي وســط بيــروت، وانضمت إلــى مظاهرة 
دعا إليها الحزب الشــيوعي بمناســبة الأول من أيار/ 
مايو، بمشــاركة عدد من النقابيــين وعمال وعاملات 
أجنبيات. ورفع المتظاهرون أعلام الحزب الشــيوعي 
ورددوا شــعارات انتقدوا فيها أداء الحــكام وأعلنوا 

فيها أن الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء.
وتظاهر آلاف العمال المغاربة اليوم الإثنين في عدد 
من المدن المغربية، ورددوا شعار "الشعب يريد إسقاط 

الغلاء"، مطالبين بتحسين أوضاع الطبقة العمالية.
وحمل مئات العمال فــي العاصمة الرباط الأعلام 
والكرامــة  والمســاواة  بالعدالــة  وطالبــوا  المغربيــة 

الاجتماعية.
وأضاف "الحكومة مطالبة بــأن تحترم التزاماتها 

وتنفذها وتحترم الحريات النقابية".
ويعتبر العمال المصريون أكثر الفئات المتضررة من 

الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها بلادهم، حسب دار 
الخدمات النقابية والعماليــة )منظمة حقوقية مهتمة 

بشؤون العمال(.
ويأتــي الاحتفال بعيــد العمال هذا العــام في ظل 
"تصفية وإغلاق الشركات وتشــريد العمال"، حسب 

"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".
وأعلن الحــزب تضامنه مــع مطالب العمــال التي 
تتمثل في قانــون عمل متوازن بــين أصحاب الأعمال 
والعمــال بمــا يضمــن الاســتقرار والأمــان الوظيفي 
ويكفــل حريــة الإضراب الســلمي واعتبــاره حقا من 
حقوق العمال، وتعديل قانون التأمينات والمعاشــات 
رقــم 148 لســنة 2019؛ الــذي أفقد العمــال الكثير من 

حقوقهم.
ونظّــم الآلاف من العمال والموظفــين في العاصمة 
الاتحاديــة بغــداد، وعــدد من مــدن البــلاد الأخرى، 

أمس، احتجاجــات للمطالبــة بتعديل ســلّم المرتبّات 
وإنصاف الطبقة العاملة التي تعاني في الأســاس من 
غياب التشريعات والإجراءات التنفيذية الُمنّصفة لهم، 

تزامناً مع الأول من أيار/ مايو "عيد العمال العالمي".
ولم تقتصــر الاحتجاجــات على العاصمــة بغداد 
فقــط، بــل انطلقــت بصــورة متزامنة فــي محافظات 
البلاد الأخــرى مثل البصــرة، أقصى جنــوب البلاد، 
إذ تجمّــع المئــات أمــام مبنــى الحكومــة المحلّيــة، في 
حين تظاهر العشــرات مــن أبناء مدينــة الحلة، مركز 
محافظــة بابل المجــاور للعاصمة من جهــة الجنوب، 
أمــام مبنى المحافظة. كذلك احتــجّ المئات من الموظفين 
في محافظتي ميســان والديوانيــة، للمطالبة بتعديل 
سلم الرواتب وإلغاء المخصصات الإضافية في بعض 

الوزارات.
 )رأي القدس ص 23(

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
في مقابلة تلفزيونية مع قناةTRT  المحلية، 
عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإســلامية"، 

أبو حســين القرشــي، فــي عمليــة نفذتها 
المخابرات التركية قرب عفرين شــمال غربي 
كانت  المخابرات  "إن  اردوغان  وقال  سوريا. 

تلاحق القرشي منذ فترة طويلة". 
أحد الســكان المحليــين قــال لـ"القدس 
العربي" إن العملية حصلت يوم الســبت 29 
نيســان/ابريل الماضي، في حدود الســاعة 

الثانية ليلًا، في قرية مسكة تحتاني التابعة 
لناحيــة جنديــرس والتي تُســيطر عليها 
فصائل المعارضة السورية، حيث طوقت قوة 
أمنية تركية كبيرة منــزلًا مكوناً من طابقين 
يقع ضمن مزرعةً في القرية المذكورة، وتعود 
ملكيته لمواطن كردي من عائلة كوردان، يقع 

على طريق مسكة - سيندانكة. 

اردوغان يعلن مصرع زعيم تنظيم »الدولة« في سوريا على يد المخابرات التركية »بعد ملاحقة طويلة«

صنعاء - »القدس العربي« - من أحمد الأغبري:

المدعوم  )الانفصالي(  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  يحضّر 
إماراتياً، لعقد لقاء تشــاوري في عدن للمكونات السياسية 
الجنوبية في الرابــع من مايو/أيار الجــاري؛ ذكرى إعلان 

المجلس في عام 2017.
ويرمي مــن هذا اللقاء وفي هذه الذكــرى للحصول على 
ما يراه "تفويض الشــعب" والتوقيع على "ميثاق الشــرف 
الوطني" تمهيداً لتقديمه ممثلًا للجنوب في مفاوضات الحل 
النهائي، ضمن مخطط فرْضه حاكماً مســتقبلياً لما تســمى 
دولــة الجنوب العربــي، بعدما صارت له فصائل مســلحة 

ومؤسسات تموله ضمن تهيئة استغرقت سنوات.
ويأتــي هذا في ظــل تواتر الأنبــاء التي تؤكــد اقتراب 

التسوية النهائية للأزمة اليمنية وتشكيل لجنة تفاوض. 
وارتفعت في الشــهور الماضية لغة الانتقاد التي توجهها 
مكونات سياســية يمنية جنوبية ضد المجلــس الانتقالي؛ 
وتطالب بمشــاركتها في أي حــوار يتعلق بمصير الجنوب، 
رافضــة اعتبــار "الانتقالي" ممثــلًا لكل مكونات المشــهد 

السياسي الجنوبي.
على ما يبدو أن ثمة مَن يدفــع بتعميد المجلس الانتقالي، 
في هذه اللحظــة التاريخية الفاصلة في تاريخ اليمن، ممثلًا 
لصوت جنوب اليمن في أي مفاوضات، لا ســيما أن مخطط 
تقســيم اليمن ماض بلا هوادة؛ وهو المخطــط الذي تجلى 
بوضوح في التمهيد للحرب وتكريس توازن الضعف وإفراغ 
البلد من أصــوات قواه المدنيــة الحية والمؤثرة، وإنشــاء 

دويلات الميليشيات، وتعزيز قوة أمراء الحرب.
م على هذه  مما لا شــك فيه أن المجلــس الانتقالي لا يُقــدِ
الخطوة دون موافقــة التحالف وتحديــداً الإمارات، وكأن 
الممول قد عزم على تقــديم "الانتقالي" ممثلًا حصرياً لجنوب 
اليمــن أو ما يريدون أن يكون )دولــة الجنوب العربي( في 

استهداف واضح للهوية والوحدة الثقافية لبلد عريق.
من العوامل آنفة الذكر تأتي أهمية الحاجة إلى ما اعتبره 
بعض معارضيه )مســرحية( تفويضه مــن بقية المكونات 

السياسية الجنوبية.
على صعيــد مواقف المكونات السياســية الجنوبية إزاء 
مــا يرتب له المجلــس الانتقالي، فقد أعلن عــدد منها رفضه 

المشــاركة في اللقاء، لكن اختلفت مواقــف تلك المكونات، إذ 
إن ثمة مكونات تؤمن بالانفصال لكنها ترفض رؤية المجلس 
الانتقالي كالمجلس الأعلى للحراك الثوري، الذي أعلن بياناً 

اعتذر فيه عن المشاركة.
مؤتمر حضرموت الجامع، وهو من أكبر المكونات السياسية في 
محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن مساحة وأغناها نفطاً، 
لــه رؤيته المختلفة في مســألة الانفصال مثل كثيــر من المكونات 
الحضرمية. وقــد أعلن المؤتمر اعتذاره عن المشــاركة في اللقاء، 
وقال على صفحته في موقع فيســبوك: "يعلن مؤتمر حضرموت 
الجامع رســميًا اعتذاره عن عدم المشــاركة في اللقاء التشاوري 
الــذي دعا له المجلــس الانتقالــي للمكونات الجنوبيــة المقررة 
إقامته في عدن في 4 مايو/ نيسان 2023، كون الأسس التي تبنى 
عليها قاعدة الحوار لم تكن مكتملة بعــد، الأمر الذي يلزم مؤتمر 
حضرموت الجامع بعدم المشــاركة والحضور في ذلك اللقاء، من 

منطلق العدل والمنطق وحفاظًا على حضرموت ومكانتها". 
 فيما هناك مكونات سياســية جنوبيــة تؤمن بالوحدة 
وترفــض الانفصال، كالمؤتمر الشــعبي العالــم الجنوبي، 
الذي أصدرت لجنته التحضيرية التي يرأســها نائب رئيس 

الوزراء ووزيــر الداخلية الأســبق أحمد الميســري، بياناً 
أعلن فيه اعتذاره أيضاً، معتبــراً في بيان، ما يحصل "ليس 
ســوى تدليس ومغالطات تمثل امتداداً للنهج غير الســوي 
واللامســؤول للانتقالي، وهو ما دأب عليه منذ تأسيســه 
لضرب التنوع السياســي واختزاله فــي وجه واحد يدعي 
الوصاية على الجنوبيين ويستفرد بالجنوب ليحقق غايات 
وأهــداف محركيه، وهو ما لــن نقبل به، أو تقبــل به باقي 

المكونات الجنوبية".
وقال: "إن الذهاب لمسرحية جديدة كهذه ليست إلا مدعاة 
للسخرية ودليلًا على حالة التخبط والفشل، وعدم الاتعاظ 
مما سبق من مســرحيات حوار زائفة، انتهت جميعها لنفس 
النتيجة المخيبة للانتقالي نفســه، فــلا حوار يمكن أن يقوم 
على قاعدة التابع والمتبوع، ويكــون فيه الانتقالي مجموع 

الجميع لا جزءاً منهم، وراعياً للحوار وليس طرفاً فيه!"
وأضاف: "إن ما يتم التحضير لــه ليس إلا مجرد فعالية 
احتفاليــة تخص الانتقالي وننأى بنفســنا عنها، ولا نعتقد 
أن هناك عاقلًا يقبل لنفسه بهذا الاستنقاص ويلطخ تاريخه 

بهذه المهزلة التي لا يتحقق منها أدنى مصلحة وطنية".

 وكانــت هيئة رئاســة المجلــس الانتقالــي الجنوبي قد 
ناقشــت، الأحد، فــي اجتماعهــا الدوري برئاســة رئيس 
الزُبيدي، التحضيــرات الجارية لانعقاد  المجلس عيدروس 
اللقاء التشاوري للمكونات السياســية الجنوبية. وأكد أن 
هذا اللقاء؛ وفق خبر نشــره موقع المجلــس على الإنترنت، 
سيمثل مدخلًا لشراكة جنوبية حقيقية تضم غالبة المكونات 

السياسية في الجنوب. 
وفــي خضم هذا ارتفعت أصوات يمنيــة جنوبية مدافعة 
عن الوحدة ضمن ما تشــهده منصات التواصل الاجتماعي 
في اليمن، وقال رئيــس تحرير صحيفة )عدن الغد(، إحدى 
أهم صحف عدن اليومية، في تغريدة على تويتر: "لا يحتاج 
عاقل أن يفهــم أن الوحدة اليمنية كانت طوق النجاة الكبير 
في جنوب اليمن. خريطــة الأحقاد هذه التي لا تخطئها عين 
اليــوم، ولا يمكن لصاحــب عقل وحكمــة أن يتجاهلها، هي 
أحقــاد أطفأتها الوحــدة اليمنية في عــام 1990، ولولا هذا 
الحدث العظيم في حيــاة الجنوبيين لما تبقى من الجنوبيين 
إلا بضعة )نفر( يجري عليهــم العالم اليوم تجارب مكافحة 

"الانقراض". 

»الانتقالي« يحضّر للقاء يمنحه »التفويض« ومكونات »تعتذر« وخلافات »بألوان متعددة«

استعدادا لمفاوضات »الحلّ النهائي«: هل بدأ التمهيد لتقسيم اليمن مجددا بين دولتي الجنوب والشمال؟
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لندن ـ وكالات: 

 حذّر المفوض الســامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين، فيليبو غراندي، أمــس الإثنين، من أنّ 
»أكثر من 800 ألف شخص« قد يفرّون من السودان 
جرّاء القتال الدائر حالياً فــي هذا البلد، فيما قال 
برنامــج الغذاء العالمــي، أن أكثر مــن 15 مليونا 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
أكّد صحّتها  وكتب، في تغريدة على »تويتــر« 
مكتبــه أنّ »المفوضية، بالإضافــة إلى الحكومات 
والشــركاء، يحضرون لاحتمال فرار أكثر من 800 
ألف شــخص من القتال في الســودان إلى الدول 

المجاورة«.
وأضــاف »نأمــل ألا يحدث ذلك، ولكــن إن لم 
يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون 

على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان«.
 وتحولت مدينة عطبرة، مهد انتفاضة السودان 
التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشــير في 
عــام 2019، إلى نقطة التقاء وعبــور للفارين من 

الصراع الدائر في الخرطوم.
وأفلتت عطبرة مــن القتال العنيف الذي اندلع 
في العاصمة الخرطــوم بين قوات الجيش وقوات 
»الدعم الســريع« شــبه العســكرية منذ أكثر من 
أســبوعين، لكن الصراع على السلطة بين الطرفين 
وجه أحدث ضربة لآمال أنصــار الديمقراطية في 

عطبرة.
ويســعى بعض الذيــن وصلوا إلــى عطبرة، 
التــي كانت مركزا للســكك الحديدية إبان الحقبة 
الاســتعمارية وتبعد 350 كيلومترا إلى الشــمال 
الشــرقي من الخرطوم، إلى الإقامة فــي المدينة. 
ويمر آخرون بهــا في طريقهم إلى بورتســودان 
على ساحل البحر الأحمر أو إلى الحدود الشمالية 

للسودان مع مصر.

»بحثنا عن الأمان«

ولم يحســم البعض الآخر أمره. وقالت أميمة 
ياســين )35 عاما( وهــي تحمل طفلهــا »حضرنا 
لعطبــرة بحثنــا عــن الأمــان بعد الحــرب في 
الخرطوم، وتركنا منازلنا وحياتنا هناك، لا نعرف 

كيف سنواصل حياتنا«.
وذكرت الأمم المتحدة أن الصراع أسفر عن مقتل 
المئات وإصابة الآلاف ونزوح 33 ألفا من العاصمة.

الخرطوم  مطــار  في  أضرارا  الصــراع  وألحق 
الذي دارت معارك للسيطرة عليه. وحاول بعض 
الفاريــن مغادرة البلاد في الحافلات أو الســفن، 
لكــن معظمهم لجأوا إلى المــدن والبلدات والقرى 

خارج العاصمة.
وشــهدت عطبرة التي يحفل تاريخها بحركات 

المعارضــة السياســية إلى جانب حركــة عمالية 
انطلاق  الحديدية،  السكك  بخطوط  مرتبطة  قوية 
البشــير  لحكم  المناهضة  الحاشــدة  المظاهــرات 
الاستبدادي والتي أدت إلى الإطاحة به في أبريل 

نيسان 2019.
ولا تستقبل المدينة في العادة الكثير من الزوار، 
لكن القتال الدائر في مناطق أخرى عاد بالنفع على 

الأنشطة التجارية فيها.
وقال مالك أحد الفنــادق القليلة في المدينة »لم 
يشــهد الفندق إقبالا مثــل ما يتم حاليــا من بدء 
الحــرب في الخرطوم، وهذا تســبب فــي ارتفاع 
الأســعار إلى 30 ألــف جنيــه )50 دولارا( لليلة 

الواحدة«.

أحلام كبيرة

وبــين محمد إســماعيل، وهو صاحــب متجر 
للبقالة فــي المدينــة، إن زيادة الطلــب أدت إلى 
ازدهار حركة البيــع، لكن توقف الحياة الطبيعية 
فــي العاصمة تســبب في ارتفــاع التضخم وولد 

مخاوف بشأن الإمدادات.
فيما قال تاجر السلع المنزلية جابر عبد الله )29 
عاما( »بدأنا في رفع الأســعار لأن السوق ارتفعت 
أســعاره، كل البضاعة تأتينا من سوق الخرطوم، 
وبسبب الحرب لا نســتطيع الشراء من أم درمان 

)المجاورة للعاصمة(«.
وتضاءلــت مخزونــات الوقود نظــرا لتمركز 
التوزيع في الخرطــوم، مما أدى إلــى اصطفاف 
طوابير طويلة من المركبات للحصول على الوقود.

وقالت المحامية إيمان الرفاعي، وهي من سكان 
عطبرة، في إشــارة إلى ارتفاع الأســعار ونقص 
الطحــين »الضرر من الحرب ليــس في الخرطوم 

ولكن كل السودان تعثر اقتصاديا«.
وشــاركت المحامية بصفتها عضــو في إحدى 
»لجان المقاومة« المحلية في الاحتجاجات المناهضة 
للجيش منذ انقلاب 2021، وقبل ذلك في الانتفاضة 

المناهضة للبشير.
وأوضحت »كانت أطماع العسكر أكبر من أحلام 
شــباب الثورة، نأمل في إيقــاف الحرب ونكتفي 

بالخسائر الحالية«.
وبدأ الســودان مرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء 
انتخابات بعــد الإطاحة بالبشــير وحتى وقوع 
الانقلاب. وأدى الصراع الذي اندلع في الخرطوم 
ومناطق أخرى من السودان في 15 أبريل/ نيسان 
إلى تعطيل خطــة مدعومة دوليــا لعملية انتقال 

جديدة تشمل تعيين حكومة مدنية.
وقال عضو آخر في لجان المقاومة يدعى يوسف 
حسن )31 عاما( »كان لدي أحلام كبيرة بالتغيير 
الحقيقــي وتحقيق إســقاط النظــام والوصول 

الكريمة  المدنية والحيــاة  للديمقراطيــة والدولة 
وفرص العمل للشباب«.

وأضاف حسن الذي أشار إلى أنه كان من ضمن 
المشــاركين في أول احتجاج خــرج في عطبرة في 
19 ديســمبر كانــون الأول 2018 »الواقع الحالي 
محبط ولا يبشــر بحدوث خير لأن الحرب أســوأ 
شــيء في العالم«. إلى ذلك، أعلن برنامج الغذاء 
العالمي استئناف أعماله في السودان بعد التعليق 
المؤقت لأنشــطته في البلاد، في أعقاب مقتل ثلاثة 
من موظفيه خلال انــدلاع المعارك منتصف أبريل/ 

نيســان الماضي، محذراً من أن الأزمة الراهنة في 
البلاد تدفع الملايين نحو الجوع.

وقالــت المديــرة التنفيذية لبرنامــج الأغذية 
العالمي، ســيندي ماكين، في بيان أمس إن برنامج 
الأغذية العالمي ســيرفع فــوراً التعليــق المؤقت 
للعمليــات الذي تم وضعه بعد الوفاة المأســاوية 
لأعضــاء فريقه الثلاثة فــي 15 أبريل / نيســان 
الماضــي، داعية، الجيش وقوات الدعم الســريع، 
لإيقــاف القتال مــن أجــل توفير أفضــل حماية 
للعاملين في المجال الإنساني الضروريين والشعب 

السوداني.
ولفتــت إلى أن أكثــر من 15 مليون ســوداني 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل اندلاع 
الصراع، متوقعــة أن تزداد هذه الأعداد بشــكل 

ملحوظ مع استمرار القتال.
 ومــن المتوقــع أن يبدأ توزيع المــواد الغذائية 
في ولايــات القضارف والجزيرة وكســلا والنيل 
الأبيض في الأيام المقبلة لتقديم المســاعدة المنقذة 

للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة الآن.
وأشــار البرنامج إلى أن الوضع الأمني ما يزال 

محفوفا بالمخاطر، مبينا أنه بصدد دراســة المواقع 
التي يتم فيها ضمان وصول المساعدات الإنسانية 
مع مراعاة الاعتبارات المتعلقــة بالأمن والقدرات 

والوصول.
وأكد أنه سيبذل أقصى درجات العناية لضمان 
ســلامة جميع موظفينا وشــركائنا بينما نسارع 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر ضعفاً، 
لافتــا إلى أنه في مثل هذه الأوقــات، هناك حاجة 
ماســة إلى برنامج الأغذية العالمي وشــركائه في 

الأمم المتحدة.

عطبرة مهد الانتفاضة ضد البشير تحولت نقطة التقاء وعبور للهاربين من حرب الجنرالين

800 ألف قد يفرّون من السودان... و15مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ضابطة في الجيش الأمريكي تسجل أسماء عدد من السودانيين في ميناء بورتسودان

■ الرياض ـ أ ف ب » أجلت سفينة 
أمريكية إلى السعودية، أمس الإثنين، 
أكثــر مــن 300 مدنــي من جنســيات 
عدّة من الســودان الذي يشهد معارك 
منــذ أكثــر مــن أســبوعين، وفــق ما 
أفادت قنــاة »الإخبارية« الســعودية 

الحكومية.
ونظّمــت الســعودية ودول أخرى  
عمليــات إجلاء شــملت آلاف المدنيين 
والدبلوماسيين منذ اندلاع النزاع في 

السودان في 15 نيسان/أبريل.
»الســفينة  إن  القنــاة  وقالــت 
 308 متنهــا  علــى  تحمــل  الأمريكيــة 
تم  دولــة   12 رعايــا  مــن  أشــخاص 

إجلاؤهم من السودان«.
وصــرّح مســؤولان مطلعــان على 
العمليــة أن هنــاك 105 أمريكيين على 
متن الســفينة، إلى جانب أكثر من مئة 
سوداني وآخرين من 15 دولة أخرى.
الخارجيــة  وزارة  لا  تنشــر  ولــم 
الأمريكيــة  الســفارة  ولا  الســعودية 
في الريــاض عــدد الــركاب الذين تّم 

إجلاؤهم.
وبثّــت قنــاة »الإخبارية« مشــاهد 
تُظهــر مســؤولين أمريكيــين يرتدون 
قمصانًا حمراء كُتب عليها من الخلف 
»الســفارة الأمريكيــة« ينتظــرون في 
ميناء جدّة لاســتقبال الــركاب أثناء 

نزولهم من السفينة.
ونظّمت الولايــات المتحدة قافلتين 
بورتســودان  مدينــة  إلــى  بريّتــين 
تنطلق  التــي  الســاحلية  الســودانية 
منها ســفن الإجلاء عبر البحر الأحمر 

نحو مدينة جدّة.
وتمكّــن نحو ألف مواطــن أمريكي 
مــن مغــادرة الســودان بتســهيل من 
حكومة بلادهم، وفق ما أعلنت وزارة 

الخارجية الأمريكية الأحد.
وأجلــت الســعودية حتــى الأحد 
أكثــر من خمســة آلاف شــخص من 
الســودان، بمن فيهم 184 ســعوديًا 
ورعايــا آخريــن مــن مئة جنســية، 
وفــق مــا أفــادت وزارة الخارجيــة 

السعودية.

الأناضــول:  ـ   إســطنبول    ■
أعلنــت منظمــة التعاون الإســلامي، 
أمــس الإثنــين، عقــد اجتمــاع طارئ 
الأربعاء المقبــل، في مقرها في مدينة 
جــدة الســعودية؛ لمناقشــة تطورات 

الأوضاع في السودان.
دخــول  مــع  تزامنــا  ذلــك  جــاء 
الســوداني  بــين الجيش  المواجهات 
شــبه  الســريع  الدعــم  وقــوات 
الثالث، حسب  العسكرية أســبوعها 

بيان للمنظمة، وتأكيد سعودي.
وأفــادت في البيــان، أن الاجتماع 
الطارئ في جدة »بناء على دعوة من 
الإســلامية  القمة  رئيس  الســعودية 
التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  الحاليــة 
للمنظمة، لمناقشــة تطورات الأوضاع 

في السودان«.
وأكد الأمين العــام لمنظمة التعاون 
الإســلامي حســين إبراهيم طــه، أن 
مســتوى  علــى  الطــارئ  الاجتمــاع 
اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة »يعكس 
اهتمام الــدول الأعضــاء )57 دولة( 
في الأحــداث الجارية في الســودان 
وحرصــا منهــا علــى إعــادة الأمــن 

والاستقرار بها« وفق البيان.

»الإخباريــة«  قنــاة  وبينــت 
الســعودية الرســمية، في نبأ عاجل 
أن الاجتمــاع ســينعقد »بطلــب مــن 

السعودية«.
في ســياق متصل، أفــادت وكالة 
الأنباء المصريــة، أن »مجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى المندوبين 
الدائمــين، اســتأنف أمــس الإثنــين 
أعمــال دورتــه غيــر العاديــة )فــي 
مقــر الجامعة في القاهرة( لمناقشــة 

تطورات الوضع في السودان«.
وأوضحــت أن الاجتماع تترأســه 
مصــر باعتبارهــا الرئيــس الحالــي 
لمجلــس الجامعــة العربيــة، مشــيرة 
إلى أن الدعوة لاستئناف اجتماعات 
»تأتــي  الســودان  بشــأن  الجامعــة 

بمبادرة مصرية«.
وكان مجلــس الجامعــة العربيــة 
عقــد دورة غير عادية على مســتوى 
المندوبــين الدائمين بمبــادرة مصرية 
نيســان  أبريــل/   16 فــي  ســعودية 
المنصرم؛ بشأن السودان صدر عنها 
بيــان ختامــي نص على إبقــاء دورة 
المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة 

التطورات.

سفينة أمريكية تجلي أكثر من 300 
من السودان إلى السعودية

»التعاون الإسلامي«
تعقد اجتماعا طارئا غداً بشأن السودان

■ القاهرة ـ أ ف ب: تحولت الأزمة الصحية التي 
كان السودان يعانيها إلى »كارثة بكل معنى الكلمة« 
جراء تواصل المعــارك منذ أكثر من أســبوعين، في 
ظل نقص العاملين والمســتلزمات الطبية وانتشــار 
الأوبئة، وفق ما أفاد المديــر الإقليمي لمنظمة الصحة 

العالمية أحمد المنظري.
وتعرضــت المستشــفيات والمراكــز الصحية في 
الســودان، أحد أفقر بلدان العالم، إلى قصف متكرر 
واحتل بعضها مقاتلون من طرفــي النزاع، أو باتت 
خالية من العاملين أو الأدوية والمستلزمات الطبية، 
حســب ما قال مرارا الأطباء الســودانيون منذ 15 

نيسان/أبريل.
وأدت المعارك المتواصلــة خصوصا في الخرطوم 
ودارفــور )غرب( الــى مقتل أكثر من 500 شــخص 
وجرح قرابة خمسة آلاف، وفق أرقام لوزارة الصحة 
الســودانية يرجح أنهــا أدنى بكثير مــن الحصيلة 
الفعلية. وشــهد السودان سلسلة من النزاعات على 
مدى الأعوام الماضية، وعانى حظرا دوليا على مدى 
عقدين من الزمن. وأوضح المنظري، أن، قبل المعارك 
الأخيرة »مــرّ النظام الصحي في الســودان كما هو 
معروف بســنوات من الأزمــات المختلفة مما عرّضه 
للكثيــر من الهشاشــة والضعــف الحقيقي، ضعف 
بكل ما تعنيــه الكلمة من حيث البنــى التحتية، أي 
المستشــفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف 

مستوياتها في عموم السودان«.
وتابع »هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي، 
وخصوصا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأســبوعين 
الماضيــين، وخصوصا الكادر الطبي المتخصص على 

سبيل المثال في الجراحة والتخدير«.

توقيت سيئ للغاية

حلّ هذا النقص في توقيت ســيئ للغاية، حسب 
المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، خصوصا 
وأن الملاريــا الموجودة فــي البلاد، قد تنتشــر مع 

اقتراب موســم الأمطار، والكوليرا يمكن أن تتفشى 
بسبب نقص مياه الشرب.

وبسبب الهجمات المباشرة أحيانا، بات الوصول 
إلى المستشــفيات صعبا، وتوقــف العديد منها عن 

العمل تماما.
ووفق المنظري »بلغة الأرقام، هناك ما يقارب من 
حوالي 61 بالمئة من المؤسسات الصحية العاملة في 
الخرطوم توقفت عن العمل، بالإضافة إلى الهجمات 
العســكرية المباشــرة والاحتلال العســكري لهذه 

المؤسسات وطرد العاملين منها«.
وأشــار إلــى أن »23٪ مــن المستشــفيات في 
الخرطوم تعمل بشــكل جزئي في حين تعمل ٪16 

فقط بكامل طاقتها«.
وفيما تســوء الأزمة الانســانية في الســودان، 

علقت منظمات الأمم المتحدة أنشطتها في السودان 
بعد مقتل خمســة مــن موظفيها في الأيــام الأولى 

للمعارك.
وأوقفــت منظمة »أطباء بلا حدود« كل نشــاطها 
تقريبا فــي دارفور بســبب أعمال العنــف في هذا 
الإقليم الغربي الذي ســبق أن شهد نزاعا داميا في 
بدايــة الألفية الثالثة أوقع 300 ألف قتيل وتســبّب 

بنزوح 2.5 مليون شخص.
وكان المجتمــع الدولي قرر في العــام 2021، بعد 
انقــلاب البرهان و»حميدتي« الــذي أطاح المدنيين 
من السلطة، تعليق كل مساعداته للسودان البالغة 
ملياري دولار والتي كانت تشــكل 40٪ من موازنة 

الدولة، ما أدى الى انتشار الجوع.
في 2022، كانــت أرقام الأمم المتحــدة تدل على 

الوضع الصحي المتأزم.
فقد كان واحــد من كل ثلاثة ســودانيين يضطر 
للمشي أكثر من ساعة لبلوغ مركز صحي حيث كانت 

70٪ من الأدوية الأساسية مفقودة.

هجرة الأطباء 

ووفق المنظري هناك كذلــك »ما يقارب من أربعة 
ملايين امرأة مرضى أو حامــل وطفل يعانون نقص 
تغذية حــادا وبالأخص 50 ألف طفــل يعانون من 
نقض حــاد في التغذية يحتاجــون الى عناية على 

مدار الساعة، وللأسف هذا سوف يتوقف«.
وتشير منظمة الصحة إلى أن ثلاثة ملايين سيدة 

وفتاة تعرضوا لعنف جنسي وذكوري.
وحســب الأمم المتحدة فإن الأطفــال خصوصا 
كانوا ضحايــا »معاناة نفســية« بســبب النزوح 

وانعدام الأمن والمعارك.
وأكد المنظري، أن النظام الصحي في الســودان 
كان يحتــاج قبل المعــارك »إلى مئــات الملايين من 
الدولارات« وأن الأمم المتحــدة كانت وجهت »نداء 
لدعم السودان في العام 2023 في الجانب الإنساني 
والذي يشــمل الجانب الصحي، بما يقارب من 1،7 
مليار دولار«. ولكن »للأسف لم نتمكن من الحصول 
الا علــى فقط ما يقارب 13٪ من هذه المســاعدات« 

وفقا للمسؤول ذاته.
وفيما تعاني البلاد من نقض في كل شيء تقريبا، 
انضم العديــد من الأطباء إلى عشــرات الآلاف من 
الســودانيين الذيــن يهاجرون هربا مــن الأوضاع 

المتردية.
وأجلت بريطانيا أخيرا أطباء سودانيين يعملون 
في مستشفيات حكومية بريطانية، وهو الاستثناء 

الوحيد لقرارها بإجلاء الرعايا البريطانيين فقط.
وأكد المنظــري أن هناك حاليا »فــرار للكثير من 
العقول العاملــة والمدرّبة في النظــام الصحي الى 

خارج السودان«.

نقص في الأطباء السودانيين وقصف مستشفيات
... والصحة العالمية تتحدث عن »كارثة«

■ كفرون )تشاد(  ـ  رويترز : في مخيم للاجئين 
في شرق تشاد النائي، توشــك آمنة مصطفى على 
الــولادة، وتصيبها تقلصات الحمــل بالدوار، كما 
تتورم قدماها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما 
ويبنــي زوجها كوخاً من العصــي والحبال لإيواء 

المولود المنتظر.
وفرت آمنة )28 عاما( من قريتها في الســودان 
قبل ثمانية أيام، وهي واحدة من آلاف الأشــخاص 
الذين فــروا من بلادهم منذ بــدء القتال بين قوات 
العسكرية  شبه  الســريع«  »الدعم  وقوات  الجيش 

قبل أسبوعين.
الوافدين  التي تستضيف  لكن العديد من الدول 
الجدد، ومن بينها تشــاد، لديها مشــاكلها الخاصة 
مثل نقص الغذاء والجفاف وارتفاع الأسعار، وهو 
ما خلق أزمة إنسانية خارج حدود السودان تكافح 

الوكالات الدولية لاحتوائها.
وقالت آمنة، وهي جالســة تحتمي بظل شجرة، 
ملاذها الوحيد من حرارة الشمس أثناء النهار ومن 
الرياح أثناء الليل »لا أعرف ماذا أفعل. ســمعت أن 
هنــاك قابلات، لكن منذ أن لجأنــا إلى هنا، أنجبت 
العديد من النســاء بدون مســاعدة طبية. أنتظر 

دوري«.

وآمنة، ليست الســيدة الوحيدة. وقال زوجها، 
إن ثماني نســاء أخريات وضعن دون مساعدة في 
المخيم في قرية الكفرون حيث تصل درجات الحرارة 
إلى 45 درجة مئوية. ويقدم برنامج الأغذية العالمي، 
حصص إعاشــة، لكن المسؤولين يقولون، إن هناك 

حاجة إلى مزيد من التمويل.
وقال بيير هونورات، مدير البرنامج في تشــاد 
»نقوم بتوصيل الغذاء. لكننا ســنحتاج إلى المزيد. 

نحن في حاجة حقا إلى مساعدة ضخمة«.
وبدأ الصــراع بــين الفصيلين العســكريين في 
العاصمة الخرطوم حيث تقطعت الســبل بالسكان 
والتزموا فــي منازلهم في ظل القصــف والمقاتلين 

الذين يجوبون الشوارع.
وامتد الصراع منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى 
تشمل إقليم دارفور من حيث جاءت آمنة. وتسبب 
القتال الأخير في تأجيج الصراع المستمر في الإقليم 

منذ عقدين وزيادة أعمال العنف.
وقال خميس هارون زوج آمنة وهو يقف بجوار 
هيــكل من العصــي غير مكتمــل لمنزلهمــا الجديد 
»أنجبت عدة نســاء هنا لكن ليــس لديهن مأوى. 
وليس بإمكان أي شــخص بناء حتــى هذا المأوى 

البسيط«.

لاجئات سودانيات يلدن بمفردهن في تشاد... وبلا مأوى

لاجئات سودانيات في تشاد

زجاج محطم داخل مستشفى مهجور في الجنينة، عاصمة غرب دارفور
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

علــى الرغــم من إعــان الجيش الســوداني 
وقوات« الدعم الســريع« تجديــد الهدنة المعلنة 
بــين الجانبين لمدة 72 ســاعة، إلا أن أصوات دوي 
الانفجارات ســمعت في عدة مناطق من العاصمة 
الســودانية الخرطوم، أمس الإثنين، وفق شهود 
عيان تحدثــوا لـ»القدس العربي« وســط إعان 
القوات المســلحة تدميــر حوالى نصــف قدرات 

خصمها.
واشتدت المعارك بين الجانبين، منتصف ظهيرة 
أمــس، فــي مناطق جنــوب ووســط الخرطوم، 
بالطائــرات العســكرية ومضــادات الصواريخ، 
بينما تصاعدت ســحب دخانية من منطقة أحياء 
بري القريبة من مقر القيادة العامة للجيش وسط 

الخرطوم.
ونقلت وكالــة »الأناضول« عن شــهود قولهم 
إن »الطائــرات الحربية حلقت بشــكل كثيف في 
مناطق شــرق النيل، فيما تسمع أصوات مضادات 

الطيران«.
وذكروا أن »الطائرات العســكرية اســتهدفت 
تجمعــا للدعم الســريع، فــي مقر هيئــة الإذاعة 
والتلفزيون المحليــة، في مدينــة أم درمان غرب 
الخرطــوم، ومستشــفى شــرق النيــل شــرق 

العاصمة«.

»حتى إشعار آخر«

ويضطر ســكان العاصمة غيــر القادرين على 
مغادرتها الى الاحتماء من إطاق النار والقصف، 
لكنهم يواجهــون ظروفا تــزداد صعوبة في ظل 
انقطاع الكهرباء وشــحّ المــواد التموينية والمياه 

والوقود.
ومنحت السلطات المحلية في الخرطوم موظفي 
القطاع العام »إجازة حتى إشعار آخر« بينما تؤكد 
الشــرطة أن عناصرها ينتشــرون للحؤول دون 

أعمال النهب.
كذلــك تواصلت المعــارك في مدينــة الجنينة، 
عاصمة ولاية غرب دارفور، والتي شهدت أحداث 
عنف قبلــي ونهبا مســلحا بالتزامن مــع معارك 
الجيش و»الدعم الســريع« في المنطقة، وأحرقت 
الميليشــيات المسلحة 7 معســكرات للنازحين في 
محيط المدينة، واستمرت أعمال النهب المسلح في 

الأسواق.
وقال الناشــط الإنســاني في دارفور، راشــد 
عبد الوهــاب لـ»القدس العربــي« إن الآلاف من 
النازحين في الشــارع من دون مأوى، بما يتضمن 
القادمين من معسكرات النازحين والمواطنين الذين 
فروا من أحيائهم، بعد اشتداد أعمال العنف القبلي 

والقتال هناك.
وفي ســياق الاتهامات المتبادلــة بين الأطراف 

العســكرية المتقاتلة في الســودان، اتهمت قوات 
بالمدافع على  بالهجوم  الســريع« الجيش  »الدعم 
الدائرة الطبية التابعة له في مدينة بحري شمال 
الخرطوم، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من 
الموجودين  والمصابين  العاملــة  الصحية  الكوادر 

هناك.
وقالت في بيان »الجيش اســتخدم مستشفى 
الساح الطبي في مدينة أمدرمان كمنصة للقصف 
المدفعي في اتجاه مقر الدائرة الطبية لقوات الدعم 

السريع في شمبات في مدينة بحري«.
وبينت أنها »لن تنجر وراء سلوك الانقابيين، 
وتتعامــل برد الفعل وتهاجم المؤسســات الطبية 
التــي يتداوى فيهــا المرضى والمصابــون« لكنها 
طالبــت الرأي العــام المحلي والعالمي بـــ »إدانة 
التصرف المشــين الذي يتنافى مع القانون الدولي 

الانقــاب  »قــادة  أن  واعتبــرت  والإنســاني«. 
وعناصــر النظام الســابق لم يلتزمــوا بالهدنة 
الإنســانية المعلنة، ولا يزال الطيــران يحلق في 
ســماء الخرطوم ويقصف عشــوائياً المدنيين في 

الأحياء السكنية ويدمر ممتلكات المواطنين«.
وأكــدت التزامهــا الكامل بالهدنة الإنســانية 
المعلنــة، وتعهداتهــا مــع الأطــراف الإقليميــة 
والدولية، مشيرة إلى استمرارها في عمليات فتح 
الممرات الآمنة للمواطنين وإجاء الرعايا الأجانب. 

لا تحالفات مع البشير

بالتزامن، تحدث قائد قوات »الدعم الســريع« 
محمــد حمــدان دقلــو »حميدتي« عــن تعرضه 
لـ»الخيانة« من قبل ضبــاط الجيش المنتدبين في 

قواته، مشيرا في تصريح إعامي، إلى أن ما يزيد 
عن 450 ضابطا منتدبا من القوات المسلحة للدعم 
السريع سلموا مواقعهم شرق الباد وفي عدد من 
الولايات السودانية للجيش، معتبرا الحديث عن 

التفاوض مع الجيش سابقا لأوانه.
ونفى وجــود أي تحالفات ســابقة بينه وبين 
رموز النظام الســابق، مؤكــدا أن قواته لن تكون 

بديا للجيش. 
يذكــر أن قانون قوات »الدعم الســريع« أجيز 
خال عهد النظام السابق، وكان »حميدتي« مقرباً 

من الرئيس المخلوع عمر البشير.
كذلك، قال القائد الثاني لقوات »الدعم السريع« 
عبد الرحيم حمدان دقلو في مقابلة مع »الجزيرة« 
إن قواتهم لا تزال تسيطر على مواقعها في القصر 
الجمهوري والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم.

وأضاف أن »حميدتي« »يدير المعركة السياسية 
والعســكرية من الميدان« وأن القــوات تتلقى منه 

التعليمات.
وذكر أن قوات الدعم السريع تواصل التصدي 

لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات.
وفيما يتعلق ببدء انتشــار قــوات الاحتياطي 
المركزي التابعة للشرطة في مواقع في الخرطوم، 
بيّن أنهم يصنفون هذه القوات بأنها »قوة مقاتلة 

ومعادية«.
وأضاف أنهــم طلبوا مــن نائب مديــر قوات 
الشــرطة عدم إدخالها طرفا في القتــال، لكنه لم 

يستجب، وفق قوله.
واتهــم من وصفهــا بعناصر النظــام المعزول 
بالمســؤولية عن عمليات النهب التي تعرضت لها 

البنوك في الخرطوم.

وللمرة الثالثة منذ اندلاع المعارك بين الجانبين، 
أظهر مقطع مصور القائد العام للجيش عبد الفتاح 
البرهان، داخل غرفة اجتماعات يتوسط عددا من 
الجنرالات، في مكان غير معلوم، أشار الجيش إلى 
أنه أحد مراكز القيادة، بينما يشرف البرهان على 

سير العمليات العسكرية.

»تركة ثقيلة«

واتهم الجيش قوات »الدعم السريع« بنهب أحد 
فروع بنك التضامن الإسامي وكسر محال تجارية 
ونهبها في منطقة الســوق الشــعبي فــي مدينة 

أمدرمان، غرب الخرطوم.
الدعم »تركــة ثقيلة  واعتبر الجيــش قــوات 
ورثتها الباد وخطأ اســتراتيجيا ارتكبه النظام 
السابق« مشيرا إلى أن »الدولة السودانية دفعت 
ثمنا باهظا لذلك، تخريبــا للباد، وترويعا ونهبا 

للمواطنين«.
وشــدد على أنه »لن يســمح بعــودة عقارب 
الســاعة للوراء، ولن يسمح بوجود تشوهات في 

بنية الباد العسكرية مهما ارتفعت كلفة ذلك«.
وأكد أنه »اســتطاع خال أسبوعين من القتال، 
تخفيض قدرات قوات الدعم السريع، بنسبة تقدر 

بنحو 45٪ إلى ٪55«.
وبلغ عــدد قــوات »الدعــم الســريع« داخل 
العاصمــة الخرطــوم، لحظــة انفجــار المعارك، 
منتصف أبريل/ نيســان الماضي، أكثر من 65 ألف 
مقاتل وجندي مســتجد، وفق إحصاءات نشرها 

الجيش.
كذلك أكد إحباطه تحركات لتعزيزات عسكرية 
لقوات الدعم الســريع متقدمة من اتجاه الغرب، 
ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية 

الغربية.
وأضــاف أن »تحــركات الدعم الســريع تؤكد 
اســتمرار محاولاته لتعزيز موقفــه على الأرض 
وقواتنــا مســتمرة فــي التصــدي بقــوة لهذه 

التحركات«.
وزاد : »الموقف العملياتي لقوات الجيش مستقر 
في العاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات 
الباد« مشــيرا إلى رصده تحركات لقوات تحاول 
الدعم الســريع اســتدعاءها من خارج العاصمة 

لتعزيز موقفها العملياتي المرتبك«.
وأشــار إلى موافقته على طلــب تجديد الهدنة 
المعلنة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 
منتصف ليــل الأحد، على الرغم من رصده الدقيق 
التي  الســريع«  »الدعم  قــوات  ونوايا  لتحركات 

وصفها بـ»العدو«.
وتابع: »نجح كمين لقواتنا شمال مدينة بحري، 
في تكبيد قوة صغيرة للدعم الســريع« الذي يتبع 
»سياسة الأرض المحروقة نتيجة لفشل مخططاته 

في الاستياء على السلطة بالقوة«
واتهم الجيش خصمه بـ»حرق ونهب المزيد من 

البنوك والمحات التجارية واللجوء للتخريب«.

ناشط في دارفور يؤكد لـ»القدس العربي« أن آلاف النازحين في الشارع من دون مأوى

السودان: معارك متواصلة... والجيش يتحدث عن تدمير نصف قدرات خصمه العسكرية 

دخان يتصاعد فوق المباني في الخرطوم ـ بحري

عناصر من الجيش السودانيعنصر أمن في حي في الخرطومعدد من النازحات في تشاد

المبعوث الأممي: 
البرهان و»حميدتي« اتفقا

 على التفاوض عبر ممثلين 
■ جنيف ـ الأناضول:  كشــف فولكر بيرتس، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، عن اتفاق 
طرفي الصــراع في هذا البلــد الأفريقي، الجيش 
وقوات »الدعم السريع« على إرسال ممثلين عنهما 

للتفاوض.
الجنرالين  إن  برس«  »أسوشييتد  لوكالة  وقال 
السيادة  مجلس  )رئيس  السودان  في  المتحاربين 
عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم الســريع محمد 
حمدان دقلو »حميدتي«( اتفقا على إرسال ممثلين 
للتفــاوض، لافتا الــى أن المفاوضــات يُحتمل أن 

تجرى في السعودية.
وأوضــح أن المحادثــات المتوقعة ســتركز في 
البدايــة على فــرض وقــف إطاق نــار »ثابت 
وموثوق« يتابعه مراقبون »وطنيون ودوليون«.

ولفت إلى أن الأعمال التحضيرية للمفاوضات 
لا تزال قيد الإعداد.

وأشــار إلى التحديــات التــي يواجهونها في 
دفع كا الطرفين لالتزام بالهدن الإنســانية التي 

يعلنانها.
وقــال: »من المهــم التواصل مــع كا الطرفين، 
وجعلهمــا يلتزمــان بوقــف إطاق النــار حتى 
يتضح أن القتال والمضي قدما في محاولة تحقيق 
انتصــارات علــى الأرض هو في الواقــع انتهاك 

لوقف إطاق النار«.
وأضاف أن أحــد الاحتمالات هو إنشــاء آلية 
لمراقبة وقف إطاق النار تضم مراقبين سودانيين 

وأجانب »لكن يجب التفاوض على ذلك«.
وقال إن المحادثات بشأن ترسيخ وقف إطاق 
النــار يمكــن أن تتم فــي الســعودية أو جنوب 
الســودان، مضيفًا أن إجراءها فــي الرياض قد 
يكون أسهل من الناحية اللوجستية لأنها تربطها 

عاقات وثيقة بالجانبين«.
واســتدرك قائــا: »حتــى المحادثــات فــي 
الســعودية تنطوي على تحديات، لأن كل جانب 
يحتاج إلى ممــر آمن عبر أراضــي الطرف الآخر 
للوصول إلى المحادثات، وهــذا صعب للغاية في 

حالة انعدام الثقة«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع:

تصاعدت الاتهامات ضــد قوات »الدعم 
السريع« بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين. 
وقد تنوعــت بين القتــل والتعذيب ونهب 
المحــال والمنازل، لا ســيما منــزل الزعيم 
القومي«  »الأمة  لحــزب  الراحل  التاريخي 

الصادق المهدي.
واعتقلــت قــوات »الدعــم الســريع« 
الناشــط السوداني حســن عبد الرؤوف، 
الذي ظل يقوم منذ اشــتعال الحرب بإنقاذ 
وسط  منطقة  في  الجثامين  وحفظ  العالقين 
تدور  ميدان  إلــى  تحولت  التي  الخرطوم، 
فيه معارك شرســة بين قطبي العسكر في 

الباد.
وحمّلت مبادرة »ســامة« الســودانية 
قوات الدعم »مسؤولية سامة عبد الرؤوف 
بعد أن قامــت باعتقاله أثنــاء أداء دوره 
الإنســاني في عملية تسليم جثمان القتيل 
مجتبــى الجزولي الذي ســقط في محيط 

السوق العربي عند بدء الاشتباكات«.
ونقلــت عن شــهود عيــان مــن طاقم 
الإســعاف الــذي حضر لاســتام جثمان 
صباحاً  الثانيــة  الســاعة  حوالى  المتوفى 
يوم أمس الإثنين، اعتراض أفراد من الدعم 
الســريع عملية التســليم، ثم اعتقلوا عبد 
الــرؤوف، وطالبوا طاقم الإســعاف بأخذ 

جثمان المتوفى والمغادرة.
وســائل  في  الــرؤوف،  عبد  واشــتهر 

ويد  المساعدة  بتقديم  الاجتماعي  التواصل 
العــون لإجاء العالقــين وحفظ الجثامين 
التي كانــت ملقاة في الشــوارع والتعرف 
عليهــا وإيصالهــا لذويهــا، بالإضافة إلى 

حفظ المحال التجارية في السوق العربي.
وفي السياق، تزايدت شكاوى المواطنين 
لانتهاكات  تعرضهــم  مــن  الســودان  في 
وأعمال نهب من قبل قوات »الدعم السريع« 
التي انتشــرت في عدد من أحياء العاصمة 

الخرطوم.
وسرد المواطنون تفاصيل عما لاقوه من 
انتهاكات، فيما وثقت كاميرات الناشــطين 
أفــراد يرتدون زي  أعمال نهب يقــوم بها 
الدعــم الســريع، طالت البنــوك والمنازل 

والمحال التجارية.
الطبيــب ود المصطفــى الــذي تعرض 
لاعتداء من قبل أفــراد الدعم، أفقده النظر 
في عينه اليســرى، قال: »الثاثاء الماضي 
كانت هناك غارات طيران كثيفة في منطقة 
شــرق النيل، قررت المغادرة إلى الخرطوم 
لتفقد مستودع للأرز والعطور يتبع لي مع 
شــريك يمني في حي الخرطوم 2. حوالى 
الســاعة الثانية ظهراً تحركت من ســوبا 
شرق إلى السوق المركزي ومنها إلى الميناء 
البري ومنها إلى وسط الخرطوم عن طريق 

المواصات«.
وأضاف: »عند وصولي إلى محطة باشدار 
في الديوم الشرقية، قرب مستشفى الجودة 
وجدت ارتكازا للدعم الســريع، طلبوا مني 
عدم الســير في الطريق الرئيســي واتخاذ 
الشــوارع الفرعية داخــل الأحياء، اتجهت 

شــرقاً حتى تقاطع شارع 15 مع شارع محمد 
نجيب، هناك وجد ارتكازا جديدا للدعم لكن 

كان التعامل عنيفاً«.

»صفّوه زي إخوانه«

مباشــرة  الجنــود  »أشــهر  وأردف: 
أسلحتهم نحوي وباشــروا بالضرب وأخذ 
البطاقــة والهاتف، بعدهــا أخذونا إلى أحد 
المســؤولين، وهناك تمت إعادة استجوابي، 
وكانوا يتهمونني بأنني أتبع لاستخبارات 
العســكرية. المســؤول قال لرفقائه )صفّوه 
زي إخوانه( إذ إن شخصين تمت تصفيتهما 
قبلي، وكانت جثتاهمــا ملقاتين بالقرب من 

سور مقابر فاروق من الناحية الشرقية«.
وتابــع: »قادوني إلى هنــاك وطرحوني 
أرضاً، أشهر أحد الجنود ساحه، وكان على 
وشك الإطاق، لكن تدخل جندي آخر، وقال 

له لا تقتله أحضروا له كفار قريش«.
و»كفــارة قريــش« كما قــال المصطفى، 
هم مجموعة مــن الجنــود متخصصين في 
التعذيــب، وقــد اعتــدوا عليــه بالضرب 
بالســياط والعصي والدبشك، مما أدى إلى 

إصابته بالعين اليسرى وفقدانه للنظر.
وأوضح أنه وبعد فترة ليست بالقصيرة 
من التعذيب تدخل الحكمدار وطالب الجنود 
بالابتعاد عنه، وقام باستجوابه مرة أخرى 
والبحث في هاتفه حيث وجد فيديو لحديث 
ســابق لـ)حميدتي( مما لقي الاستحســان 

لديه، وتم إطاق سراحه«.
وبيّــن أن »طريــق العــودة كان صعباً 

ليــاً،  متأخــرا  كان  الوقــت  أن  باعتبــار 
والاشــتباكات كان تــدور فــي المنطقة، مما 
الســفارة  باحة  فــي  لاحتمــاء  أضطــره 
الســعودية في حــي العمــارات التي كانت 

خالية تماماً حتى اليوم الثاني«.

»امتثلت لأمرهم«

أمــا محمد، وهو أحد الصاغــة في عمارة 
الذهب في الخرطوم، فقــال: »ثالث يوم من 
الحرب اســتطعت الدخول إلى منطقة وسط 
الخرطوم، بعد أنباء عن سرقات محات في 
العمارة، وكانت لدي في المحل كميات كبيرة 
مــن الذهب المشــغول تركتها بعــد الضربة 
وجدت  المكان،  وصلت  »حين  وزاد:  الأولى«. 
غالبية المحات قد ســرقت، لكــن محلي لم 
يصــب بأذى، قبــل أن أقوم بفتــح الدكان، 
اعترضني أفــراد يتبعون للدعم الســريع، 
أوضحت لهم مــن أكون، طلبوا مني المغادرة 
والحضــور غــداً لأن الوقت غير مناســب، 
امتثلــت لأمرهم، وحين حضــرت في اليوم 
التالــي وجدت المــكان منهوبــا بعد إطاق 
رصاص على الأقفال«. وأشار إلى أن »الدعم 
الســريع كان يســيطر على المكان حتى بعد 
أيام من الســرقة« مبينــاً أن »الكميات التي 

نهبت منه تقدر بأكثر من 150 ألف دولار«.
مواطــن آخــر، فضل حجب اســمه، قال 
لـ»القــدس العربي« إن منزلــه، وعددا من 
المنازل في جواره في حي المجاهدين بالقرب 
من المدينة الرياضية، قد احتلت تماماً من قبل 
قوات الدعم السريع. حيث اتخذتها الأخيرة 

أضاف:  الجــوي«.   القصــف  مــن  ماذات 
»ذهبت إلــى المنزل لإحضار جوازات ســفر 
أبنائي للمغادرة إلــى مصر، فوجدت جنود 
الدعم السريع هناك وقد نهبوا المنزل تماماً، 
حين رأوني قاموا بوضع الساح على رأسي، 
أخبرتهم أنني لا أريد شــيئا سوى جوازات 
كانت  والأســلحة  آخذها  تركوني  الســفر، 

تصوب نحوي حتى خروجي«.
      يشــار أن العديد من المنازل في أحياء 
كافــوري والمجاهديــن والمهنــدس وجبرة 
جوار منزل »حميدتي« اتخذها جنود »الدعم 
الســريع« ثكنات عسكرية ومنصات للقنص 

والمضادات الجوية.
الدعم الســريع، طالت  أن اعتداءات  كما 
أيضا منازل بعض القادة السياسيين، إذ أفاد 
رئيس حزب »الأمة« مبارك الفاضل، بتعرض 
منزله للســرقة والإتاف والاســتياء على 
وثائق مهمــة، كما أن منزل الزعيم التاريخي 
الراحل لحزب الأمة القومي، الصادق المهدي، 
في أمدرمان، تعرض هو الآخر إلى هجوم من 
استنكارا  الأمر  ووجد  نفســها،  القوات  قبل 
واسعا. وســبق أن قال أمجد فريد مستشار 
رئيس الوزراء الســابق، عبد الله حمدوك، 
إن قوة من الدعم الســريع استولت ودمرت 
منزله في حي الصبابي في بحري. وأضاف 
في منشــور على صفحته في موقع فيسبوك 
»فــي البــدء ســيطروا على محيــط المنزل 
وحديقته ثم كســروا الأبــواب ودخلوا إلى 
المنزل«. وأردف »اســتمع الآن إلى مستشار 
حميدتي، فارس النــور، يتحدث عن حماية 

المدنيين واحترام أهلهم وقضيتهم«.

قوات »حميدتي« اعتقلت ناشطا ونهبت محال... وهاجمت منزل الصادق المهدي

سوداني يروي لـ»القدس العربي« تفاصيل تعذيب »الدعم السريع« له:
 عُطبت عيني ونجوت بأعجوبة
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مساعٍ لحشد الدعم العربي لحل سياسي وتطبيع مع النظام... وسط نسيان دماء مئات آلاف الضحايا 

اجتماع عمّان الخماسي: تنظيم عودة اللاجئين السوريين وخطوات لمعالجة تحديات أمن الحدود و»الإرهاب«
دمشق –  »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
والعراق  ومصر  الأردن  خارجية  وزراء  أنهى 
التشاوري  اجتماعهم  وســوريا  والســعودية 
الذي انطلق أمس الاثنين، في العاصمة الأردنية 
عمان، وذلك بعــد اجتماع وزير خارجية الأردن 
أيمــن الصفدي، بنظيره لدى النظام الســوري 
فيصــل المقداد الذي وصل إلــى عمان، في وقت 
سابق، في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة 
السورية عام 2011. كل ذلك يجري وسط مساعٍ 
أردنية لحشــد الدعم العربي لحل سياســي... 
ويبقى التساؤل هل ما يجري تطبيع مع النظام 
ونســيان لضحايا 12 عاماً مضــت على الثورة 

السورية ضد الحكام المستبدين؟
ووافقت دمشــق أمــس على المســاعدة في 
إنهاء تهريب المخــدرات عبر حدودها مع الأردن 
والعراق، بحســب بيــان ختامي صــدر أمس 
الاثنــين عقب اجتمــاع مهم لــوزراء الخارجية 

العرب.
وعقد الاجتمــاع التشــاوري المغلق في أحد 
فنادق عمــان وإلى جانــب المقداد شــارك في 
الاجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، 
ومصر ســامح شــكري، والعراق فؤاد حسين، 
والســعودية فيصل بن فرحــان. وقالت وكالة 
النظام الرســمية، »ســانا«، إن الاجتماع بحث 
عــدداً مــن القضايا التــي تم طرحهــا مؤخراً. 
وأوضحــت الــوزارة أن الوفد المرافــق للوزير 
المقــداد يضم كلًا مــن معاون وزيــر الخارجية 
والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وجمال نجيب 
مدير مكتب الوزير والمستشــار إيهاب حامد من 
مكتب الوزيــر. ونقلت وكالة الأنبــاء العراقية 
»واع«، عن وزير خارجيتها فؤاد حسين، أنه أكد 
في كلمته خلال الجلســة الأولــى على أن بلاده 
دعت إلى »عودة سوريا الشقيقة إلى مقعدها في 

الجامعة العربية مرارا«.
وأضاف: »حاولنــا إيجاد صيغة توافقية بين 
ســوريا والدول العربية لفتح قنــوات الحوار 
والمصالحة في العلاقات، إيماناً منا بأن التفاهم 
يأتي في إطار عربي موحــد، وأن الخلاف على 
جزئيــات معينة لا يعنــي إيقــاف التعامل مع 
بعضنا البعــض«. ويأتي الاجتمــاع مع تنامي 
التوجــه الرســمي لــدى دول عربيــة لإعادة 
سوريا إلى محيطها العربي، وذلك بعد زيارتين 
أجراهما المقداد إلى جــدة والقاهرة في أبريل/
نيسان الماضي لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء 
إجراءات ســعودية لإعادة الخدمات القنصلية 

مع دمشق.

بيان عمان

وجاء فــي البيــان الختامــي أن الــوزراء 
النازحين  لملايين  الطوعية  العودة  سبل  ناقشوا 
السوريين إلى ديارهم وتنسيق الجهود لمكافحة 

تهريب المخدرات عبر الحدود السورية.
وأضاف البيان أن دمشق وافقت على »اتخاذ 
التهريب«  عمليــات  لإنهاء  اللازمــة  الخطوات 
على الحدود مــع الأردن والعراق والعمل خلال 
الشهر المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب 
المخدرات إلــى هذين البلدين. ولم يصدر تعليق 
حتى الآن من وزير الخارجية الســوري فيصل 
المقداد. وتتهم حكومات عربية والغرب ســوريا 
بإنتــاج الكبتاجــون المربح للغاية والمســبب 

للإدمان وتنظيم تهريبه إلى الخليج.
وفي الأشهر الماضية جرى إدراج عدد من كبار 
المسؤولين الســوريين وبعض أقارب الأسد على 
قوائم العقوبات فــي الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بســبب الاتجار في 

المخدرات.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 

للصحافيــين بعد الاجتماع إنــه كان بداية وإن 
العملية مســتمرة لضمان إنهــاء الصراع. وأكد 
الصفدي ضرورة وجود خطــوات على الأرض 
تؤدي إلى تحســين الواقع الذي تعيشه سوريا 

والسوريون.
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزراء ناقشوا 
عودة ســوريا إلى جامعة الــدول العربية، قال 
الصفدي »قرار عودة ســوريا إلى جامعة الدول 
العربيــة يتم اتخــاذه من قبــل الجامعة وفق 
الآليــات المتبعة«، دون أن يذكر مــا إذا كان هذا 
الموضوع سيُدرج على جدول أعمال قمة الجامعة 

المقبلة في السعودية في 19 مايو أيار.
ودعا الأردن ســوريا إلى الاشتراك مع الدول 
العربية في وضع خارطة طريق لإنهاء الصراع 
وتهريب  والمعتقلين  اللاجئــين  قضايا  ومعالجة 
المخدرات والميليشيات المدعومة من إيران هناك، 

وكلها قضايا تؤثر على الدول المجاورة.
وقالت وزارة الخارجيــة الأردنية إن الوزير 
التقــى مع نظيره الســوري بشــكل ثنائي قبل 
خارجية  وزراء  ضــم  الذي  الأوســع  الاجتماع 
ســوريا ومصر والعراق والســعودية والأردن 
في عمان. وأضافت في بيان أن الوزيرين ناقشا 

قضايــا اللاجئين والميــاه ومســألة الأمن على 
الحدود التي تشمل مكافحة تهريب المخدرات.

ان حرباً في مواجهة الجماعات  وتخوض عمَّ
المسلحة التي تهرب مخدرات من سوريا، بما في 
ذلك الكبتاجون الذي يســبب الإدمان. ويعتبر 
عبور  نقطة  وكذلك  للكبتاجــون  مقصداً  الأردن 
رئيســية لتهريب المخدر إلى دول الخليج. وقال 
التلفزيون الأردني الرســمي الاثنين إن الجيش 
أحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا، وقُتل 
أحد المهربــين بينما فــر الباقــون عائدين إلى 

الأراضي السورية.
والســعودية  الأردن  خارجية  وزراء  وأكــد 
والعراق ومصــر أولوية إنهــاء الأزمة وكل ما 
ســببته من قتل وخــراب ودمار، ومــن معاناة 
للشــعب الســوري الشــقيق، ومن انعكاساتٍ 
ســلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ 
وحدة ســوريا وتماســكها وســيادتها، ويلبي 

طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب.
المســاعدات  إيصال  علــى  الــوزراء  واتفق 
الإنســانية والطبيــة التي تســهم فــي تلبية 
الاحتياجــات الحياتيــة لكل مــن يحتاجها من 
الشعب الســوري في جميع أماكن تواجده في 

ســوريا وأن العودة الطوعية والآمنة للاجئين 
إلى بلدهم هــي أولوية قصــوى ويجب اتخاذ 
الخطــوات اللازمة للبــدء في تنفيذهــا فوراً. 
وتكثيــف العمــل مــع المجتمع الدولــي والأمم 
المتحــدة للدفع نحو تســريع تنفيذ مشــاريع 
التعافــي المبكر، بمــا في ذلك فــي المناطق التي 

يُتوقع عودة اللاجئين إليها.
كما اتفق على التعاون بين الحكومة السورية 
والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم 
المتحــدة ذات العلاقة، في تنظيــم عملية عودة 

طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن. 
وتعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين 
والموقوفــين وذلــك بالتنســيق مــع الحكومة 
الســورية. واتفق على التعــاون بين الحكومة 
في  المتحدة  والأمم  المعنيــة  والدول  الســورية 
بلــورة اســتراتيجية شــاملة لتعزيــز الأمن 
ومكافحــة الإرهاب. والعمل على دعم ســوريا 
ومؤسســاتها في أية جهود مشــروعة لبســط 
سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، 
وإنهاء تواجد الجماعات المســلحة والارهابية، 
علــى الأراضي الســورية، ووقــف التدخلات 
الخارجية في الشــأن الداخلي السوري، ووفق 
أحكام القانون الدولي وميثــاق الأمم المتحدة. 
وتعزيــز التعاون بــين ســوريا ودول الجوار 
والدول المتأثــرة بعمليات الاتجــار بالمخدرات 
وتهريبهــا عبر الحــدود الســورية وإنهاء هذا 

الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

حشد الدعم الدولي

الدولــي  الدعــم  لحشــد  الأردن  ويســعى 
والإقليمي، للمبادرة التي ذكرها وزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي في ســبتمبر 2022 على 
هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة 
لــأمم المتحدة، والتــي ما تزال غيــر واضحة 
المعالم، إلا أنــه أكد توافق الأردن مع دول عربية 
عليها بشكل مبدئي لا ســيما مع السعودية إلى 
على  وفرنسا  والبحرين،  والكويت  مصر  جانب 

الصعيد الدولي. 
وفــي هذا الإطــار يقول الأكاديمــي الأردني 
المختــص بالعلــوم السياســية نبيــل العتوم 
العربــي« إن الأردن يســعى لطرح  لـ«القدس 
مبادرته للحل السياســي في ســوريا، وحشد 
التســوية كحل  الدعــم لوضعها علــى طاولة 
اســتراتيجي، مدفوعــاً بالمتغيــرات الإقليمية 
والدوليــة من جهــة إعــادة روســيا لترتيب 
أولوياتهــا باتجــاه أوكرانيــا، ومصالحها في 
ومن  بها،  الُمنخرطــة  الأخرى  الجبهــات  تهدئة 
جهة الانفتــاح العربي والتركي على دمشــق، 

وتحديداً مما ظهر أثناء الاســتجابة الإنسانية 
لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا 
في فبراير 2023، إلى جانب إمكانية تقديم إيران 
العلاقات  اســتئنافها  عن  الإعلان  بعد  تنازلات 
مــع الســعودية، ونتيجــة للضغــوط المحلية 
والخارجيــة المفروضة عليها، علــى الرغم من 
إدراك صانع القرار السياســي والأمني الأردني 
صعوبة تنازل النظام الســوري عن علاقاته مع 
طهران وتعقد المشــهد الداخلي السوري خاصة 
مع وجود ميليشيات متعددة الجنسيات يديرها 
الحرس الثوري الإيراني الذي يوظف الســاحة 
الســورية كســاحة لتحقيق مصالحها ولتبادل 

للرسائل مع الخصوم والمنافسين. 
وأضــاف العتوم: لاشــك أن  الأردن يرى أن 
الفرصة مناســبة لإعادة وضع مبادرة الحل في 
ســوريا على طاولة التســوية الدولية، خاصة 
أن أجواء العلاقات بينه وبين الجانب السوري 
في مرحلــة الاختبار الملحوظ، نظراً لاســتمرار 
عمليــات التهريب إلى جانب عــدم توفر بوادر 
تدعم نجــاح المبادرة، خاصة مــع وجود نظام 
ســوري متعدد الرؤوس بين مــن يتبع لإيران 
وحرســها الثــوري كماهر الأســد ومــن يتبع 
لروســيا كبعض قادة الجيش السوري ودخول 
تركيا وإســرائيل الى جانب تضــارب المواقف 

العربية إزاء المصالحة مع النظام السوري. 
ورغم جدية المبادرة الأردنية، إلا أن المتحدث 
رأى أنهــا »لن توفــر الفرصة لتأســيس عمق 
اســتراتيجي عربي في جنوب ســوريا بوجه 
خاص، وعلــى الأرجح لن يتوانــى الأردن عن 
المبادرة باعتبار أن التهديد لحدوده الشــمالية 
في أعلى مســتوياته، خاصة أن إيران تستهدف 
الضغــط على الأردن، وقد حــذر  الملك عبد الله 
الثانــي من مخاطر تواجد الجماعات المســلحة 
الإيرانية في الجنوب السوري وعلى مقربة من 
الحدود الأردنية مؤكــداً أن الاردن يواجه حربًا 

مفتوحة على حدوده الشمالية«.
وتتركز المبــادرة في بنودها علــى القرارات 
وفــق  يتضــح  فيمــا  و2642،   2254 الدوليــة 
الأكاديمي الأردني أنها »تســعى لإحياء الحوار 
بــين قــوى المعارضــة والدولة، وتســتلزم أن 
تســلم الجماعات المســلحة معداتها العسكرية 
من المدن والأحيــاء، مقابل الإفراج عن المعتقلين 
لدى الحكومة بتهم سياســية لكن يبقى تحقيق 
ذلك مجرد تكهنــات في ظل عدم وجود مســار 
سياســي واضــح وضمانات تســتطيع إجبار 
النظام الســوري على تنفيذ الالتزامات، من هنا 
فأي عودة للنظام السوري الى الجامعة العربية 
تعتبــر تطبيعاً مجانياً على حســاب الشــعب 

السوري وثورته ودماء أبنائه«.

»القدس العربي« تحصل على تفاصيل للعملية التركية في جنديرس 

إعلان اردوغان تصفية زعيم تنظيم »الدولة« في سوريا يثير تساؤلات إن كان »دعاية انتخابية«؟
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

أعلنَ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 
مقابلــة تلفزيونية مع قنــاة TRT  المحلية، عن 
مقتل زعيم تنظيم الدولة »أبو حســين القرشــي 
 MİT بعملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية«
قرب عفرين شــمال غربي سوريا، وقال أردوغان 
»إن المخابــرات كانت تلاحق القرشــي منذ فترة 
طويلة«، وأثار هذا الإعلان تســاؤلات حول دقته 
في غمــار حملة انتخابيــة يطلق فيهــا الرئيس 
التركــي تصريحات للدعاية لحزبــه الحاكم، كما 
ان غياب اي اعــلان للتحالف الدولي عن العملية 

يضيف شــكوكاً حول هوية الشخصية المستهدفة 
إن كان فعلًا زعيم التنظيــم أو مجرد قيادي آخر، 
السوري  الوطني  للجيش  بالنســبة  الحال  كذلك 
الُمعــارض والذي لم يُصدر أي بيــان عن العملية 

حتى اللحظة. 
أحد الســكان المحليين قال لـ«القدس العربي« 
إنَ العملية حصلت يوم السبت 29 أبريل الماضي، 
في حدود الســاعة الثانية ليلًا، في قرية مســكة 
تحتاني التابعة لناحية جنديريس والتي تُسيطر 
عليهــا فصائل المعارضة الســورية، حيث طوقت 
قوة أمنية تركية كبيرة منزلًا مكوناً من طابقين يقع 
ضمن مزرعةً في القريــة المذكورة، وتعود ملكيته 
لمواطن كردي من عائلــة كوردان، يقع على طريق 
مسكة - سيندانكة، ويقول شاهد العيان »رافقت 

القوات التركية قوة إســناد مكونة من عناصر من 
الجيش الوطني السوري الذين توزعوا في محيط 
المنطقة، وأعلنوا عن حظر للتجوال قبيل العملية، 
وســط دعمٍ من الطيران التركي الُمسير والذي لم 

يغب عن سماء المنطقة«.
عمليــة المداهمة اســتهدفت شــخصاً مجهول 
الهويــة كان في المنــزل، بعدها سُــمعت أصوات 
اشــتباكات دامت أكثر من نصف ساعة، وانتهت 

بصوت انفجار كبير، يعتقد أنه للحزام الناسف.
 كذلك قال مصدر خاص من الشرطة العسكرية 
التابعة للمعارضة، رفض الكشف عن اسمه : »إن 
الشخص المطلوب رفض تســليم نفسه، واشتبك 
مع القــوات التركية التي كانــت تحاصره، وبعد 
حوالي الســاعة مــن الاشــتباكات المتقطعة، تم 

استهدافه بصاروخ من طائرة مُسيرة أدت لمقتلهِ، 
بعدها قامت القوات التركية بسحب جثته ونقلها 
معهم«. ويــرى مراقبــون أن الإدعــاء قد يكون 
صحيحاً، والرجل قد يكون مُراقباً بالفعل من قبل 
المخابــرات التركية خاصة أنه يســكن في منطقة 
خاضعة للنفــوذ التركي، ثــم تم تحييده في هذا 
التوقيت بالذات، ليضفي رصيداً إضافيا للرئيس 
اردوغان والذي يخوض معركة انتخابية شرسة، 
فيما يرى فريق ثانٍ من المراقبين أن تنظيم الدولة 
ليس ســاذجاً ليرســل زعيمه الجديــد للمنطقة 
نفســها التي قُتل فيها أثنان من قادته السابقين، 
والمؤكــد أن الجميــع ســيكون بانتظــار الإعلام 
الرســمي لتنظيم الدولــة. ويعلق رائــد الحامد 
الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والمستشار 

السابق في مركز الأزمات قائلًا إن »حجي عبد الله 
قرداش الذي هو أبو إبراهيم الهاشــمي القرشي 
آخر أمراء تنظيم الدولة ممن يمكن الجزم بهويتهم 

الحقيقية«.
وعادة تتعرف الأجهزة الامنية على هوية قادة 
التنظيــم من خــلال معلومات تنزع مــن معتقلي 
التنظيم خاصة مــن قادة الصفــوف المتقدمة، او 
مراقبة تحركات عناصر التنظيم والمراسلين، او يتم 
متابعة تحركاتهم  من قبل الاجهزة الاستخباراتية 
الامريكية التي سبق لها ان اعتقلت في سجن بوكا 
كل مــن أميري التنظيــم أبو بكر البغــدادي وأبو 
ابراهيم الهاشمي القرشي. لكن في حالات متأخرة 
تشمل الأمير الثالث ابو الحسن الهاشمي القرشي 
وابو الحسين الحسيني القرشي لم تعلن الولايات 

المتحــدة عن هويتهمــا ولم تضعهما ســابقاً على 
لائحة القيادات المطلوبة بتهم الارهاب.

لـ«القدس  الخــاص  حديثه  في  الحامد  ويقول 
العربــي«: أعتقد ان الإعلان التركــي بحاجة الى 
الكثير من النقاشات حول كيفية الجزم بأن القتيل 
هو أبو الحســين الحسيني القرشــي، فيما لا تزال 
عملية مقتل سلفه ابو الحســن الهاشمي القرشي 
تــدور حولهــا عشــرات الاســئلة دون إجابات 

محددة«.
ويختــم »أرى أن الإعــلان التركــي في تحديد 
منصب القتيل بأنه هو أمير التنظيم الذي تســلم 
مهامه نهاية نوفمبر من العــام الماضي، في حاجة 
الى مزيد من الوقت للجزم بأن القتيل هو فعلًا أبو 

الحسين الحسيني القرشي«.

في غياب الحلول لأسوأ أزمة اقتصادية... تظاهرة خجول في بيروت 

عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيّدون 
في ظل انهيار الليرة وفقدان الأمان الاجتماعي

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

أخــذ اللبنانيون قســطاً من الراحــة في عيد 
العمال وغابت السياســة عن هــذا اليوم لتحل 
مكانها مواقف السياســيين التــي لا تُطعم فقيراً 
ولا تثنيــه عن جوع أو تعليــم أو طبابة أو تعيد 
له ودائع محجــوزة في مصرف. فعيــد العمال 
يعود ولبنان يعاني أســوأ أزمة اقتصادية مالية 
في تاريخه، مع انهيــار الليرة امام الدولار الذي 
قفز فوق الـ100 ألف ليرة قبل أو يستقر منذ عيد 
الفطر على ســعر 97000 مــن دون أي ضمانات 
بتحقيقه قفزات جديــدة تزيد من معاناة العمال 
الذين تراجعت قدراتهم الشــرائية وبات قســم 
كبير منهم في هجرة أو بطالة في ظل مزاحمة اليد 
العاملة السورية التي باتت تشكّل غالبية الطبقة 

العاملة في معظم المناطق اللبنانية.
وقد سألت قطاعات عمالية »أي عيد عمال في 
بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 40 في المئة والتضخّم 
260 فــي المئــة؟ وأي عيد عمال وهــم يقبضون 
بالليــرة ويدفعون بالــدولار؟«. وقــد ارتفعت 
الشــكوى في عيد العمال من مختلف القطاعات 
والوزارات  الحكومة  التزام  عدم  بسبب  العمالية 
المختصة بمعالجــة الأوضاع وعــدم الاهتمام أو 
عدم القــدرة على تأمــين الحيــاة الكريمة لفئة 
العمــال وخصوصاً في القطاع العــام الذي بات 
العاملون فيه يمتنعون عن التوجّه إلى وزاراتهم 
واداراتهم ولاســيما أن راتبهم الشهري لا يكفي 
لملء خزانات ســياراتهم بالوقــود لأكثر من 4 أو 
5 صفائــح بنزين. وقد ارتدّ هذا الأمر ســلباً على 
مداخيل الدولة بسبب اقفال هذه الإدارات وتقنين 

العمل فيها ليومين أو ثلاثة أيام على الأكثر.
وقــد ترك ارتفاع أســعار المشــتقات النفطية 
تداعياتــه على مجمــل الخدمــات الحياتية من 
الكهربــاء والمياه وفواتير المولــدات الكهربائية 
وصولًا إلى أســعار المــواد الغذائية. واحتجاجاً 
علــى عــدم التــزام الحكومة بمعالجــة مطالب 
الســائقين العموميين وايجاد حل لارتفاع أسعار 
البنزيــن وتقاعس الوزارات المعنيــة عن القيام 
بواجباتها تجــاه قطاع النقل العــام دعا تجمّع 

السائقين إلى تحرك غير مســبوق يوم الثلاثاء 
للمطالبة »بوقــف التعديــات الحاصلة من قبل 
الســيارات الخصوصيــة والدراجــات النارية 
والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك«، ويهدّد 
تحرك السائقين بإحتجاز المواطنين في سياراتهم 

على الطرقات وإحداث زحمة سير خانقة. 
وليــس المزارعــون بأفضل حال إذ يشــكون 
من غلاء مــواد الرش واليد العاملة ومن شــراء 
ليتم بيعها  الزراعيــة بأقل الأســعار  منتجاتهم 
في السوبرماركت للمســتهلكين بأغلى الاسعار. 
وينضم إلــى المزارعــين المعلمون فــي المدارس 
الرغم من مضاعفة رواتبهم  الذين على  الرسمية 
بالليــرة إلا أنها تبقى غير كافيــة لتأمين حياتهم 

الكريمة.
وفي غيــاب المعالجات وزيــف الوعود اعتبر 
بعض العمال »أن الأول من نيســان/إبريل يبقى 

أكثر صدقاً من الأول من ايار/مايو«.
وفي هذه المناسبة، غابت التحركات العمالية 
الفاعلة والمؤثــرة، واقتصرت على  الاحتاجيــة 
تظاهرة خجولة نظمها »الاتحاد الوطني لنقابات 

العمال والمستخدمين في لبنان« 
وفي المواقف الرســمية، حيّــا رئيس حكومة 
تصريــف الأعمــال نجيــب ميقاتــي العمال في 
عيدهم. وقال: »كل التقدير والمحبة لجميع العمال 
في هذا اليوم المجيد الذي يجسّــد أسمى معاني 
النضال والكفاح في مســيرة الحيــاة والعيش 
الكــريم«. وقــال رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بري: »وحدهم عمال لبنــان يصنعون العيد ولا 
يعيّــدون...ولا يعطلون.. قولهم والعمل، لهم في 

كل ميادين عملهم الف تحية وإنحناءة«. 
بيــان الحــزب »الاشــتراكي قال »لقد نشــأ 
الحزب التقدمي الاشــتراكي علــى فكرة العدالة 
الدخل  ذوي  حقــوق  لأجل  وناضل  الاجتماعية، 
المحــدود والعمــال والفقــراء، ولا يــزال اليوم 
يواصل الجهــد بحثاً عن حل يوقف حال الانهيار 
ويفتح الباب أمام إعادة الانتظام إلى المؤسسات 
الدســتورية«. بدوره، غرّد الأمين العام للتنظيم 
النائب أســامة سعد في عيد  الناصري  الشعبي 
العمال قائلًا:  «لا عيد لهم، لا حقوق لهم، لا حماية 

نقابية او قانونية لهم…«.

عاصفة »أسئلة حرجة«: هل »يعجل« 
ما حصل على »جسر اللنبي« بـ»تغييرات« في الأردن؟

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صعب جداً القول بــأن »عاصفة تغيير« في 
بعض الأدوات والوجــوه تتضمن في الحالة 
الوظيفية الأردنية الوصول إلى أسقف مرتفعة 
جداً في تحديثات إعدادات بعض المؤسســات 
على الرغم من الإيقاع الذي فرضه وطنياً على 
الجمع ما حصل على جســر اللنبي مع النائب 
عماد العدوان، الذي تتهمه إســرائيل بتهريب 

الأسلحة والذهب.
قــد تتدحرج بعــض الرؤوس في ســياق 
»مراجعة« يبدو أنها وشــيكة، مــع أن التهمة 
الإســرائيلية للنائــب العــدوان لــم تقــدم 
بخصوصها من الناحية القانونية والقضائية 
الإســرائيلية لائحــة اتهــام محــددة يمكن 
للمحامــين مناقشــتها. وفي كل حــال، كيفية 
حصول مــا حصل ثــم كيفيــة إدارة الأزمة، 
ســؤالان طرحا بقوة طــوال الأيــام القليلة 
الماضيــة. لذا، من الطبيعــي والتلقائي، لا بل 
من المنهجي اليوم توقــع حصول تغيرات في 
الهــرم القيادي بالنســبة لبعــض الوظائف 
كانت قد تكون مقــررة بعد حزيــران المقبل. 
ولكن التسريع بها بالتأكيد كان مرتبطاً بإيقاع 
الأســئلة الصعبة التي طرحتها على مستوى 
مراكــز القــرار في الدولــة الأردنيــة حادثة 

العدوان.
 وهي أســئلة كبيــرة تبدأ فعلًا مــن كيفية 
حصول ما حصل وعلى أي أســاس، وتنتهي 
الدبلوماســية  والمبــادرة  المناورة  بطبيعــة 
الأردنية بعدما حصل مــا حصل، وتعبر وتمر 
بطبيعة الحال بعشــرات الأســئلة المهمة من 
الطراز الذي لا يهم الشارع أو لا يفهمه الخبراء 

العامون.
في كل حــال، عاصفة توقعــات بتغييرات 
مناصــب كانت موجودة أصــلًا وبقيت طوال 
الوقــت ضمن إيقاعــات تحددها وترســمها 
الأســئلة الأكبر فــي قضية النائــب المحتجز 

لدى إســرائيل، والذي تسبب احتجازه أصلًا 
باختبــار قاس للدولــة الأردنيــة ولصلابة 
قدرتها على التفاوض في ظل سلســلة أزمات 
مع الجانب الإســرائيلي، خلافاً لبقاء الأردن 
على حافة الإحــراج للعديد مــن الاعتبارات 

السياسية.
 قضيــة العدوان حساســة جــداً ومهمة، 
خصوصاً مــن حيــث الكثير مــن التفاصيل 
المســكوت عنهــا. وعلــى الرغــم مــن مرور 
أســبوع والاشــتباك اليومي مــع التفاصيل 
خلف الســتائر، لم تصدر رواية رسمية لمسار 
الأحداث. لكن بكل حال، الانطباع قوي وسط 
الدوائر السياســية الأردنية بــأن الرموز في 
البقاء  بعض المؤسسات الحالية فقدت فرصة 
والاســتمرار، وبأن حالة جراحة تجميلية أو 
جراحة لاستئصال مشــكلات إدارية يفترض 
أن يصل لهــا صاحب القرار أو قــد وصل لها 
أو مشــاورات واجتماعات  لقاءات  فعلًا. ثمة 
حصلت على هامــش عيد الفطــر الأخير في 
مدينتي العقبــة وعمان، يقــال إن لها علاقة 
وبناء  المشــهد  تقييــم  وإعــادة  بالمراجعــة 
تصــورات لخطوات تغيير قد تكون ســريعة 
وخاطفة قريباً، خصوصــاً أن المخاوف بعيداً 
عن إســرائيل وحادثة العــدوان بدأت تطفو 
على الســطح بســبب حالة الزحام الشديدة 
خارج ســياق ومحتــوى ومضمــون وثيقة 
تحديث المنظومة السياســية ما بين الأحزاب 
السياســية، بصيغة قد تلحق ضرراً بالشكل 
والمضمــون وأيضاً بالهــدف المرحلي العميق 
والمرجعــي، وهي مســألة بــدأت تطفو على 

السطح وتطرح الكثير من التساؤلات.
موجبــات التغيير أصلًا ســواء في بعض 
المؤسســات المهمــة أو علــى صعيــد الطاقم 
الوزاري، متعــددة وكثيرة وســبقت الحالة 
التــي أنتجها حادث عماد العــدوان المهم جداً 
الموجبات  تلك  بين  ومن  والحســاس.  والمؤثر 
حقيقي  اقتصادي  طاقم  بغياب  العام  الشعور 
قادر على الاشتباك مع التحديات والمواجهات 
بالرغــم من تقــديم خدمة مجانيــة الوزاري 

الحالي للحكومة الحالية، بمعنى وجود وثيقة 
عليها  عمل  التي  المرجعية  الاقتصادي  التمكين 
مستشــارون من القطاعين العــام والخاص، 
لكــن التقييم الأولــي مرجعياً يشــير إلى أن 
الأمور لا تســير بالاتجاه المطلوب على الأقل 

بالنسبة للطاقم الاقتصادي الحالي.
الانطباع بضرورة حصــول تغيير ما قريباً 
مــن بــاب تفريغ مســتوى الاحتقــان وعلى 
الأقل من حيث الشــكل، كانت تســبق حادثة 
جســر اللنبي التي يبدو للمراقبين أنها بصدد 
»تســريع« المعالجة والتســبب بالتعجيل في 

بعض القرارات والتغييرات.
يبقى الســؤال طبعــاً: هل تغييــر الوجه 
في منصــب هنا أو موقع هنــاك أو وظيفة من 
وظائف الصف الأول هو الحل إذا كان المقصود 

المضي قدماً إلى الأمام؟
هل ذلك هو الطريقة الوحيدة لبناء تصور 
شــمولي أفقي ضمن مقاربة وطنية اقتصادية 
في  مستشارون  كان  وبيروقراطية  وإجرائية 
الصف المحايد طــوال الوقت يقترحونها، مثل 

المستشار محمد الرواشدة وغيره.
سؤال لا يمكن الإجابة عليه في هذه المرحلة 
والخبيرة،  الثاقبــة  المرجعية  الرؤيــة  ضمن 
التي تعرف ما لا يعرفــه الآخرون عندما يبرز 
في الأوقــات القليلة المقبلة قــد يكون مرتبطاً 
بما يمكن تخيلــه بعد وجود خطــة منهجية 
واضحة الملامح، قوامها مسارات ثلاث تشكل 
مئويــة الدولة المقبلة. وعليــه، فإن الاجتهاد 
الشخصي غير متاح، وعلى أي مسؤول يُمنح 
الثقة بعد الآن الانسجام مع هذه المعايير، على 
أســاس القناعة المرجعية بأن المســتقبل بعد 

الآن لأحزاب السياسية.
هنــا حصــراً تبقــى المحاذيــر أن تحصل 
تغييــرات جوهرية إذا لم يتم اختيار الأدوات 
المناسبة تماماً للمرحلة، وإذا شهد الرأي العام 
رموزاً سبق أن تقلدت المواقع وجربت مع فارق 
وجود إطار مرجعي من ثلاثة مســارات هذه 
المرة، يمكن لمن يعمل في مواقع الصف الأول أن 

يكون محظوظاً في التعاطي معها.

من لقاء عمان التشاوري أمس حول الملف السوري

من مسيرة في بيروت بمناسبة عيد العمال أمس
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من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "الغارديــان" تقريرا أعده جيســون 
بيرك قال فيه إن المعركة على السودان تغذيها قوى خارج 
حدوده. فالحرب في السودان يشــترك فيها مجموعة من 
أمراء الحــرب والانتهازيين والباحثين عــن فرصة، وهي 

حرب لها ملامح تشبه الحرب في سوريا.
وقال الكاتب: "هذه الليلة مثــل غيرها من الليالي التي 
مرت خلال الأسابيع الماضية، قوافل من الشاحنات تتحرك 
عبر الصحراء في  جنوب ليبيا. يســوقون الشاحنات مع 
الغــروب بأضواء خافتــة تجنبًا لاكتشــافهم. هذه عملية 
تحــت الأرض، مع أنها ليســت ســرية بالمطلــق. وعندما 
تخترق الحدود، يتم تقسيم القافلة، بعضها يتحرك جنوباً 

والآخر شرقاً".
ويقول بيرك إن معظم التقارير عن السودان ركزت على 
العاصمة الخرطوم والقتلى الذين بلغ عددهم 500 شخص، 
وحوالي 4000 جريح، والأزمة الإنســانية وعمليات إجلاء 
الرعايا الأجانب. ومــع أن القوافل التــي تعبر الصحراء 
قد تكون نقطة في خطــة كبيرة، إلا أنها تقــدم لنا صورة 
عن طبيعة النزاع أكثر مــن التقارير التي تحبس الأنفاس 
عن البريطانيــين الذين تم إجلاؤهم ووصلــوا إلى مطار 

ستانستد، والإحاطات في واشنطن.

شاحنات حفتر  

وقال بيرك إن الشــاحنات تحمل النفط من مصفاة في 
بلدة الجــوف الليبية، إلــى جانب شــحنات صغيرة من 
الذخيرة والأســلحة والأدوية إلى قوات الدعم الســريع 
التي تخــوض معركة ضد القوات النظاميــة التي يقودها 
الزعيم الفعلي للســودان، عبد الفتــاح البرهان. والجهة 
التي أرسلتها من ليبيا هو خليفة حفتر، الذي يسيطر على 
شــرق ليبيا. ويقول شــهود عيان إنه تم إرسال إمدادات 
أخرى مثل الصواريخ المضادة للمدرعات من نوع كورنيت 
والتي تم نهبها من مخازن الجيش الليبي بعد سقوط نظام 

معمر القذافي.
وقرر حفتر إرســال الإمدادات لأن الدول الراعية له في 
الشــرق الأوســط طلبت منه ذلك، ولأنه يحصل على مال 
كثير. والحال هو أن أمير حرب في نزاع يســاعد أمير حرب 
في نزاع آخر بطلب من قوة بعيدة. وهذه هي طريقة الحرب 
المعاصرة كما تتجلى في القتال بالسودان. وفي هذا النزاع 
لا أهمية للجبهات. أما السيطرة على المصادر، فهي الجائزة 
الكبرى، حيث تحاول قوى ظهرت فــي المناطق الحدودية 

الانتقام من  النخب الحضرية التي احتقرتها ذات مرة.
وعليه، فعمليات التهريب عبر مســاحات واســعة من 
الصحــراء، هي امتداد لـ"فضاء المعركــة". كل هذا يحدث، 
وســط غموض مريب تحــدده صفقات الغــرف الخلفية 
السياســية  والواقعية  للمصالــح،  المريبة  والتحالفــات 

الوحشية وحملات التضليل. 
أمــا الفقراء والضعــاف والعزل من الســلاح، فهم من 
يعانون أكثر من أي وقت مضى. وما يحدث في الســودان، 
مألوف بالطبع، فالحدود في أفريقيا دائماً مفتوحة، كما هي 
في مناطق أخرى منذ وقــت طويل. وكانت حروب الوكالة 
علامة الحرب الباردة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث 
اشترك في النزاعات حول العالم عدد كبير من الدول، قوى 

»الغارديان«: في نزاع السودان... أمير حرب يدعم أميراً آخر بناء على طلب دولة خليجية

عظمى وقوى صغيرة، دعمت فاعلين محليين وبأثر دموي.
وعادة ما اشــترك في النزاعات متمــردون في مناطق 
نائية من الســودان والذي دُفعوا بشعور أنهم استُبعدوا 
مــن النخبة الفاســدة والمنحطة التي تقيم فــي العاصمة 
والمدن الكبرى. فالحرب فــي ليبيا خاضها المتحاربون في 
فوضى شــاملة أو ما ســمح به القانون المحلي والدولي أو 

حتى القانون الطبيعي.
أما النزاع في ســوريا فقد ســجل علامة نظــراً لطوله 
وتداعياته الرهيبة، ولأنه في جزء منه جذب إليه مقاتلين 
مختلفــين وعدداً مــن رعاة الحــروب، وكل لديــه هدفه 
الخاص. ونحن نتذكر الحرب في سوريا لأنها في لحظات 
ما، جذبت الانتبــاه العالمي للنزاع المأســاوي والإجرامي 
الذي اســتمر لأكثر من عقد. وكان التركيز على النزاع لأنه 
بدا وكأنه خطر علينا"، ونفس الأمر ينطبق على السودان، 
و"بعد إجلاء الأجانب، ســيخفت انتباهنا بشــكل سريع، 
وهي عملية ســرعها التنافس في حرب أوكرانيا"، بحسب 

قول الكاتب.

 صواريخ مضادة للمدرعات 

ويضيف: "مع ذلك، كانت أوكرانيا قبل عقد أو أكثر 
ســتبدو شــذوذاً تاريخياً وعودة دموية غريبة إلى 
الخنــادق والدبابات والمدافع ودعــم القوى العظمى 
يتم  حيث  الإســتراتيجي،  النجــاح  ســيحدد  الذي 
والســودان  مختلفة،  بطرق  والنصر  الهزيمة  تحديد 

الغارق في العنف، ســيترك تداعياته الكبيرة". وبعد 
صدمة البداية عندما اندلع العنف قبل أسبوعين، بدأ 
المحللون يتســاءلون عن المســتقبل، واتفق معظمهم 
على أن نهاية ســريعة للقتال الحالــي، باتت ضئيلة 
جدا. وكان لدى الكثيرين أمل بمقتل حميدتي وتشرذم 
قواته وفرض نظام ديكتاتوري عسكري يعطي مظهرا 
للاســتقرار. ويخشــى الجميع تقريبا أن المعركة بين 
الجنرالين قد تتحول إلى نزاعات مســتعصية، حيث 

ستنضم الجماعات الإثنية والمحلية للقتال.
وهناك أدلة على حدوث هــذا، حيث اندلع العنف 
بين مقاتلين لم تحــدد هويتهم في دارفور الأســبوع 
الماضي. ولا أحد يشــك في حجم الكارثة الإنســانية، 
فثلث سكان السودان البالغ عددهم 45 مليون نسمة، 
والمأوى  للطعام  الإنسانية  المساعدات  على  يعتمدون 
والعناية الصحية. وهؤلاء ليســوا سكاناً صامدين، 
والأقل حاجة منهم فــرّوا بالحافلات نحو الحدود مع 

مصر.
وســتكون موجة المهاجريــن الفاريــن أكبر ربما 
بمئات الآلاف أو الملايين، وأكثــر فقراً من الذين كانوا 
ينتظرون عند الحدود المصرية. وسيتوجه جزء منهم 
نحو أوروبا، لكن الكم الأكبر سيكون ضمن مسؤولية 
الجيــران الذين لا يســتطيعون العناية بمواطنيهم، 

علاوة على استقبال موجات جديدة من المهاجرين.
ويرى الكاتب أن انهيار ثالــث أكبر بلد في أفريقيا 
ســيهز الدول الهشــة التي تحيط بــه، فقد تعرضت 

هــذه الدول لكــوارث التغيرات المناخيــة بعد عقود 
من النزاعــات التي قد تهزها. وهــذا يعني أن تصبح 
أوروبا قريبــة لمحــور النزاعات والفوضــى. ولهذا 
السبب يعترف الدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة 
بأنهم يواجهون "كابوســاً" في  شرق وشمال أفريقيا. 
ويقدم مثال ســوريا، فكرة عمّا يمكــن أن نتوقعه في 
السودان. وفي الحقيقة، هناك ملامح نراها موجودة 
بالفعل. فهل سينقسم البلد إلى جيوب تسيطر عليها 
ميليشــيات متحاربة؟ وهل ســتتحرك قوى خبيثة 

وسط صراع قوى عظمى؟ نعم.
وتدعــو الولايات المتحــدة الضعيفة فــي المنطقة 
لوقف القتال بدون وسائل أو إرادة لفرض رأيها. وفي 
الأســبوع الماضي، جرى تجاهل الكثير من اتفاقيات 
وقف إطلاق النار، على الرغم من شــكاوى واشنطن 
ومناشداتها. وهل هناك عدد من الفاعلين الخبثاء مثل 
حفتر أو شركة فاغنر الروسية للمرتزقة التي تحاول 
أن تبقى تحت الرادار، وهي تحاول البحث عن فرص 
للتدخل الانتهازي. فهذا هو الوضع منذ ســنين، لكنه 

انفجر حرباً مفتوحة.
ويتساءل الكاتب: "هل هناك إجرام كبير وشبكات 
متمكنة متورطة في كل شــيء من المخدرات والسرقة 
وتهريــب الآثار الثمينة وســط الفوضــى؟". وهناك 
تقارير عن شــبكات تحاول التنقيب في مروي، الموقع 
الأثري المهم الذي يبعد 190 ميلًا عن الخرطوم، وكان 

مركز القتال الأخير.

 والمقارنة موجودة ليس لأن السودان وسوريا يمكن 
المقارنة بينهما مباشــرة، ولكن لأن الحروب تبدو بهذه 
الطريقة في عصرنا. وعادة ما تتعايش نزاعات مختلفة 
معاً. ويمكن النظــر إلى الحرب في أوكرانيــا على أنها 
تتويج للحروب غير التقليدية التي شنها الكرملين عبر 
العقود الماضية. فالشــاحنات عبر الصحراء تحكي لنا 
أكثر من ذلك. فقد عرض حفتر الدعم، لكنه وازن عرضه 
بعناية، نظــراً لحاجته لإرضاء داعميــه في الإمارات، 
الشــريك الرئيسي في تجارة الذهب التي يسيطر عليها 
حميدتي، ولكــن أيضاً بدون مضايقــة رعاته في مصر 

الذين يدعمون البرهان.

10 آلاف برميل نفط للحصول على الذهب 

ولهذا كانــت هناك حاجــة للتعمية علــى قوافل 
النفط، نحو 10000 برميل في اليوم من شركة النفط 
الرسمية، حيث حلت مشــكلة مهمة لقوات حميدتي. 
فالذهب يخــرج والنفــط يدخل، وثمنــه يدفع من 
التحويلات المالية. وهذا توســيع  فــي زمن الحرب 
لشــبكات مربحة موجودة منذ عقود، فهل يستطيع 
أحد وقــف التهريب؟ بالتأكيــد لا، وهل تم خرق أي 
قانون؟ ربما، وهل ستمنح حميدتي النصر؟ لا. وهل 

ستطيل أمد الحرب؟ بالتأكيد.
ولا تتحرك الشــاحنات في فراغ جيوسياســي. فدعم 
الإمــارات لحفتــر وحميدتي هو جــزء من المنافســة في 
الشرق الأوسط والمكاســب المالية. فموسكو متساوقة مع 
اســتراتيجيتها لدعم الأطراف المخربة مــن أجل أن تنتفع 
مالياً من حميدتي، وسياسياً من الفوضى الناجمة. وتدعم 
روســيا حميدتي وقوات الدعم السريع منذ سنين. ويفعل 
الروس في الســودان مــا فعلوه في منطقة الســاحل في 
أفريقيا، حيــث أضافوا جرعة من التضليل للســودانيين. 
وهم حريصون على قواعد عســكرية في المحيط الهندي، 
وهنا نرى صدى سوريا والقواعد العسكرية الروسية على 

البحر المتوسط.

مصالح دولية في السودان 

وللســعودية اهتمام بمواجهة منافســيها في المنطقة، 
والوصول إلى المصادر الزراعية في السودان. وتريد مصر 
نظاماً عســكرياً ديكتاتورياً في الســوادن، وتريد انتصار 
البرهان. ويحاول الصينيون الحصول على مكاســب ضد 

الولايات المتحدة.
أما أوروبا والولايات المتحــدة وبريطانيا، فكلها لديها 
مصالحها إن لم يكــن الطرف المفضل. وهــذا النزاع ليس 
نزاعاً أيديولوجياً، فرغم وجود إســلاميين في هذا المزيج، 
إلا أن ما يعتقدون به يظل هامشياً، فلا البرهان أو حميدتي 

قدم رؤية سياسية.
ويتحــدث الأوروبيون والأمريكيون كثيــراً عن القيم، 
لكنهم يعترفــون أن الأولوية في الســودان هي الحد من 
التهديد على مصالحهم الذي ســيجلبه الانهيار الشــامل. 
فطبيعة المعركــة الحالية، هي تنافــس عنيف وفوضوي 
جداً يحاول فيــه كل طرف الحصول علــى منافع تكتيكية 
واستراتيجية. وهو قاسٍ على المستوى الجيوسياسي كما 
هو في شوارع الخرطوم، ويجلب إليه بشكل مستمر عدداً 
متغيراً من الانتهازيين والباحثين عن الفرص والمستغلين، 
والذين لا تختلف نواياهم كثيراً عن بعضهم البعض، سواء 
لبســوا البدلات أو الزي العسكري أو الثوب السوداني أو 
العربي. وهي حرب أمراء حرب، كبــاراً وصغاراً وهذا هو 

نزاع عصرنا.

لندن-»القدس العربي«:

 كشفت صحيفة "وول ســتريت جورنال" عن محتويات 
مفكرة المتهم بالاعتداء على الفتيات جيفري إبستين والتي 
ورد فيها أســماء شــخصيات بارزة من مديــر المخابرات 
الأمريكية )سي آي إيه( والمفكر المعروف نعوم تشومسكي. 
وفي تقرير أعدته خديجة سافدر وديفيد بينوا جاء أن أكبر 
مسؤول في الجاسوســية في أمريكا ومدير كلية مخضرماً 
وأكبر امرأة في مجال التمويل كانوا من ضمن الدائرة التي 
ارتبطت مع جيفري إبســتين بعدما أدين بقضايا انتهاكات 
جنسية، وذلك حسب مجموعة من الوثائق التي ضُمنت في 

جدول أعماله.
والتقــى ويليــام بيرنز، مدير "ســي آي إيــه" منذ عام 
2021 ثــلاث مرات مع إبســتين في عــام 2014، عندما كان 
نائبــاً لوزير الخارجية. والتقيا مرة في واشــنطن، ثم زار 
بيرنز بيت إبســتين في مانهاتن في نيويورك. وكذا كاثرين 
روملر، المستشارة في البيت الأبيض في ظل الرئيس باراك 
أوباما، والتقت مع ابســتين في السنوات التي تبعت نهاية 
خدمتها في البيت الأبيض وقبل أن تصبح محامية بارزة في 
مجموعة غولدمان ساكس في عام 2020. وخطط أن تنضم 
إليه عام 2015 في باريس وزيارة لجزيرة إبستين الخاصة 

في منطقة الكاريبي عام 2017.
كمــا أقام علاقــة مع ليون بوتســتين، مديــر كلية بارد 
ووجه دعوة لإبستين الذي جلب معه مجموعة من الفتيات 
الشــابات إلى حرم الجامعــة. وكان من المقرر أن يســافر 
المؤلف والمفكر والناشــط نعوم تشومســكي إلى مانهاتن 

لمأدبة عشاء في عام 2015.

»الكتاب الأسود«

ولم يظهر اســم أي منهم فيما صار يعرف بـ"الكتاب 
الأســود" مــن الأرقام والســجلات العامــة للرحلات 
الوثائق  والمســافرين في طائرته الخاصة. وتكشــف 
أن إبســتين رتب عدداً من اللقاءات مــع كل واحد منهم 
وبعد أن قضى فترة في السجن عام 2008، بتهم ارتكاب 
جرائم جنســية مع فتيات قاصرات وتم وضع اسمه في 

ســجل المنتهكين الجنســيين. وتضم الوثائق آلافاً من 
الصفحات وجدول أعماله ما بين 2013- 2017 ولم يتم 
نشــرها من قبل. ولا تكشــف الوثائق هدف اللقاءات. 
ولكن صحيفة "وول ســتريت جورنــال" لم تكن قادرة 
علــى إثبات حدوث كل لقاء. وأخبر معظم الأشــخاص 
بأنهم زاروا إبستين لأســباب تتعلق بثروته وصلاته. 
وقال آخرون للصحيفة إنهم زاروا إبســتين لاعتقادهم 

أنه أنهى المحكومية وأعيد تأهيله. 
وقال بوتستين إنه كان يريد الحصول على تبرع من 
إبستين لكليته، أما تشومسكي، فقد كان يريد أن يناقش 
معه موضوعات سياســية وأكاديمية. والتقى بيرنز مع 
إبســتين قبل عقد عندما كان يحضــر لمغادرة الحكومة 
حسبما قالت المتحدثة باسم سي آي إيه تامي كوبرمان 
ثورب "لم يكن يعرف المدير أي شــيء عنه ســوى أنه 
خبيــر في الخدمــات المالية وقدم نصائــح عامة حول 

الانتقال إلى القطاع الخاص" و"لم يكن على علاقة به".
وأقامت روملر علاقة مهنية مع إبســتين فيما يتعلق 
بدورها في شــركة قانونية، لاثام أند واتكينز أل أل بي، 
ولم تســافر معه، حســب قول متحدث باسم غولدمان 
ســاكس. وتم تقديم إبستين لها كعميل محتمل للشركة، 
مثل المؤسس المشــارك لمايكروسوفت كورب بيل غيت، 
وقالــت روملر "أنــا نادمة جــدا على معرفــة جيفري 

إبستين".
وقال متحدث باســم لاثام أند واتكينز إن إبستين لم 
يكن عميلًا للشــركة. واتهم إبستين عام 2006 بممارسة 
الجنس مع قاصرات بســن 14 عاماً وتوصل لصفقة مع 
مكتب التحقيقات الفدرالية والشرطة عام 2008 تجنب 
فيها توجيه اتهامات ومحاكمة ووضع اســمه في سجل 
مرتكبي الجنس مــع القاصرات. وأثــارت قضيته عام 
2006 ضجة إعلامية في أمريــكا والخارج حيث حاول 
الكثيرون إبعاد أنفســهم عنه وإعادة التبرعات، منهم 
المليارديــر ليزلي ويكســلر الذي قطــع العلاقات معه 
عام 2007، وقال مصرفه جي بــي ام مورغان إنه أغلق 
حســابه عام 2013، مع أن بعــض المصرفيين واصلوا 

لقاءاتهم معه ولعدة سنوات بعد ذلك.
وفي 2015 وجهــت فيرجينيا غويفر بأنــه انتهكها 

جنســياً والاتجار بها عندما كانت قاصرة وأنه أجبرها 
على ممارسة الجنس مع عدد من الشخصيات المؤثرة، 
بمن فيهــم الأمير اندرو الذي توصل إلى تســوية معها 
خارج المحكمــة. ورغم التغطيــة الســلبية إلا أن أيام 
وليالي إبستين كانت حافلة بلقاء الشخصيات البارزة، 
حسبما تظهر الوثائق. وكانت هناك لقاءات للعشاء في 
فنادق نيويورك ولقاءات في فنــادق راقية وتجمعات 
في مكاتب شــركات قانونية بارزة وعــدة لقاءات في 
بيت إبســتين بمنزلــه فــي منهاتن. واتهــم المحققون 
إبســتين عام 2019 بأن حول بيته فــي منهاتن لانتهاك 
الفتيات، معظمهــن من القاصرات وأنــه دفع لهن لكي 
يجندن صديقاتهن من أجل الجنس. ونشــرت "ميامي 
هيرالــد" مقالة اتهمت فيها ابســتين بانتهــاك عدد من 
النساء ووجهت له تهم التآمر بالاتجار بالفتيات. ومات 
في نفس العام في زنزانة الســجن فيما قالت ســلطات 

السجن الطبية إنه انتحر.
والتقى بيرنز، 67 عاماً، إبســتين عــام 2014 عندما 
كان نائباً لوزير الخارجية، وهو دبلوماســي مخضرم 
عمل ســفيراً في موســكو. وتم ترتيب عشــاء في آب/

أغســطس في مكتب شركة ســتيبتو أند جونسون في 
واشنطن. ورتب إبســتين لقاءين في المساء في أيلول/

ســبتمبر مع بيرنز فــي بيته، حســب الوثائق، وبعد 
واحد من اللقاءين رتب إبســتين لنقل سائق بيرنز إلى 
المطار. والتقى بيرنز مع ابستين عبر صديق مشترك في 
نيويورك وأن لقاءهما كان قصيراً ولا يتذكر أنه نقل إلى 
المطار في سيارة تابعة لإبستين حسب ثورب، المتحدثة 

باسم سي آي إيه.
وبعد شــهر، اســتقال بيرنز من منصبه في تشرين 
الأول/أكتوبر 2014 وتولى منصب مدير وقفية كارنيغي 
للســلام العالمي وظل فيها حتى ترشــيحه لإدارة سي 
آي إيه عــام 2021. ويبدو أن ابســتين كان على معرفة 
بعادات ضيوفه حسب الوثائق، فقد طلب تجهيز لفات 
سوشــي بالأفوكادو أثناء لقائه مع روملر وزار شــققاً 
كانت تفكر بشــرائها. واتصل ابستين بروملر في 2014 
وقبل أســابيع من تركها البيت الأبيض. وخطط للقائها 
على غداء في آب/أغســطس 2014 في بيته يتبعه عدة 

لقاءات بهدف تقديمها لعدد من معارفه. والتقت روملر 
معه عندما اتصل بها ليعرض عليها إن كانت مهتمة بأن 
تكون ممثلة لمؤسســة بيل ومليندا غيتس حسب شركة 
غولدمان ســاكس، مع أن متحدثاً باسم غيتس قال إن 
إبســتين لم يعمل أبداً لغيتس وإنه أســاء فهم علاقته 

معهما وعبّر غيتس عن ندمه لمعرفته.

لقاءات مع 6 جميلات

وناقش ابستين مع طاقمه عدم ظهور النساء الشابات 
أثناء وجــود روملر، ولم تر في لقائها معــه ما أثار قلقها 
في البيت ولم تعبر عن شــكوى حســب المتحدث باســم 
غولدمان ســاكس. إلا أن عــدداً من الــزوار الذين زاروا 
بيت إبســتين في بيتــه لاحظوا وجود الفتيــات، ومنهم 
هيلين فيشر الباحثة الأنثروبولوجية في موضوع الحب 
والالتصاق حيث زارت ابســتين في كانون الثاني/يناير 
2016 لمناقشة عملها. وعرض عليها بعد الغداء لقاء طاقمه 

حيث التقت مع ست فتيات جميلات وشابات.
وأكدت فيشــر أنه لم يدعم عملها ولــم يكونا صديقين 
ولم تســتمر في التواصل معه "ليس لدي أي شــيء مع 
جيفري إبســتين" و"لكنني أتذكره نظــراً للجو المبهر في 
بيتــه وللســت فتيات الشــابات". وخلال الفتــرة التي 
اتصلت فيها مع ابســتين دعاها إلى عــدة لقاءات وقدمها 
إلى عدد من المعــارف وحول لها حــالات حيث أصبحت 
تعمل في لاثام أند واتكينز. لكن غولدمان ســاكس تقول 
إنها لم تقبل دعوة أبدا لزيارة جزيرته الخاصة في سانت 
لوشــيا أو أي مكان آخر. وقدمها إلى اريان دي ورتشيلد 
مديرة بنك خاص في سويســرا، ادموند دي روتشــيلد. 
والتقى ابســتين معها عدة مرات حيث كان يريد مناقشة 
قضايا تتعلق بالموظفين وغير ذلك. وفي أيلول/ســبتمبر 
2013 طلب ابستين من روتشــيلد المساعدة بالعثور على 

مساعدة جديدة "أنثى ومتحدثة بلغات عدة ومنظمة".
وعندمــا اعتقل فــي 2019 قال المصرف إن روتشــيلد 
لا تعرفه ولــم تقم اتصــالات معه. واعتــرف البنك بأن 
التصريحات الأولى لم تكن صحيحة وأن ابســتين التقى 
مع روتشــيلد عدة مرات ما بين 2013 – 2019 وقدم البنك 

إلــى النظام المالــي الأمريكــي وقدم خدمــات لها علاقة 
بالضريبة والمخاطر.

والتقى إبســتين مع تشومســكي، الآن 94 عاماً، وهو 
الأمريكية.  الخارجيــة  للسياســة  وناقد  ولغــوي  مفكر 
وقال تشومســكي إنه التقى مع إبستين لمناقشة سياسات 
إســرائيل المتعلقة بالفلســطينيين والشــؤون الدولية. 
ورتب إبســتين عدة لقاءات مع تشومسكي في الفترة ما 
بين 2015- 2016 حيث كان يعمل في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا أو أم أي تي. وعندما ســئل عن علاقاته مع 
ابســتين قال تشومسكي في رسالة إلكترونية "أول رد هو 
أن هذا ليس من شأنكم أو شــأن أي شخص، وثانياً كان 
شــخصاً عرفته والتقيته بين فترة وأخــرى". وفي آذار/

مارس 2015 رتب ابســتين لقاء مع تشومســكي وأستاذ 
فــي جامعة هارفارد، البرفســور مارتن نــواك وعدد من 
الأكاديميين حســب الوثائق. وقال تشومسكي إنه التقى 
نواك عدة مرات لمناقشة علم الدماغ وموضوعات أخرى. 
وبعد أســبوعين رتب ابســتين للســفر مع تشومســكي 
وزوجتــه للقاء المخــرج وودي ألن وزوجته ســون يي 
برفين. وقال تشومســكي "لو كانت هنــاك رحلة وهو ما 
أشك به، فيجب أن تكون من بوســطن إلى نيويورك، 30 
دقيقــة" و"لا أعرف المبدأ الذي يقتضي مني إخباركم حول 
مساء قضيته مع فنان عظيم". وتبرع ابستين بـ850.000 
دولار لأم أي تــي ما بــين 2002- 2017 وأكثر من 9 ملايين 
دولار لهارفارد من 1998 -2008 حسب الجامعة عام 2021 
وقالت إنها فرضت عقوبات على نواك لخرقه سياســات 
الجامعة في تعامله مع ابستين وأنها أغلقت مركز الأبحاث 

الذي أداره وموله ابستين.
أما أم أي تــي فقد قالت إنه لم يكن من المناســب قبول 
هدية ابستين وتبرعت بمبلغ 850.000 دولار منه لجمعية 
غير ربحية تساعد ضحايا الانتهاك الجنسي. وفي مقابلة 
على بودكاست قال تشومســكي إن هناك أشخاصا أسوأ 
من ابســتين تبرعوا لأم أي تي ولم يشــر لأي من لقاءاته 
مع ابســتين. وأخبر ابســتين الصحيفة "مــا كان معروفا 
عن جيفري ابســتين أنه أدين بجريمة أنهى حكما عليها، 
بحســب القانــون الأمريكــي والأعراف يعنــي صفحة 

ناصعة".

 لندن-»القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة "التايمــز" افتتاحيــة حــول 
جهود الحكومــة لإجــاء المواطنــين البريطانيين 
من الســودان، وقالــت إن على الحكومــة التفكير 
فــي جاهزيتهــا لإجــاء البريطانيين مــن مناطق 
النزاع. ففــي الوقت الذي انتشــرت فيه الفوضى 
في الســودان، تقتــرب المهمة البريطانيــة للإنقاذ 
في الســودان مــن نهايتهــا. وأقلعت آخــر طائرة 
يوم الســبت، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أن 
العملية "ناجحــة للغاية"، ولكن علينــا ألا أن نقلّل 
مــن نجــاح وزارة الخارجية في إخــراج المواطنين 
البريطانيين من الســودان، مــع أن الحكومة يجب 
بالنجــاح. فبدايــةً،  ألّا تتعجــل وتهنــئ نفســها 

لديها عمل كبير لمســاعدة الأفــراد الذين ظلوا في 
الســودان ومــن حقهــم الحصــول علــى دعم من 

الدولة البريطانية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن العشــرات 
لا يزالون عالقين وســط الحرب لأن جوازاتهم في 
مركــز التأشــيرات المغلــق الــذي كان يتعامل مع 
التأشــيرات عندمــا اندلعت الحــرب. وفي مقابلة 
مــع رجــل التقتْه الصحيفــة، حيث قــدّمَ وزوجته 
الثاثــة طلبــاً  البريطانيــين  البريطانيــة وأولاده 
للحصول على تأشــيرة قبل عام تقريباً. ويبدو أن 
التأخير راجع للأمور الإدارية التي نتجت عن وباء 
كورونــا، ومنع مــن ركوب الطائرة، يوم الســبت، 
وتعرّضَ لإطاق النار في طريق عودته إلى البيت.

 وعلــى الحكومــة التفكيــر في مــا إن كانت كل 

مامح عملية الإجــاء صحيحة، إذ يجب علينا ألا 
نبالــغ بالمقارنة بــين عمليات الإجــاء من كابول، 
في عام 2021، والســودان. فالوضع في السودان 
فوضوي وخطير، وليس لــدى البريطانيين البنية 
التحتيــة التــي أقاموهــا علــى مــدى عقديــن في 

أفغانستان، ومعرفة مفصلة بالواقع المحلي.
وقالــت الحكومــة إنها أجلــت 1888 شــخصاً 
فــي 21 رحلة جوية، وهذا إنجــاز مهم في ظروف 
يائســة وتفرض تحديات. إلا أن الــرد يحتاج إلى 
تمحيــص دقيق، فبعــد كارثة كابــول، والتي كان 
على الحكومة التعلّم منها وبشــكل كبير، وصفت 
العملية في أفغانســتان بالفوضوية والعشوائية 
فــي مجال اتخــاذ القــرارات، ومــن دون مصادر 
كافية وســوء إدارة وغيــاب القيادة والمحاســبة 

وغياب التسلســل القيــادي. وعلــى الحكومة أن 
تفكــر، وبالتحديــد فــي مَلْمَحَيْــن للعمليــة، ومن 
أجل التأكد من ردها الســريع والفعال في أزمات 
مســتقبلية؛ الأول، هــو الجاهزيــة، فقــد ذكــرت 
المصــادر الحكوميــة أن الســفير البريطانــي فــي 
الخرطــوم كان فــي إجازة وقــت انــدلاع العنف، 
وهــو ليس متنبئاً، ولا يعــرف بالضبط متى اندلع 
العنف والوقت الــذي يحتاج إليه. ومع ذلك كانت 
الشــكاوى من زوايا فــي داخل الحكومة بشــأن 
التخطيط غير الكافي. فوزارة الخارجية والسفارة 
كان يجب أن يكــون لديهما خطة جاهزة للإجاء، 

وفي ضوء تاريخ النزاعات العنيفة في البلد.
أما الأمر الثاني، فيتعلق بقرار من يجب إجاؤه 
ممن يجب تركه واتخذ منعطفــاً غريباً. فقد كانت 

هناك فترة 48 ســاعة بــين إجاء الدبلوماســيين 
البريطانيين وقرار الحكومة أنها ســتقوم بإجاء 
المدنيــين. وجــاء القرار فــي وقت بــدأت فيه دول 
أخرى بإنقاذ مواطنيها. وتشــير الحكومة إلى أن 
ســبب تقديم الأولوية للدبلوماســيين أنهم كانوا 
مســتهدفين، وكانوا وســط محور حــرب، ولكن 
البريطانيين الآخرين لم يكونوا بمأمن من الحرب. 
وكان القــرار الأولي لإنقاذ الأطبــاء الذين يعملون 
في الخدمــة الصحيــة الوطنيــة، وجــرى إلغاؤه 
لاحقــاً، مثيــراً للغرابــة. ويعمــل أبناء هــذا البلد 
ويعيشــون في كل زاوية من الكــرة الأرضية، بما 
فيها دول غير مستقرة ولا يمكن التكهّن بها، ومن 
حقهم توقــع حماية من الدولــة البريطانية عندما 

يحتاجون اليها.

»التايمز«: على الحكومة البريطانية ألا تهنئ نفسها سريعاً بنجاح جهود إخراج مواطنيها من السودان

»وول ستريت جورنال«: المتهم بالاعتداء على القاصرات إبستين »أقام علاقات« مع مدير »سي آي إيه« الحالي وتشومسكي وشخصيات مؤثرة

الدخان يتصاعد من بنايات شمال الخرطوم جراء الاشتباكات
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الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

تحذر جمعية حقوقية إسرائيلية من أن الأسير 
الفلســطيني خضر عدنان موســى يواجه خطر 
الموت بعــد إضرابه عن الطعام لليوم الســادس 
الاحتلال  اعتقال  إعادة  على  احتجاجا  والثمانين، 

له اعتقالا إداريا. 
وطبقا لمنظمة »أطباء من أجل حقوق الإنسان« 
يعيش المضرب عن الطعام خضر عدنان موسى في 
ظل خطر الموت، وهو في حاجة إلى النقل الفوري 

للمستشفى لغرض المتابعة والإشراف الطبيين.
 هذا ما يُستقى من التشــخيص الطبي المحدّث 
الذي نشــرته جمعيــة أطباء لحقوق الإنســان 

الإسرائيلية. 
وقد صدر التشخيص المذكور عن د. لينا قاسم 
حســان، وهــي طبيبة عائلــة، ورئيســة الهيئة 
الإدارية للجمعية، التــي قامت بزيارة عدنان أول 
من أمــس الأحد في مركز »مــراش« الطبي التابع 

لـسلطات سجون الاحتلال. 
وزارته الدكتــورة لينا، الطبيبــة المنتدبة عن 
الجمعية، قبل أيام في عيادة سلطة السجون، وقد 
اعتــرف مديرها بأن العيادة ليســت مكانا ملائما 
للإشــراف الطبي اللازم للمضرب عن الطعام في 
ظل حالته. ولذا تطالب الجمعيــة بتحويله فورا 
إلى الرقابة والمتابعة في المستشفى تحسباً لانهيار 

منظوماته الحيوية.
ويفيد التشــخيص بأن عدنان خضر الأســير 
المحتجز يلاقي صعوبــة في التنقل، كما أنّه يعاني 
من مصاعــب في إجراء محادثات بســيطة، وهو 
يبدو شــاحبا وضعيفا ومرهقا جــدا، إلى جانب 
فقدان الوزن بصــورة متطرفــة )60 كيلوغراما، 
حســب التقدير(. كما خلــص الفحص إلى ضعف 
القــوة الإجمالية فــي الأطراف، مــع ضمور في 
العضــلات، وارتفاع حساســية البطن في الجزء 

العلوي منه. 
وأضافت الدكتورة قاسم حسان أنه يمكن توقّع 
تدهور في أعراض الأمــراض الكامنة التي يعاني 
منها قبل اضرابه. وأوضحت في تشــخيصها، أن 
الســجين المضرب يصر على رفضه إجراء عمليات 
متابعــة وفحوصات طبية، وقــد رفض الخضوع 
لعدة فحوصات من ضمنهــا ضغط الدم، وفحص 

تشبّع الأكسجين في الدم. 
وحســب مدير مركز مصلحة السجون الطبي، 
فــإن عدنان خضــر موســى يرفــض الخضوع 
للمتابعة المخبرية أو للقياســات الحيوية والربط 

بجهــاز المونيتور، وهذا ما حصل في المرتين اللتين 
تم إرساله فيهما بصورة عاجلة، إلى غرفة طوارئ 

مستشفى كابلان خلال الأسابيع الماضية.
وعبّر عدنــان خضر موســى عــن رغبته في 
الدخــول إلــى المستشــفى، وقد وضع شــروطا 
للموافقة علــى الخضوع للفحوصات الطبية وهي 
الســماح لعائلته بزيارته، وتلقي مرافقة من قبل 

طبيب من جمعية أطباء لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية ردت 
يطالبان  الآن،  حتى  الجمعية  قدمتهما  التماســين 
بنقل المضرب عن الطعام إلى المستشفى، والسماح 

لعائلته بزيارته.
وحسب ما أشــارت الدكتورة قاسم حسّان في 
تشخيصها: »تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحديث 
مع مدير المركز سلطة السجون الطبي، وافق على 
أن المركز الطبــي التابع لمصلحة الســجون ليس 
مكانا مناســبا للمتابعة الطبيــة. إن إطار عيادة 
مصلحة الســجون في اليوم الـــ 86 من إضراب 
السجين عن الطعام، لا يوفر متابعة دقيقة وتدخلا 
فوريا في الحالات العاجلة، وذلك بســبب النقص 
في الوسائل والطاقم. ونصح بتحويله فورا لتلقي 
الرعاية في ضوء حقيقة أن عدنان موســى يتوقع 
تدخلا طبيا منقــذا للحياة في حال فقدانه لوعيه، 

وقد أشار إلى ذلك«.
وأكدت عنات ليطفين، مديرة قســم المسجونين 
في أطبــاء لحقــوق الإنســان: »حســب قواعد 
خضر  عدنان  طلبــات  تعدّ  الطبيــة،  الأخلاقيات 
موســى شــرعية، ونحن لا نرى ســببا، أيا كان، 
وكســر  معاقبته  في  الرغبة  باســتثناء  لرفضها، 
إضرابه. وترى انه من الواضح أن المسألة لا تعدو 
كونها معركة كســر عظم بــين المضرب عن الطعام 
والســلطات الأمنيــة الإســرائيلية، ولكن، وفي 
مرحلة شــديدة التقدم من الإضراب عن الطعام، 
في الوقت الــذي تتعرض حيــاة المضرب للخطر 
المحقق، ينبغي القيام بكل مــا يمكن القيام به، في 
إطــار الأخلاقيات الطبية، من أجــل إنقاذ حياته، 
وإتاحة المجال أمام أبنــاء عائلته بالالتقاء به، مع 

مراعاة أن هذا اللقاء بينهم قد يكون الأخير«.

خضر عدنان... الخباز الجائع للحرية

في هــذا المضمــار يســتذكر تقرير لمؤسســة 
الدراســات الفلســطينية من إعداد ياســر مناع، 
مســيرة هذا الأســير الشــجاع، جاء في مقدمته 
الاعتقــال  ســبقت  التــي  المشــاهدات  بعــض 

الأخير:«في يوم مشمس، يقطف الرجل الأربعيني 
ذو اللحيــة الكثة ثمــار التين، نتجــاذب أطراف 
الحديث حول الإضراب عن الطعام وقد طال أمده، 
بينما بعض التجارب منيت بالفشــل، كما تراجع 
التفاعل الشــعبي معها بشــكلٍ ملحوظ، حتى أن 
قصص الأســرى ما عادت تميل إليها قلوب الناس 
أو تصغي إليهــا آذانهم، على الرغــم من أن هذه 
الحقيقــة المرة لا يختلف عليها اثنــان، إلّا إنه قال 
لي بنبرة الواثق بالنصر: »إذا اعتُقلت مرة أُخرى 
ســوف أخوض إضراباً جديداً عــن الطعام، على 
الرغم من صعوبته وآثــاره الصحية التي ترافق 
جســدي حتى اليوم، لكن الإضــراب عن الطعام 

بالنسبة إلي يعني الحرية«.

النضال بالأمعاء الخاوية

وأوضــح أنه بعد توالي الاعتقــالات الإدارية، 
وخصوصاً ســنة 2012، قرّر خضر عدنان موسى، 
الأسير المحرر الذي مكث زهاء ثماني سنوات خلف 
القضبان، والخباز الحاصل على درجة ماجستير 
في الاقتصــاد من جامعة بيرزيــت، والقيادي في 
حركة الجهاد الإســلامي المتحدر مــن قرية عرابة 
جنوب غرب جنــين، ووالد الأطفال التســعة، أن 
يضع حداً لذلك السيف المسلط على رقبته ورقاب 
كثيرين من الفلســطينيين، ولا ســيما الأســرى 
الطعام  المحررين، فخــاض إضرابــاً فردياً عــن 
اســتمر 65 يوماً ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج 
عنه بتاريخ 17 نيســان/ أبريل، وبذلك شق خضر 

عدنان بإضرابه هذا السبيل.
خاض عدنــان إضرابــاً مفتوحاً عــن الطعام 
أثناء اعتقاله ســنة 2004  لمدة 28 يوماً احتجاجاً 
على ســجنه في العزل الانفرادي، تكلل بالنجاح، 
إذ استجابت إدارة الســجون لمطالبه ونقلته إلى 

أقسام السجون العادية مع بقية الأسرى.

خطر على أمن المنطقة

يعتبر الاعتقال الإداري وســيلة عنف وعقاب 
ذات أهميــة قصــوى، وأحد موروثــات الانتداب 
البريطاني، إذ تتمكن إسرائيل من خلاله، من الزج 
بالفلســطينيين داخل السجون لسنوات قد تصل 
إلى خمس، على فترات متتالية تتراوح من 3 إلى 6 
أشهر قابلة للتجديد، بقرار من المحكمة العسكرية 
في ســجن عوفر من دون أي تهمــة معلنة، تحت 
مسمى الملف الســري، ومستعينة بمبررات مبهمة 

وغامضة، كـ »الخطر علــى أمن المنطقة« أو »خطر 
على الجمهور« وبذلك لا يســتطيع الأسير أو حتى 

المحامي معرفة أسباب الاعتقال ودوافعه. 
ويقــول التقريــر إن نجاح الشــيخ خضر في 
العام  تجربته الشــاقة، وإجبــاره جهاز الأمــن 
زمني  سقف  تحديد  على  »الشــاباك«  الإسرائيلي 
لإنهاء اعتقاله الإداري، حثّ العديد من الأســرى 
الإداريين علــى أن يحذوا حذوه منــذ تلك الفترة 
وحتــى يومنا هذا، كبلال ذيــاب، وثائر حلاحلة، 
وحسن الصفدي، وعمر أبو شلال، وهناء الشلبي، 
وعلاء  هــواش،  أبو  وهشــام  العواودة،  وخليل 
العيساوي،  وسامر  القواســمي،  ومقداد  الأعرج، 

ومحمد القيق، على سبيل المثال لا الحصر.
وأصبح خضــر عدنان أيقونــة للمضربين عن 
يوجد  فلا  وعوائلهم،  للأســرى  ونصيراً  الطعام، 

بيت شهيد أو أسير في الضفة الغربية من شمالها 
إلى جنوبها، إلّا ويسبق إليه الشيخ خضر مواسياً 
أو مهنئــاً. كما لا تقام أي فعاليــة اعتصام أو وقفة 
بصوته  ويتصدرها  إلّا  واحتجاجيــة  تضامنيــة 
الجهــوري وكلماتــه الصادقــة التــي تحمل بين 

ثناياها معاني الصبر والإقدام والشجاعة. 
اليوم مجدداً لم يلتفت الشيخ خضر إلى أمعائه 
المقرقعة الخاوية، أو يخشــى تقييده على ســرير 
الرملة، فأخذ قراراً مفصلياً  في سجن مستشــفى 
بأن يعود إلى ميدان الإضــراب عن الطعام، وهو 
الإضــراب الخامــس لــه، وذلك احتجاجــاً على 
اعتقاله بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي منزله في 

5 شباط/ فبراير الماضي. 
وينوه تقرير المؤسسة إلى أن الجديد بالنسبة 
إلى الشــيخ خضر في هذه التجربة ـ وفقاً لنادي 

الأسير الفلســطيني  ـ  هو أن إضرابه عن الطعام 
هــو ضد اعتقــال مبني على لائحــة اتهام وجهت 
إليه، ذلــك أن إضراباته الســابقة كانت كلها ضد 
اعتقالاته الإدارية، وبالتالي فإن هذا الإضراب له 

خصوصية مختلفة عن الإضرابات السابقة.

12 ألف اعتقال إداري

إلى  الفلسطيني  الأسير  نادي  معطيات  وتشير 
أن قرابة 12 ألف قــرار بالاعتقال الإداري صدرت 
عن محاكم الإســرائيلية خلال الســنوات التسع 
الماضية، وأن 80٪  من الأســرى الإداريين هم من 
الأسرى المحررين الذين تعرضوا للاعتقال سابقاً، 
كما بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى شباط/ فبراير 

2023  قرابة 900 أسير.

أسير في ظل »خطر الموت«

»أطباء لحقوق الإنسان« الإسرائيلية: خضر عدنان فقد 60 كيلوغراما من وزنه

فلسطينيون ينظمون وقفة احتجاجية للإفراج عن الأسير خضر عدنان من سجون الاحتلال

رام الله ـ »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:
 

يتبادل الفلســطينيون مفارقــة مؤلمة مفادها 
أنه فــي حين يحتفل العالم بيــوم العمال العالمي 
من خلال يوم عطلة رســمية للجميــع، فإن هذه 
العطلة تستثني العمال. ويستيقظ يوميا أكثر من 
200  ألف عامل فلســطيني    عند الســاعة الثالثة 
فجرا من أجل التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل 
الفلســطيني المحتل عام 1948، فيما يشبه رحلة 
يوميــة في قلب العتمة والبــرد والخطر على أمل 

تحصيل وكسب قوت يومهم.
وتكتمــل المفارقة المؤلمة مع هــذا العدد الكبير 
من العمال )الــذي يمثل 20٪ من الأيدي العاملة 
الفلسطينية حسب مســؤول فلسطيني( بكونهم 
يعملون عنــد أعدائهم ومحتليهم، الذين لا يلقون 
بالا لصحتهم وشروط السلامة التي يعملون فيها 

وتحديدا العاملين في قطاع البناء الإسرائيلي.
لم تكن عائلة الشاب محمد راتب زبيدات )30 
عاما( من مدينة أريحــا تتوقع أن يكون خروجه 
من منزلــه يوم 15 مارس/ اذار الماضي ســيكون 
الخروج الأخير الذي يعود به جثة هامدة، فأثناء 
عمله داخل مدينة بئر السبع في الأراضي المحتلة 
أصيب بحــادث عمل في مصنع للإســمنت بفعل 

سقوط جسم صلب على جسده الطري.
وتتوالى أخبار العمال الفلســطينيين الموتى، 
شهداء لقمة العيش، بشكل شــبه يومي تقريبا. 
وحسب مدير عام تنظيم العمل الخارجي في زارة 
العمل الفلسطينية عبد الكريم مرداوي، فإن عام 
2022 كان الأكثــر دموية بالنســبة للعمال، حيث 
بلغت حالات الوفــاة 53 حالة من الضفة الغربية 

وقطاع غــزة، فيما بلغت 17 حالة وفاة من العمال 
الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويعتبر أن 70 حالة وفاة )سنويا( الأعلى على 
مستوى دول المنطقة، ويشــير أن المفارقة تشير 
إلى أن 90٪ من حالات الوفاة هي من العمال في 

قطاع البناء في دولة الاحتلال.
وقال فــي حديث صحافــي إن عــدد العمال 
الفلســطينيين المنظمين بلــغ 105آلاف عامل، إلى 
جانب عمل 44 ألف عامل في المستوطنات، يضاف 
إليهم 17 ألف عامل فلســطيني يحملون تصاريح 
من قطاع غزة. وهو ما يعني أن عدد العمال تجاوز 
الـ 200 ألف عامل من القوى العاملة في الســوق 
الفلســطينية، وهو ما يعنــي ان 20٪ من حجم 

القوى يعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويضيف مرداوي أن 80 ألف عامل فلســطيني 
يعملون في قطاع البناء الإسرائيلي حيث يعزف 
العمــال اليهــود والأجانــب عن العمــل في هذا 

القطاع.
التــي يقدمها فإن  وحســب الأرقام الصادمة 
نسبة من يتعرضون لحوادث القتل والإصابة في 
داخل قطاع عمال البنــاء من فئة العمال الأجانب 
هــو 3٪، ونســبة العمال الإســرائيليين الذين 
يتعرضــون لحوادث مــوت فلا تتجــاوز ٪1، 
أما نسبة الفلســطينيين في حوادث موت لعمال 

فبلغت ٪96.
وأضاف: »حتى أن مراقب دولة الاحتلال انتقد 
المستخدمة  المهنية  والســلامة  الصحة  إجراءات 
نحو العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، وشدد 
على أن أحد أبرز مظاهر التقصير يتمثل في أعداد 
مفتشي العمل في إسرائيل، حيث هناك ما مقداره 
70 مفتشــا يقوم 60 مفتشــا منهم بمراقبة قطاع 

البناء.
ووفق تلك الأعداد القليلة أمام قطاع عمل كبير 

جدا في داخل دولة الاحتلال، فإن كل زيارة يقوم 
بها مفتش العمل الإسرائيلي لورشة للبناء يعود 
للمرة الثانية إلى الورشــة ذاتها بعد ما يقرب من 

سنتين ونصف.
ويؤكد مــرداوي أن إجراءات الحماية ضعيفة 
والسبب لكون المتوفى أو العمال هم فلسطينيون، 
ولو وجدت هذه النسب في صفوف الإسرائيليين 

لحدث تحول كبير داخل دولة الاحتلال.
ويشــدد أنه عندما فتحت ملفات تحقيق ضد 
التحقيق في ورشتي  المشغلين الإســرائيليين تم 
عمــل فيما أغلقــت الملفات مــن دون أخذ حقوق 

العمال المتضررين أو معاقبة المقصرين.

لجنة تقصي حقائق

وقبل نحو شــهر من الآن ســلم الأمــين العام 
للاتحــاد العام لنقابات عمال فلســطين شــاهر 
ســعد، وفد لجنة تقصي الحقائــق التابع لمنظمة 
العمــل الدوليــة، ورقــة الحقائــق والتقريــر 
الســنوي للانتهاكات التي يتعــرض لها العمال 

الفلسطينيون داخل إسرائيل.
وشــملت الورقة عدد شــهداء لقمــة العيش 
أول  فــي  والـــ)31(    )2022( لعــام  الـــ)93(  
شــهرين ونصف من عام )2023( والمخاطر التي 
يتعرض لها العمال أثنــاء مرورهم عبر الحواجز 
والفتحــات، إضافــة إلــى الانتهــاكات المتعلقة 
بسماســرة التصاريح الذين يقتطعون ما يقارب 
الـ)120(  مليون شيقل من رواتب العمال شهريا.

وحســب عبد الكــريم مرداوي فــإن الجهات 
الفلســطينية تضــع كل التفاصيل علــى طاولة 
منظمة العمل الدوليــة، وتطالب بضرورة حماية 
العمال الفلسطينيين من الإجراءات غير القانونية 
في مجــال الصحــة المهنية والظــروف الخاصة 

بالسلامة، لكنه اســتدرك ان التقارير التي ترفع 
للجهــات الدولية توضع على الــرف ولا تمتد لها 
يــد التنفيذ الفعلي »فدور منظمــة العمل الدولية 
هــو الرصد فقط، أما إجبــار الاحتلال على تنفيذ 

القرارات المتعلقة بذلك فهو ما لا يحدث أبدا«.
وقــال في حديــث صحافــي لإذاعــة أجيال 
)محلية( إن عدد حــالات الوفاة في دول الاتحاد 
الأوروبي مجتمعــة )28 دولة( بلغ خمس حالات 
وفاة لكل مئة ألف عامل، أما في إسرائيل لوحدها 
فبلــغ 12 حالة وفاة، نصف لــكل 100 ألف عامل، 
معتبرا أن هذه الأرقام هي مؤشــر خطير على أن 
دولة الاحتلال تشــهد ضعفين ونصــف في عدد 
حالات الوفاة بالمقارنــة مع كل الدول في الاتحاد 

الأوروبي مجتمعة.
ووفقــا للمعطيــات والإحصاءات فــإن عدد 
الفلسطينيين في  العمال  ضحايا لقمة العيش من 
تصاعد ســنة بعد أخرى، حيث توفــي66  عاملا 
في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات 
الزراعية عام 2021 و65  عامــلا توفوا عام 2020  
و47 عاملا توفوا عــام 2019، فيما توفي 39 عاملا 

عام 2018.
يذكــر أن دراســة صــادرة عــن الكنيســت 
الإسرائيلي قبل ســنوات أشارت إلى أن سلطات 
الاحتلال تفشــل في التحقيق في وفيات العمال 
في مواقع البناء، في حين أن الممارســات السيئة 
عبر الهيئات الحكومية المختلفة تســمح للإهمال 

بالازدهار.
وحسب الدراســة التي أجراها مركز الأبحاث 
والمعلومات في الكنيســت، فلقد تم التحقيق فقط 
فــي نصف حــالات الوفاة في مواقــع البناء بين 
الأعــوام 2011 ـ 2015، وأن أكثــر مــن 50٪ من 
ملفات التحقيق هذه تم إغلاقها بسبب عدم توفر 
الأدلة. وفــي تصريحات مدير الشــعبة القطرية 

لنقابة عمال البناء، المحامــي وائل عبادي، وهو 
المتخصص في معالجة قضايا عمال البناء العرب 
فإن كل ضحايا حوادث العمل في مجال البناء هم 

من الفلسطينيين.
وأضاف في حوار مــع موقع »عرب 48«: خلال 
السنوات الســت الماضية نلاحظ ارتفاعا مطردا 
من ســنة إلى أخرى في أعــداد ضحايا حوادث 
العمل، فضــلا عن الإصابــات اليومية، وخاصة 
في فــرع البنــاء. حيث تبلــغ نســبة الضحايا 
العرب حوالــى 80٪  في مختلف قطاعات العمل 
إلى  وتصل  والصناعيــة،  والتجارية  الزراعيــة 

100٪ في فرع البناء.
ويضف عبادي المشهد بأنه »أمر يكاد لا يعقل«.
ويدعم تصريحــات مرداوي بأن عدد المراقبين 
والمفتشــين الـ70  يفترض أن يفتشوا في 15 ألف 
ورشــة عمل مترامية الأطراف من الشــمال إلى 
الجنوب. ويضيــف: »لا يعقل أن يكون هذا العدد 
كافيا، 70 مراقبا لا يمكنهم مراقبة جميع ورشــات 

العمل في البلاد«.
وتعمــل جمعية »عنوان العامــل« على خدمة 
الداخل  العاملين في  الفلســطينيين  قطاع العمال 
الفلســطيني المحتل عــام 1948 حيــث أصدرت 
دراسة حول المخاطر الصحية )الأمراض المهنية( 

التي تعرض لها عمال البناء في عام 2022.
وأشارت الدراســة إلى أن واقع عمل العمال 
فــي هذا القطــاع »مقلــق« ويتطلــب التدخل 
الفــوري من أجــل الحد مــن المســاس بهم، 
وخاصــة تعرضهم لمخاطر صحيــة ومجموعة 
من الأمــراض المهنية الناتجة عــن بيئة العمل 
غير السليمة والانكشاف المستمر والمؤذي على 
لأدنى  مراعاة  دون  وغيرهــا  الكيميائية  المواد 

وسائل السلامة والأمان.
المنظمات  »شبكة  شــددت  ذاته،  السياق  وفي 

الأهلية« وبمناســبة اليوم العالمــي للعمال على 
ضرورة تعزيــز صمود الفئات الشــعبية الأكثر 
تضررا من خلال توفير شــبكة أمــان اجتماعية، 
تحمي حقــوق هذه الفئات، للمســاهمة في حالة 
الصمود الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال 
وسياســاته العدوانيــة وحرب الاقتــلاع التي 

يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

معالجة قضايا العمال

وطالبت في بيان صدر عنها يوم أمس، بوضع 
العمال  قضايــا  لمعالجة  موحــدة  وطنيــة  خطة 
داخل أراضــي الـ48، بما يحفظ كرامتهم في وجه 
سماســرة التصاريــح والاســتغلال المتواصلة، 
وقيام النقابات العمالية بواجبها تجاههم، وعدم 
تجاهل المطالــب العادلة لهم، خاصــة أنهم أحد 
روافــد الاقتصــاد المحلي الذي يســهم في عجلة 

البناء والتنمية.
وشــددت على أهمية العمل على إيجاد بدائل 
لاســتيعاب عمال المســتوطنات في المؤسســات 
يحمله  لما  والخاصة،  والأهليــة  العامة،  والمرافق 
العمــل فــي المســتوطنات مــن مخاطــر جدية 
يتعرضــون لهــا، خصوصــا من صغار الســن، 

والعاملات، عبر الاستغلال بشتى الصور المذلّة.
التي  التشــريعات  وتنفيذ  اقــرار  إلى  ودعت 
توفــر الحماية وتصــون الحقوق، بمــا في ذلك 
تفعيل أدوات الرقابة، وتوفير فرص التشــغيل، 
ومعالجة البطالة، وتعزيــز القطاعات الإنتاجية 
المحاكم  عمل  وتطويــر  والزراعة،  الصناعــة  في 
العماليــة، وتوســيع فضــاء العمــل النقابــي 
واســتقلاله، ضمــن منظومة حقوقيــة متكاملة 
تضمن حقوق الفئات الشــعبية والأكثر تهميشا 

في المجتمع.

حالات وفاة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي الأعلى... وعام 2022 »الأكثر دموية«

فلسطينيون يعملون في قطاع غزة تحت ظروف معيشية صعبة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
بما يؤكد مدى هشاشة الأوضاع الاقتصادية في 
قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما، بفعل السياســات 
الإســرائيلية، أوضح تقرير جديد استعرض واقع 
العمال بمناســبة »يوم العمــال العالمي« أن نصف 
ســكان القطاع البالــغ عددهم أكثر مــن مليوني 

مواطن من دون دخل يومي. 

البطالة والفقر معدلات مخيفة 

وفي التقرير الذي أعدته نقابة عمال غزة بهذه 
المناســبة، بين أنه إلى جانب النســبة الكبيرة من 
الســكان الذين يعيشــون بلا دخل يومي، نتيجة 
الحصار الإسرائيلي، ارتفعت نسبة البطالة لنحو 

50 ٪ أيضا. 
وتؤكد النقابة في تقريرها التفصيلي، أنه مع كل 
احتفاء عالمي بيوم العمال العالمي »يتجدد الحديث 
عن الفصول المؤلمة لمأســاة العمال الفلســطينيين 
وخاصة عمال قطــاع غزة، وهم يعيشــون تحت 
وطأة الحصار الإســرائيلي المفروض على القطاع 
منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة عقاب جماعي 

لم يشهد العالم مثلها«. 
وأكدت أن اســتمرار الحصار الإســرائيلي أدى 
لارتفاع نســبة البطالة لنحو 50٪، بسبب تعطل 
نحو ربع مليون عامل، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر 
لقرابة 60٪، وهو ما يعمق الكارثة الإنســانية في 

غزة، ويزيد من معاناة العمال. 
وحسب التقرير فإن الاحتلال لا يزال يستهدف  
قطاع الزراعــة، الذي يشــكل 25٪ من الاقتصاد 

الفلســطيني، بعــد أن حقــق على مــدار الأعوام 
ا، وحافظت الأسعار في السوق  الماضية اكتفاءً ذاتيًّ

المحلي على استقرارها. 
وأوضح أن الاحتلال يستهدف القطاع من خلال 
تجريف الأراضي المســتمر الواقعة قرب الســياج 
الفاصل مع قطاع غزة ورش المبيدات السامة وفتح 
الســدود والعبّارات، وقصــف الأراضي الزراعية 
وإطلاق النــار اليومي عليهم خــلال التوجه إلى 

أعمالهم. 
ولفت إلى  قيام الاحتلال نهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي بفتح العبارات والســدود شــرق 
مدينتي خان يونس وديــر البلح، ما أدى إلى غمر 
المياه لنحو 300 دونم زراعية، بهدف ضرب القطاع 
المزارعين،  الزراعي، وإلحاق ضرر مباشر بأراضي 
مؤكدا أن مــا جرى يعــد »جريمة تتكــرر كل عام 
وتتســبب بمتوسط خسارة ســنوية تبلغ مليونا 

ونصف مليون دولار للمزارعين«. 
وحين اســتعرض واقــع قطــاع الخياطة، ذكر 
التقريــر أن 291  مصنعًا تشــغل أكثــر من 8 آلاف 
عامل، عــادت للعمــل، بفعل إجــراءات اتخذتها 
وزارة الاقتصاد في غــزة، أدت إلى ترتيب وضبط 
الاســتيراد مــن خلال وضــع »كوتة« لاســتيراد 
الملابــس، بهدف دعــم المنتج لمحلــي، حيث دعت 
النقابة الــوزارة لاتخاذ إجــراءات إضافية لدعم 

المنتج الوطني المحلي. 
وبخصوص قطــاع النقل، بين التقرير وجود20  
ألف ســائق يعملون في هــذه المهنــة، التي تكبد 
العاملــون فيها خســائر كبيرة نتيجة اســتمرار 
الأزمات ما بين حصار وحــروب، حيث لا يزال هذا 
القطــاع يعاني نتيجة ارتفاع أســعار الســيارات 

وعدم سماح الاحتلال بإدخال مركبات جديدة،
 في حين شــهد قطاع الســياحة الذي يعمل فيه 
5 آلاف عامل انتكاســة وخســائر كبيــرة، نتيجة 

صعوبة ارتياد الأماكن الســياحية في ظل الأزمات 
الاقتصادية المتتالية، بينما لا يزال قطاع الإنشاءات 
متضررا جراء الحصار والذي كان يشــغل 40 ألف 
عامل، ونتيجة عدم تحريك عجلة الإعمار منذ عام 

كامل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة. 

الاحتلال يلاحق العمال 

أما فيما يخص قطاع الصيــد في غزة، فأوضح 
التقرير اســتمرار الاحتــلال فــي التضييق على 
العاملــين فيــه، لافتا إلــى قيام قــوات الاحتلال 
باعتقال أكثر من 66 صيــادًا منذ عام 2022، فيما لا 
يزال يحتجز أكثر من 23 قاربًا بينها 16 قاربًا جرى 

تدميرها.  وأوضح أنــه خلال هذه الفترة أصيب 
نحو 28 صيادًا برصاص قوات بحرية الاحتلال، 
كان آخرهــا إصابة 4 صيادين في بحر شــمال 

القطاع في 9 مارس/ آذار الماضي. 
وأكــد أن الاحتــلال يريد جعــل مهنة الصيد 
من المهن الخطــرة، وذلك بهدف ضرب الاقتصاد 
الفلســطيني كون هذا القطاع بالــغ الأهمية إذ 
يشــكل 15٪ من إجمالي النــاتج الاقتصادي، 
ويشــغل نحو أربعة آلاف صياد، ومئات العمال 

المرتبطين بالصيد. 
وحين تطرق التقرير إلى ملف تصاريح العمل 
في إســرائيل، الذي أتاح المجــال لعدة آلاف من 
سكان القطاع بالعمل هناك، ذكر سامي العمصي 

رئيس نقابة العمال، أن الاحتلال لا يزال يماطل 
في تنفيذ التفاهمات التي تمت برعاية الوسطاء 
للسماح بإدخال 30 ألف عامل للعمل في الداخل 
المحتــل، لافتــا إلــى أن عــدد العمــال حاليا لا 
يتجاوز 16 ألف عامل تحت مســمى »احتياجات 
اقتصادية« فيما لا يــزال الآلاف ينتظرون على 

أحر من الجمر فرصة الحصول على تصريح. 
وقال »منذ عودة العمال للعمل استخدم سلاح 
الإغــلاق كعقــاب جماعي لنحو 16 ألف أســرة 
عمالية، ولكافة المواطنين في القطاع ولشــريحة 
المرضى الذيــن يحتاجون إلى إجــراء عمليات 
عاجلــة في الضفــة الغربية والداخــل المحتل، 
خاصة خلال ما تســمى »الأعيــاد اليهودية« أو 

خلال التوترات الأمنية«. 
وأشــار العمصي إلى أن الاحتلال قام بإغلاق 
حاجــز بيت حانــون »إيرز« لعدة أيام بســبب 
الاحتفــالات بـ »الأعياد اليهوديــة« ما أدى إلى 
تكبد العمال خسارة بلغت نحو 40 مليون شيكل 
)11 مليون دولار( كما قام العام الماضي بإغلاق 
الحاجز أربع مرات تكبد خلالها العمال خســائر 

بلغت نحو20  مليون دولار. 
إلى ذلك حمــل الاحتلال مســؤولية تصاعد 
حالات الوفيــات في صفوف عمــال غزة داخل 
إســرائيل، والتي بلغت 9 حــالات وفاة، والتي 
كان آخرها ارتقاء الشهيد العامل أمين أبو وردة 
)59 عامًا( من ســكان مخيم النصيرات وســط 
قطاع غزة، قبل أيام، أثنــاء عمله، بعد تعرضه 
يوم الخميــس الماضي لاعتداء من مســتوطنين 

متطرفين. 
وأكــد أن حجــم وعــدد ضحايــا العمــال 
الفلســطينيين يتصاعد ســنة بعد أخــرى، إذ 
توفي العــام الماضي أكثر من 50 عاملا من الضفة 
الغربيــة والداخل المحتل، وفــي 2021 توفي 66 

والبناء  والتجــارة  الصناعة  ورش  فــي  عاملا 
والخدمات الزراعية، فيما توفــي 65 عاملا عام 
2020، و47 عاملا عام 2019، فيما توفي 39 عاملا 

عام 2018. 
وقــال: إن »هــذه الأرقام تنبه إلــى »انعدام 
الأمن« في مواقع العمل الإســرائيلية وإجراءات 
العمــل  أربــاب  محمــلا  المهنيــة،  الســلامة 
الإسرائيليين »مســؤولية ارتكاب هذه الجرائم 
عبر عــدم توفير أدنــى إجراءات الســلامة في 
مواقع العمل والتمييز العنصري بالدفع بالعمال 
الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات 
ســلامة، وتنصلهم فيما بعد مــن كافة الحقوق 

والتعويضات لعائلاتهم«. 
وأشــار إلى أن الظــروف الصعبة للشــعب 
الفلســطيني تدفع أكثر من 100 ألــف عامل من 
الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل في 
الداخل المحتل، فيما هنــاك نحو 70 ألفا يعملون 
في مســتوطنات الاحتلال، بينما يشن الاحتلال 
حملات اعتقــال متواصلة في صفــوف العمال 
من الضفة الغربية، بحجــة عدم حصولهم على 
التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق 

عليهم و مفاقمة أوضاعهم الصعبة. 
وطالــب منظمة العمــل العربيــة والدولية 
ومنظمــات حقــوق الإنســان بالتدخل وفضح 
سياســة الاحتــلال، وإرســال لجــان تحقيق 
وتقصــي حقائق بالجرائم المســتمرة في مواقع 
العمل في الداخل المحتل، وفتح تحقيق مســتقل 

بهذه الجرائم. 
وأكد أن الاتحــاد لن يدخر جهــدا في الدفاع 
العمــال وإعلاء صوتهــم والمطالبة  عن حقوق 
بتحقيق العدالة وتطبيــق الحد الأدنى للأجور 
بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

في القطاع. 

في اليوم العالمي للعمال... استمرار الحصار الإسرائيلي يخنق أكثر من مليوني مواطن 

أرقام مخيفة لواقع العمل في غزة: نصف السكان بلا دخل يومي والفقر يصل لـ 60٪ والكارثة الإنسانية تتعمق 
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رام الله  ـ  غزة  ـ  لندن

 »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير غفيرة من الفلســطينيين في 
الشــهيد  جثمان  أمس،  صباح  والأغــوار،  أريحا 
الفتــى جبريــل محمد اللدعــة )17 عامــاً( الذي 
استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مخيــم عقبــة جبر جنــوب أريحا شــرق الضفة 

الغربية.
وحســب وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« فإن 
موكب جنازة الشــهيد انطلق من مستشفى أريحا 
الحكومي برفقه عدد من أهالي أريحا والمخيم، في 
اتجاه عقبة جبر ومنزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع 
عليــه، ثم الانطلاق في موكــب جنائزي كبير إلى 
مسجد المخيم للصلاة عليه ولمواراته الثرى داخل 

مقبرة عقبة جبر.

إضراب شامل

وأعلنــت حركة فتــح في المحافظة، ومســاجد 
مخيم عقبة جبر خلال التشييع »الإضراب الشامل 
والعــام لكافة مناحي الحياة فــي المدينة والمخيم 
تنديــدا بجرائم الاحتلال المســتمرة علــى أبناء 

شعبنا أخرها إعدام جبريل اللدعة«.
واستشــهد الفتــى جبريل محمــد اللدعة )17 
عاماً( فجرا أمس بعد إصابته برصاصة مباشــرة 
في الــرأس جراء عــدوان الاحتــلال على مخيم 
عقبة جبر في محافظة أريحا والأغوار، وإصابة 6 

مواطنين، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة 
الفلسطينية »جريمة« قتل اللدعة على يد الجيش 
الإســرائيلي أمس الإثنــين، في أريحــا وإصابة 
آخريــن بجروح.  كمــا أدانت في بيان اســتمرار 
الحصار الإســرائيلي على مدينــة أريحا منذ عدة 
أيام »كأبشــع أشــكال العقوبــات الجماعية على 

المواطنين المدنيين العزل«. 
وأكــدت أن »انتهــاكات وجرائــم الاحتــلال 
والمســتوطنين هي ترجمة لتعليمات المســتويين 
السياســي والعســكري في دولة الاحتلال التي 
تســهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي بهدف 

القتل العمد«.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية مقتل 
وإصابة  بها،  أصيب  بجروح  (متأثرا  فتى)17عاماً 
6 آخريــن، خلال اقتحام قوات إســرائيلية مخيم 

عقبة جبر جنوب أريحا. 
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات الجيش 
الإســرائيلي حاصرت عددا من المنازل في المخيم، 
ما أدى إلى اندلاع مواجهات قتل على إثرها الفتى 

وأصيــب 6 آخرون بجروح وصفــت حالة 3 منهم 
بالخطيرة.  وذكر نادي الأســير الفلســطيني أن 
قوات الجيــش اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين 
سر حركة »فتح« في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، 

وناشطا أخر في الحركة.
العاشر  لليوم  الإسرائيلية  السلطات  وتواصل 
على التوالي، إغلاق مداخل ومخارج مدينة أريحا 

من عدة جهات بدعوى ملاحقة خلايا مسلحة. 
وفي الســياق، أصيب شاب فلسطيني بجروح 
خطيرة برصــاص الجيش الإســرائيلي واعتقل 

مسن خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا. 
وفي جنين، اعتقلت قوات إســرائيلية القيادي 

في حركة الجهاد الإســلامي مهدي الشرقاوي من 
منزله في بلدة الزبابدة. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت 17 
فلســطينيا من أنحاء الضفــة الغربية، وصادرت 

أسلحة وذخيرة ووسائل قتالية

الفصائل الفلسطينية تندد

ونددت فصائل فلسطينية، الإثنين، بقتل اللدعة 
أثناء اقتحام مخيم عَقْبة جبر الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها 4 فصائل 
فلسطينية.

إن  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  وقالت 
»جرائم الاحتلال تأتي في سياق العدوان الشامل 
على شعبنا من قِبل الحكومة اليمينيّة المتطرّفة في 

كيان الاحتلال«.
 وأضافت: »ننعى الشهيد الفتى جبريل محمد 
كمال اللدعــة )17 عامًا( الذي ارتقى بعد إصابته 
برصاصةٍ مباشرة في الرأس خلال اقتحام قوات 
الاحتلال لمخيم عقبــة جبر فــي محافظة أريحا 

والأغوار«.
وتابعت: »المعركة مســتمرة ولــن تنتهي إلا 
على  الاستعماري  ومشــروعه  الاحتلال  بهزيمة 

أرضنا«.

وقالت حركة »الجهاد الإسلامي« إن »الجرائم 
المتواصلة للاحتلال لن تنال من صمود شــعبنا 
وعزيمته التــي تتجلى في مخيــم عقبة جبر«.
وأضافــت أن »دم الشــهداء ســيزيد من جذوة 
المقاومة المشــتعلة في وجه العــدو وردعه عن 

جرائمه المستمرة حتى الحرية والخلاص«. 
لتحريــر  الديمقراطيــة  »الجبهــة  وقالــت 
فلســطين«: »التصعيــد الدمــوي للاحتلال لن 
يمرره شــعبنا بل ســيقابله بمزيــد من تصعيد 

النضال والمقاومة ضد الاحتلال«.
وقالت »لجان المقاومة في فلسطين« إن »دماء 
الشهداء لن تذهب هدراً بل ستظل وقودا للثورة 

المتصاعدة فــي وجه العــدو الصهيوني المجرم 
حتى زواله«.

ودعــت إلى »الوحــدة والتلاحــم وتصعيد 
الأرض  عــن  دفاعا  أشــكالها  بكافــة  المقاومــة 

والمقدسات«.
وفي قطاع غزة أصيــب صباح أمس صيادان 
فلســطينيان بجروح طفيفة برصــاص بحرية 
الاحتــلال الإســرائيلي، أثنــاء إبحارهما قبالة 

شواطئ مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 
وأفاد مســؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا 
بكر لمراســل وكالة »صفا« بأن الصيادين رجب 
خالد أبو ريالة وشــقيقة الصياد خلدون أصيبا 
بعيار مطاطي في الرأس في منطقة الواحة شمال 

القطاع.
من  المصابين  الصياديــن  إخراج  »جار  وقال: 
البحر«. وأوضح بكر أن بحرية الاحتلال تحاصر 
قــارب صيد آخر على مســافة 3 أميــال بحرية، 
واصفــا إصابــة الصيادين بالطفيفــة، وجرى 

نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.
واعتقلت بحريــة الاحتلال الصيادين عمران 
وإبراهيم محمد بكــر وصادرت مركبهما من بحر 

غزة، حسب مصادر محلية.
ويأتي هذا الاعتــداء والعالــم يحتفي بيوم 

العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو/ أيار.
وتواصــل بحريــة الاحتــلال الإســرائيلي 
الصيادين، مما  اليومية بحق  اعتداءاتها شــبه 
العشرات،  وإصابة  منهم  عدد  باستشهاد  تسبب 

واعتقال آخرين ومصادرة مراكبهم.
عشــرات  اقتحــم  المحتلــة  القــدس  وفــي 
المســجد  باحات  الإثنــين،  أمس  المســتوطنين، 
الأقصى المبــارك تحت حماية شــرطة الاحتلال 

الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. 
وأفاد شــهود عيان بأن عشرات المستوطنين 
اقتحمــوا المســجد الأقصــى، ونفــذوا جولات 
اســتفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، 

واستمعوا إلى شرح حول »الهيكل« المزعوم.
وأكــدت مصادر مقدســية أن 96 مســتوطنا 
اقتحموا ســاحات المســجد الأقصى فــي فترة 
الاقتحام الصباحية، بينما في فترة ما بعد الظهر 

اقتحم الأقصى 38 مستوطنا و 32 طالبا يهوديا.
داخل  انتشــارها  الاحتلال  شــرطة  وعززت 
الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات 
الشــخصية والتضييــق علــى الوافديــن إلى 

المسجد.
ويشــهد المســجد الأقصى يوميا عدا الجمعة 
والســبت، سلســلة اقتحامات من المستوطنين 
على فترتين )صباحية ومسائية( بحماية شرطة 
الاحتلال، في محاولة لفرض الســيطرة الكاملة 

على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. 

تشييع جثمان شهيد وإدانات من الفصائل ومزيد من الجرحى في أريحا وبيت لحم وغزة

فلسطينيون  يشيعون جثمان الشهيد جبريل محمد اللدعة إلى مثواه الأخير في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
ارتفاع  جديــد  فلســطيني  رصــد  تقرير  أظهــر 
اعتداءات المســتوطنين على المناطق الفلســطينية، 
وهو أمر قوبــل بزيادة نقــاط المواجهــات وأعمال 

المقاومة الفلسطينية. 
وأوضح تقرير برنامج الرصد والتوثيق في مركز 
عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، أن فعاليات 
المواجهة والمقاومة الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال 
أســبوع مضى، عقب ارتكاب الاحتلال والمستوطنين 

178 اعتداء. 
وتخلل فترة الرصد استشــهاد 5 فلسطينيين في 
حاتم  الشــهيد  وهم:  المحتلة،  الفلســطينية  الأرض 
أبو نجمة فــي »محنيه يهودا« فــي القدس المحتلة، 
والشهيد المســنّ أمين وردة من قطاع غزة في مناطق 
الـ 48، والشهيد الطفل مصطفى صباح في بيت لحم، 
والشــهيد أحمد يعقوب طه في ســلفيت، والشهيد 
ســليمان عايش في طوبــاس في الضفــة الغربية 

المحتلة. 
وخلال أســبوع مضــى اعتَقلت قــوات الاحتلال 
الصهيونــي87  فلســطينيا، 60 منهــم اعتقلتهم في 
الضفة المحتلة، و24  في القدس، و2 من باقة الغربية 
في مناطــق الـــ 48، و1 فــي محافظة شــمال غزة 
بالقطاع، بارتفاعٍ عن الأســبوع الســابق في الضفة 

بمقدار 6 اعتقالات. 
وتمثلت حالات الاعتقال في الضفة بـ 12 حالة في 
الخليل، و11 في نابلس، و10 في أريحا والأغوار، و8 
في رام الله، و6 في جنين، و4 في قلقيلية، و3 في بيت 

لحم، و3 في طولكرم، و3 في طوباس. 
أما معتقَلو القدس المحتلة فمنهم 4 اعتقلتهم قوات 
الاحتلال في باحات المســجد الأقصى، و4 في منطقة 
باب حطة، و2 في منطقة باب الأسباط، و2 في منطقة 
باب العمود، و2 فــي البلدة القديمــة، و2 في صور 
باهر، و1 في شــعفاط، و1 فــي راس العمود، و1 في 
اح، و1 في أبو ديس،  بيت صفافا، و1 في الشــيخ جرَّ

و1 في سلوان، و1 في منطقة باب الرحمة. 
كما ســجل الحصاد اســتمرار الاعتــداءات من 
قبل قوات الاحتلال والمســتوطنين، ضــد المواطنين 
والممتلكات والأراضي والأشــجار والأماكن المقدسة، 
حيث بلغ عدد اعتداءاتهم لهذا الأسبوع178  اعتداءً، 
شملت 118 في جميع محافظات الضفة الغربية، و50 
اعتداءً في القدس، و6 في رفح وخانيونس ومحافظة 
شمال غزة في القطاع، و4 في مناطق الـ 48 من بينها 

اعتداءات في الخضيرة والناصرة وباقة الغربية. 
ووفقًا للتقرير، نفّذت قوات الاحتلال 64 اقتحامًا، 
شــملت 43 اقتحامًا للضفة الغربية، و19 للقدس، و1 
للناصــرة في المناطــق الـــ 48، و1 لمحافظة رفح في 
قطاع غــزة.   أما اقتحامات الضفة الغربية فشــملت 
10 اقتحامــاتٍ لرام الله، و8 لنابلس، و5 للخليل، و5 
لطولكرم، و5 لجنــين، و4 لأريحا والأغوار، و2 لبيت 

لحم، و2 لسلفيت، و1 لقلقيلية، و1 لطوباس. 
أما اقتحامات القدس فشملت 4 اقتحامات لباحات 
المسجد الأقصى، و4 لمخيم شــعفاط، و2 لمنطقة باب 
الرحمــة، و2 لوادي الجوز، و2 لســلوان، و1 لراس 
العمود، و1 في صــور باهر، و1 في أبو ديس، و1 في 

عناتا. 
ووثق التقرير اســتمرار قوات الاحتلال تســليم 
إخطــارات هدم منشــآت، حيــث أخطــرت بهدم 7 
منشآت، 6 في أريحا والأغوار في الضفة الغربية، و1 

الشيخ جراح في القدس. 
وبيّن التقرير أن قوات الاحتلال واصلت ملاحقتها 
شــبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، 
حيث رصــد 5 عمليات ملاحَقة اســتهدَفت المزارعين 
الفلســطينيين، 2 فــي قلقيلية وســلفيت في الضفة 
الغربية، و3 فــي خانيونس ورفح فــي قطاع غزة، 
إلى جانــب عملية ملاحقــة اســتهدَفَت الصيادين 

الفلسطينيين في محافظة شمال غزة في القطاع. 
وتُضــاف إلى تلك الاعتــداءات 52 اعتــداءً آخَر 
كر، شــملت 30 اعتداءً  خارج التصنيفات ســالفة الذِّ
في الضفة الغربية، و19 اعتــداءً في القدس، و2 في 

مناطق الـ 48، و 1 في محافظة شمال غزة في القطاع.  
وأوضح التقرير أن اجمالي اعتداءات المستوطنين 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة بلغ49  اعتداءً في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بينهــا 1 في الخضيرة 
في مناطق الـ 48، و11 في القــدس، و37 اعتداءً في 

الضفة الغربية.  
أما اعتداءات المســتوطنين في الضفة فشملت 13 
اعتداءً في نابلس، و8 فــي رام الله، و5 في الخليل، 
و3 في بيــت لحم، و3 فــي طوباس، و3 فــي أريحا 
والأغــوار، و2 في جنين. أما اعتداءات المســتوطنين 
في القدس فشــملت 6 اعتداءاتٍ في الباحات، و2 في 
اح،  البلدة القديمة، و1 في سلوان، و1 في الشيخ جرَّ
و1 فــي رأس العمــود، بارتفاع كبير عن الأســبوع 
الســابق مقداره في الضفة 22  اعتــداءً ومقداره في 

القدس 9 اعتداءات. 
المقاومــة  نقــاط  أن  الرصــد  تقريــر  وأوضــح 
الشعبية والمسلحة المســجلة التي شهدتها الأراضي 
الفلســطينية، بلــغ عددهــا 79  نقطــةَ، حيث نفذ 
الغربية،  الضفة  في  عملامســلحا   20 الفلسطينيون 
إلى جانب مواجهات شــعبية فــي 59 نقطة، 55 في 

الضفة، و4 في القدس. 
المقاومة  فشــملت  الضفة،  فــي  النقاط  وتوزعت 
المســلحة13 نقطة في نابلس، و3 فــي طولكرم، و2 
في جنــين، و1 في رام الله، و1 فــي أريحا والأغوار، 
وشملت المقاومة الشعبية هناك، 14 نقطةً في الخليل، 
و12 في نابلس، و7 فــي رام الله، و7 في قلقيلية، و5 
في جنين، و5 في أريحــا والأغوار، و3 في بيت لحم، 
لت  و1 فــي ســلفيت، و1 فــي طوباس، حيث ســجَّ
المواجهات الشعبية ارتفاعا كبيرا في الضفة المحتلة 

مقارنةً بالأسبوع السابق بمقدار 22  نقطة. 
ويوضح المركــز أن جُملة الاعتــداءات التي يتم 
رصدهــا هي فقط التي يتم الإبــلاغ عنها وحصرها، 
فيما تشــهد الأراضي الفلســطينية المحتلــة العديد 
مــن الانتهاكات الإســرائيلية، من جنــود الاحتلال 

والمستوطنين لا يتم رصدها. 

تقرير جديد رصد الأحداث الميدانية خلال أسبوع مضى 

الاحتلال والمستوطنون يشنون 178 اعتداء 
والمقاومة ترد بتوسيع نقاط المواجهة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالب البرلمان العربي بدعم ومساندة الحراك 
القانونــي والسياســي الفلســطيني في الأمم 
المتحدة لنيل العضوية الكاملة، وبضرورة الدفع 
بقــوة لاســتمرار انضمام فلســطين للمنظمات 
والبروتوكــولات  والاتفاقيــات  والمعاهــدات 

الدولية، وذلك لتعزيز دورها ومكانتها. 
وشــدد في قرار لــه عقب اختتام الجلســة 
الرابعــة مــن دورة الانعقــاد الثالــث، التــي 
عقدت في مقر الجامعــة العربية، على ضرورة 
مساندة الشــعب الفلسطيني وقيادته، في بناء 
من  وتمكينها  الفلســطينية  الدولة  مؤسســات 
التنمية والاقتصاد القوي، وذلك عبر المساعدات 
والوفاء بالالتزامات المقرة على مســتوى القمم 
العربية للخزينة الفلســطينية، ودعم موازنات 

القدس. 
وأكد في بيــان أصدره عقب انتهاء اجتماعه، 
»وفا«  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالة  ونشــرته 
إدانته لـ »الأفعال المتطرفة والعنصرية وجرائم 
الحرب« بحق الشعب الفلسطيني، سواء القتل 
والاغتيــال، أو الاعتقال والحد مــن الحركة، أو 
منع العبادة والتضييق على المتعبدين خصوصا 
في القدس، أو الاســتيلاء على الأراضي وبناء 

المستوطنات«. 
واتهم سلطات الاحتلال بأنها تتبع »سياسات 
منهجية واســتراتيجية« في هذا الأمر، وقال إن 
حكومة الاحتلال الحالية »تمارس أعلى درجات 
دوليا  معاملتها  يوجب  ما  والعنصرية،  التطرف 
اســتعماري  عنصري  فصل  »كيــان  باعتبارها 

إرهابي«. 

وطالب فــي الوقــت ذاته بتوفيــر الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، إلى حين 
تجسيد حقوقه بقيام الدولة المستقلة. كما شدد 
على ضرورة قيــام محكمة الجنايــات الدولية 
بالمضي في ســعيها لـ »التحقيق الجنائي وردع 
قادة الاحتــلال، وجرهم الى قاعات المحاكم، كما 
يدعو مجلس حقوق الإنســان إلى عدم التراجع 

عن دوره الأصيل«. 
وشــدد أيضا على حق الفلســطينيين الذين 
هجروا علــى أيدي العصابــات الصهيونية من 
إليها،  بالعــودة  ومدنهــم،  وقراهم  أراضيهــم 
وذلك مع اقتــراب موعد الذكرى الـ75 لـ »النكبة 
الفلســطينيين  عودة  »إن  وقال  الفلســطينية« 
حتمية ولا مفر منها«. وأثنى في الوقت ذاته على 
التحرك الأممي لإحياء الذكرى في الأمم المتحدة، 
ودعا البرلمانات العربية الى إحياء هذه الذكرى 
الأليمــة في البرلمانــات الوطنيــة والتجمعات 

الاقليمية. 
وأكد أيضا أن مدينة القدس تعد »جزءا أصيلا 
ولا يتجزأ مــن الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
كما هو الحق التاريخــي والقانوني« منددا بكل 
المدينة،  تهويــد  لمحاولات  الاحتــلال  إجراءات 
كما ندد بكل المحــاولات الفردية التي تبعت قرار 
الإدارة الأمريكية بنقل ســفارتها للقدس، وقال 
»إن العربــدة والقوة لن تُكســبا الاحتلال حقا 
فيهــا«.  ونــدد البرلمان العربي بــكل التعديات 
على المســجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض 
التقســيم الزماني والمكاني، منوها بكامل إرادة 
الأمة العربيــة، أن هذه المحــاولات تفتح بوابة 

الصراع الشامل. 
وفي الوقــت ذاته أكد دعمــه لوحدة النظام 

التحرير  منظمة  باعتبار  الفلســطيني،  الوطني 
الفلســطينية ممثلا شــرعيا ووحيدا للشــعب 
الفلســطيني في كافــة أماكن وجــوده، داخل 
وخــارج فلســطين، بمرجعيتهــا المتمثلــة في 
المجلس الوطني الفلســطيني »برلمان الشــعب 
الفلسطيني« داعيا لدعمها ومساندتها، والتأكيد 
الوطنية  الوحــدة  علــى ضــرورة اســتعادة 
الفلســطينية وانخــراط فصائلــه المختلفة في 
إطار منظمــة التحرير وتحت لوائهــا وميثاقها 
والتزاماتها، مطالبا بتوحيد الصف الفلسطيني 
وإنهاء الانقســام، وقــال إن »الوحدة هي ممر 

إجباري للتحرير وتقرير المصير«. 
كمــا أكد البرلمــان العربي ضــرورة الالتزام 
بالشــرعية الدوليــة وقراراتهــا، التــي تكفل 
وقف الاستيطان الاســتعماري، وعدم المساس 
وتمكين  اللاجئين،  وعودة  والمقدسات،  بالقدس 
الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتي 
إقامة دولة  تكفل إنهاء الاحتلال وتهيئة ظروف 
التأكيد علــى مبادرة  فلســطين المســتقلة، مع 
العربية كما أقرت، بمضمونها وتسلسل  السلام 

بنودها دون تغيير. 
كما أكد على الموقف العربــي الثابت باعتبار 
قضية فلســطين »قضية العرب المركزية« وعلى 
العمل بكل الســبل لتحرير فلسطين واستعادة 
حقوق الشــعب العربي الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف، وفي المقدمة حقه فــي تقرير مصيره 
القدس،  وعاصمتهــا  المســتقلة  دولتــه  وقيام 
الميادين، مشــيدا  ودعمه ومســاندته فــي كل 
بدور الوصاية الهاشــمية الأردنية على الأماكن 
المقدسة الإسلامية والمســيحية، وأعلن التمسك 

بها. 

طالب بمعاملة حكومة الاحتلال دوليا كـ»كيان فصل عنصري وإرهابي« 

البرلمان العربي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية
ويدعو لمساندة الحراك لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

 يتواصل مسلســل جرائم القتل فــي البلدات 
العربية داخل أراضي الـ 48 بشــكل غير مسبوق، 
فقد اســتيقظ المجتمع العربي صباح أمس الإثنين 
على جريمة مقتل الشــابة بــراءة جابر مصاروة 
وطفليها آدم وأمير من مدينة الطيبة، إثر تعرضهما 

للطعن داخل منزلهم. 
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الزوج )30 عامًا( 
بشبهة ضلوعه في الجريمة، وسط تسريبات عن 

كونه معتلا نفسيا. 
وقد سبقت هذه الفاجعة فاجعة أخرى شهدتها 
بلدة تل الســبع فــي النقب حينما قضــى الطفل 
سلطان أبو عنزة وشقيقته حور جراء التهام النار 
منزل العائلــة فيما كان موصدا وهما لوحدهما في 
داخله، وســط ترجيحات بأن تماسا كهربائيا قد 

أشعل النار في المنزل. 
ووفقا لمعطيــات مركز »أمان« لمكافحة الجريمة، 
ارتفع عــدد الضحايا في المجتمــع العربي إلى 64 
منذ بداية العام، بينما شــهدت الفترة الموازية من 
العام الماضي )الشــهور الأربعة الأولى 2022( 27 
ضحية، مما يعني تضاعف عدد الجرائم بنســبة 
كبيرة جدا. ومن بــين ضحايا العام الجاري هناك 
56 ضحية وقعت نتيجــة أحداث إطلاق نار، منهم 
أربع شابات، 30 من الضحايا كانوا دون  الثلاثين 

من أعمارهم، وقد ســقطت ضحيــة واحدة جراء 
إطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية ». 

وعقبت النائبة عايدة توما ســليمان )تحالف 
الجبهة/التغيير( على مقتل الشابة براءة مصاروة 
وطفليها من الطيبة بالقول«لا كلمات تصف حجم 
الفاجعة وبشاعة المشــهد، استيقظنا هذا الصباح 
على مجزرة حدثــت داخل بيت فــي الطيبة راح 
ضحيتها امرأة وطفلاها.  أبشع ما في هذه الجريمة 
الثلاثية أنها ســتتحول الى رقم يضاف الى سجل 
الضحايا، وأن براءة وأمير وآدم ســوف يكونون 

الخبر الى أن تأتي الجريمة المقبلة«.
 وضمن متابعتهــا التقليدية لملف الاعتداء على 
النســاء قالت توما سليمان: »لن نذهب إلى موتنا 
فــرادى ولا كمجموعة مطأطئي الــرأس كالنعاج. 
حــان الوقت أن نثور على مؤسســة إســرائيلية 
تتعمــد قتلنا بهذا الشــكل يوميا، يجــب أن نثور 
ضد مؤسســة لا تقوم بأدنــى واجباتها، لا تراقب 
ولا تعالج بل تغذّي العنف وتعتاش عليه ومن ثم 
يتطاول أشباه الوزراء والمسؤولين فيها ويدعون 

أن القتل من ثقافة العرب«. 
وشددت على أن »القتل من ثقافة هذه المؤسسة 
التي تعتبر الــدم العربي رخيصا، وعلينا ان نثور 
على صمتنــا واجترارنــا لألمنا. نعم هــذه دعوة 
لإطلاق صرخة منظمة تهز أركان مجتمعنا ليتغلب 
على قهره وعجزه وليمــارس حقه في الدفاع عن 

ذاته وهويته وحياته«. 

وخلصت للقول »لا تعذرينا يــا براءة لأننا لم 
ننجح في حمايتك أنت وأمير وآدم ولكن لا تعذرينا 

أكثر إذا ما استمرينا بصمتنا«. 
على غرارها أصدر النواب والقادة السياسيون 
والأهليون في أراضي 48 بيانات استنكار للجريمة 
المستشرية في الشــارع العربي، تزامنا مع ازدياد 
عمل عصابات الإجرام ووســط تحميل السلطات 

الإسرائييلة مسؤولية كبيرة عن هذا النزيف. 
واتهمت لجنة المتابعة العليا والأحزاب العربية 
الفلســطينية في إســرائيل الأخيرة بالتواطؤ مع 
الجريمة بعدم ملاحقة المجرمين واســتنكافها عن 
التصريحات  بالكثير مــن  الســلاح والاكتفاء  لمّ 
والأقــوال دون فعــل حقيقي علــى الأرض يكون 
بمقدوره ردع من تســول له نفســه القتل بصرف 

النظر عن الدافع. 

النضال بالتوكتوك

وتسود مشاعر سخط لدى فلسطينيي الداخل 
بشــكل عام على حكومة نتنياهو السادســة التي 
تعتبر حكومة أسوأ من ســابقتها السيئة، خاصة 
أن وزيــر الأمن القومي ايتمار بــن غفير وعد وما 
زال يعد بمكافحة الجريمة والمجرمين واســتعادة 

الحوكمة والأمن والأمان. 
ومع اســتمرار النزيف تزداد الهوة الســحيقة 
بين الأفعال وبين الأقوال، بل تحول بن غفير إلى ما 

يشبه الكاريكاتير، مما دفع رئيس المعارضة يائير 
لبيد لاتهامه بأنه وزير التوكتوك لانشغاله المدمن 
بنشر مناشيره في منتديات التواصل الاجتماعي 
وكأنه ناشط أو عضو في المعارضة بدلا من القيام 
بواجباته القانونية كوزير. لكن القيادات العربية 
من المتابعة إلى لجنة رؤساء الحكم المحلي والنواب 
العــرب من مختلــف الأحزاب يكتفــون هم أيضا 
بالاحتجاج على استمرار النزيف في بوستات في 
فيســبوك وفي التوكتوك والإنستغرام، وبإصدار 
بيانات تســتنكر تفشــي الجريمة وتفشي جرائم 
العنف ووصــف الحالة الراهنــة، كالتأكيد يوميا 
على اتهامهم للحكومة الإسرائيلية من دون القيام 
بخطــوات جدية وفعالة لفضــح تواطؤ الحكومة 
الإســرائيلية والضغط عليها كي تكف عن تورّطها 
الســلاح وملاحقة المجرمين وتجفيف  بلم  والبدء 

مستنقعاتهم. 
العربيــة  للقيــادات  الانتقــادات  وتتزايــد 
وللحكومة الإســرائيلية التي تتعامل بازدواجية 
مــع الجريمة فتصــرف النظر عنهــا عندما تكون 
داخل البلــدات العربية، وتضــرب بيد من حديد 
عندمــا تكون ضحيتهــا من اليهود، وفــي المقابل 
العربي  المجتمع  ودعوة  الذاتية  الانتقادات  تتزايد 
الفلسطيني في إســرائيل لتحمل مسؤولية ذاتية 
وعدم تعليق كل المسؤولية على حبال إسرائيلية، 
فهناك جرائم قتل تتم نتيجــة خلافات اجتماعية 
يمكن تســويتها مــن دون عنف كمــا يحصل في 

الأراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1967 بفضل 
تدخل أهل الخير وفض مشاكل في بداياتها، علاوة 
على معالجة الشرطة الفلسطينية للجريمة بيد من 
حديد، مما يجعل عــدد جرائم القتل وغيرها قليلا 

جدا مقارنة مع ما جري داخل أراضي الـ 48.

القتلى اليهود أيضا في ازدياد

يشار الى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 
2023 التي شغل فيها ايتمار بن غفير منصب وزير 
الأمن القومي تضاعف عدد المقتولين في إســرائيل 
مقارنة مع الفترة الموازية من الســنة الماضية، فقد 
وصل عدد القتلى هذه الســنة إلى 78 قتيلًا مقابل 
34 في الفترة الموازية في عام 2022. هذه القفزة في 
عدد حالات القتل حدثت سواء في أوساط العرب 
أو اليهود، حيث عدد القتلى هو الأعلى في الأشهر 
الأربعــة الأولى في هذه الســنة، أكثر مما كان في 
عقود سابقة. وفي الوتيرة الحالية فإن عدد القتلى 
في إســرائيل قد يصل إلى 230 شخصاً في السنة. 
وحدث ارتفــاع أيضاً في عدد النســاء المقتولات، 
11 امــرأة منذ بداية الســنة )9 منهن نتيجة عنف 
العائلــة( مقابل 5 فــي الفترة الموازيــة من العام 
الماضي. وفي ابريل/نيســان، كان عدد القتلى هو 
الأعلــى، 25 قتيلًا، 20 منهم من العرب.  وأمس نقل 
موقع »واينت« العبري عــن مصدر رفيع في جهاز 
الشرطة الإسرائيلية قوله إنه »لا يمكن الشك بهذه 

الأرقام فهذا فشل ذريع للشرطة«.
 والخطيــر أن جرائــم القتل هــذه تبقى لغزا 
والمجرمــون طلقاء مما يشــجع علــى المزيد منها 
نتيجــة فقــدان  الــردع والخوف من المحاســبة 
والعقــاب. ففي ثلاث حــالات فقط مــن 60 حالة 
قتل لمواطنين عرب في هذه الســنة )2023( تم حل 
لغزها، أي 5 ٪. كانت المرة الأخيرة قبل أسبوعين 
عندما نجحت الشرطة في الحصول على أدلة فيما 
يتعلق بقتل شــادي الزعبي )17 ســنة( من بلدة 
طمرة في الجليل الأسفل، وتقديم أحد أبناء عائلته 

للمحاكمة. 
وفي أوساط اليهود يبرز ارتفاع في عدد حالات 
القتل في منطقة الوســط على خلفية نزاعات بين 
منظمات جريمة في أعقاب إطلاق ســراح عدد من 
المجرمــين البارزين من الســجن أو عودة آخرين 
إلى البلاد من الخارج، أحدهــم هو رئيس منظمة 
الجريمة يوســي موســلي، الذي أطلق ســراحه 
من الســجن قبل أســبوعين، الأمر الذي أشــعل 
الصراعات بين المنظمــات في منطقة المركز. وتقدر 
الشــرطة أن قتل رجل العصابات ليئور غرينبرغ 
في حولون وقتــل باروخ بورخوف في مدســنة 
ريشــون لتســيون جنوب تل أبيب في الأسبوع 
الماضي مرتبط بمنظمة موسلي. خلافاً للوضع في 
المجتمع العربي، فإن الشــرطة الإسرائيلية تنجح 
غالبــاً في حل لغز عمليات قتل اليهود باســتثناء 

المرتبطة بمنظمات الجريمة.

استمرار مسلسل جرائم القتل في أراضي الـ 48 وآخرها قتل أم وطفليها والزوج مشتبه فيه
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وزير الخارجية: لدينا مصالح في سوريا ولا نُقرّر من يحكمها

اتحاد الشغل التونسي يرحّب بعودة العلاقات مع دمشق
... ويدعم »حواراً وطنيا« يقصي »النهضة«

باريس تحضر لقمة أمنية ليبية موسعة 
بحضور قادة الغرب والشرق  

 طرابلس ـ   »القدس العربي «

من نسرين سليمان:

تركيز دولي بــدا واضحاً علــى الملف الأمني 
الليبي رغــم أنه كان فــي وقت ســابق في آخر 
ســلم الأولويات علــى قائمة الملفــات المطروحة 
للمناقشــة، حيث عقدت على مدار أشــهر قريبة 
اجتماعات مكثفة لغرض إيجاد حلول لانقســام 
الجيش والتــردي في الأوضــاع الأمنية، ورغم 
التأكيدات لوجود تقدم في المشاورات فإن نتائج 

عملية لم تطرح على الطاولة.
والتركيــز  الدوليــة  للجهــود  واســتمراراً 
الدولــي على الملف الأمني، كشــف موقع »أفريكا 
الفرنســي عن تحضير مستشــار  إنتيليجنس« 
الرئيس الفرنســي بشأن ليبيا بول سولير، لقمة 
أمنية ليبية وجمع قيادات أمنية عن شــرق البلاد 

وغربها.
وذكر الموقع أن باريس ترغب في الاســتفادة 
مــن التقدم المحرز مؤخــراً واجتماعات القيادات 
العســكرية التي جــرت خلال الأشــهر الماضية 
في تونس وبنغــازي وطرابلس، وإنشــاء قوة 

مشتركة من الشرق والغرب.
وأشــار إلى أن الاجتماع ســيعقد في باريس 
بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والقائد 
الرئاسي  الليبي ورئيس المجلس  الأعلى للجيش 

محمد المنفي، وعبد الله اللافي وموسى الكوني.
وحسب الموقع، فإن الاجتماع سيحضره أيضأ 
رئيــس الأركان العامة الفريــق أول ركن محمد 
الشــرقية  المنطقة  الحداد، ورئيــس الأركان في 
عبد الرازق الناظوري، إلى جانب أعضاء اللجنة 

العسكرية المشتركة 5+5.
وحــول القوة المشــتركة المقترح إنشــاؤها، 
أضاف الموقع أن هناك عدة خيارات قيد المناقشة، 
وأن هــذه القوة هدفهــا توفير الاســتقرار قبل 
الانتخابــات المزمــع إجراؤها قبل نهايــة العام 
الحالي، كما هو مخطط في خريطة طريق المبعوث 

الأممي عبد الله باتيلي، حسب الموقع.
وذكــر أيضاً أن هــدف الأمم المتحدة من خلال 
إنشــاء القــوة هو مغــادرة القــوات الأجنبية، 

ومكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وأشــار الموقع إلى أن القوة المشــتركة سيتم 
نشــرها أولًا في المنطقة الجنوبية الغربية والتي 
والتهريب،  المســلحة  الجماعــات  فيها  تنتشــر 
العســكرية  القوة  تتلقى  أن  احتماليــة  موضحاً 
المشــتركة تدريبات خارجية، للقيام بهذه المهام، 

وفق الموقع.
التاســع مــن نيســان/أبريل، أعلنت  وفــي 
اللجنــة العســكرية المشــتركة 5+5 والقيادات 
العســكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة 
بنغازي، استعدادهم لتقديم أشكال الدعم لتأمين 

الانتخابات بمراحلها كافة.
البعثة  نقلتــه  بيــان  في  المجتمعون  وشــدد 
الأمميــة على دعــم جهــود اللجنة العســكرية 
المشتركة )5+5( ولجنة التواصل الليبية المنبثقة 

عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

 كما توافق المجتمعــون في بنغازي على البدء 
فــي إجــراءات عملية للبــدء بمعالجة مشــاكل 
العودة  النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان 
الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية 

في مختلف مناطق ليبيا.
وتطرق البيان أيضاً إلى تبادل المعلومات فيما 
يخص المحتجزين لدى الطرفــين والبدء باتخاذ 
خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأســرع وقت، 
وعبر المجتمعــون عن تقديرهم لمبــادرة القيادة 
العامة بالإفراج عن ســتة من الموقوفين لديهم من 
أبناء المنطقــة الغربية على قضايــا أمنية. ومن 
المقرر الاتفاق على تحديــد موعد الاجتماع المقبل 

في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفق البيان.
وتأتــي الجهــود الدولية لحل الملــف الأمني 
الليبي تزامناً مــع أحداث متصاعدة في أكبر مدن 
الغــرب الليبــي، الزاوية، حيث شــهدت مدينة 
الزاوية في وقت ســابق احتجاجات شعبية، إثر 
تداول مقاطع فيديو قال نشــطاء إنها لـــشباب 
يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل 

مقر إحدى الميليشيات.
وعقــب ذلــك، أعلن عــدد من شــباب المدينة 
العصيان المدني ودعوا إلى إيقاف المجلس البلدي 
وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية 
جديدة، وإيقاف مدير أمــن الزاوية ومثوله أمام 
المســلحة  الســيارات  ظاهرة  وإنهاء  القضــاء، 
والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات 

العسكرية خارجها .
وأعلن ســكان وأهالي منطقة الأبشــات في 
مدينة الزاوية، الســبت، عن دعمهم لما ســمّوه 
حراك شــباب الزاوية لتصحيح المسار، مهددين 
برفــع الغطــاء الاجتماعــي والقبلــي عن أي 
شــخص تسول له نفسه المســاس بأمن الوطن 

واستقراره.
وبرر ســكان الزاويــة في بيان تــلاه أحدهم 
وجرى بثــه عبر صفحــات التواصــل، موقفهم 
بتفشــي الجرائــم، والقتــل وهتــك الأعراض، 
الســرية،  الســجون  وانتشــار  والتهريــب، 

والفوضى، والفساد العارم في الزاوية.
العسكرية  المؤسسة  على  دعم  البيان  وشــدد 
تحت  الأمنية  والأجهــزة  الليبي  الجيش  وتدخل 
شرعية الحكومة ورئاســة الأركان لفرض الأمن 

والاستقرار في الزاوية.
وأرجع معاون اللواء 52 مشاة، أمجد حنيش، 
ســبب الانســحاب من مدينة الزاوية وتحديداً 
وسطها، لمجموعة مندســة بين المتظاهرين تعمل 
على إحــداث الفتنــة ولها توجهات سياســية 

معينة.
وقال إن تلك المجموعات قامــت بالرماية على 
قوات اللــواء بالأعيرة الناريــة بعد تحريضها، 
مشــيراً إلى تلقيهم أوامر بالعــودة إلى ثكناتهم 

العسكرية، دون أي اشتباك مع المتظاهرين.
ونفى حنيش الأخبار التي تشاع بشأن تأجيج 
الجيــش للمتظاهرين، مؤكداً لأهالــي المدينة أن 
الجيش لن يخذلهم، وأن التنســيق مســتمر مع 
أهالي وشباب المدينة على مستوى عال من أعيان 

المدينة للقضاء على أوكار الجريمة والفوضى .

الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي

مجلس الوزراء الجزائري يقر زيادات سنوية
في معاشات المتقاعدين ويعلن تمديد عطلة العيد 

الجزائر- »القدس العربي«: 

قرر مجلس الوزراء الجزائري إعادة تثمين 
منح ومعاشــات التقاعد، ابتداء من أول أيار/ 
مايو، عبر زيادات ســنوية تتــراوح بين 3 و 
5 في المائة، وذلك بهدف »تحســين المســتوى 
المعيشــي« لهذه الفئة، فيمــا أعلن عن تمديد 
عطلة عيدي الأضحى والفطر استجابة لمطلب 

ظهر بإلحاح في المدة الأخيرة.
أن  الجزائريــة  للرئاســة  بيــان  وأورد 
مجلس الوزراء وافــق على إعادة تثمين منح 
ومعاشــات التقاعد، ســنوياً، ابتداء من أول 
مايوا وذلــك »في إطار التحســين المتواصل 
للمستوى المعيشــي للمواطنين، وإلى جانب 
الزيادات الســابقة التي أقرهــا الرئيس عبد 

المجيد تبون للمتقاعدين«.
وســتتم هذه الزيادات وفق المصدر نفسه 
على النحو التالي: »5 في المائة بالنسبة للفئة 
ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 
ألف دينار جزائري« و«4 في المائة بالنســبة 

للفئة التي يفوق معاشــها أو منحتها 20 ألف 
دينــار جزائــري، ويقل أو يســاوي 50 ألف 
دينار جزائري« و»3 في المائة بالنســبة للفئة 
التي يفوق معاشــها أو منحتها 50 ألف دينار 

جزائري«.
وسمحت المؤشرات المالية الإيجابية للبلاد 
بتســجيل 66 مليار دولار مــن النقد الأجنبي 
بمزيــد مــن الإنفــاق العمومي، حيــث كان 
الرئيس عبد المجيد تبون قد أقر قبل أسبوعين 
أيضاً رفع منحة التضامــن إلى 12 ألف دينار 
لمــن يتقاضــى 10 آلاف دينار وإلــى 7 آلاف 
دينار لمــن يتقاضى حالياً 3 آلاف دينار، حيث 
ستشــمل المراجعة قرابة مليون مستفيد. كما 
أســدى الرئيس أوامر ببدء توظيف 12 ألف 
أســتاذ متخصص متخرج لتأطيــر الرياضة 
المدرسية، وهي من أكبر عمليات التوظيف في 
الفترة الأخيرة. وأمــر أيضأ بتخفيض تكلفة 
الحج إلى 770 ألف دينــار )5500 دولار( بدل 
850 ألــف دينــار )6000 دولار( وهي التكلفة 

الأصلية للسنة الماضية. 

ووافق مجلس الــوزراء على تمديد عطلة 
عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة 
الأجر. وجاء ذلك بعد مطالب رفعها مواطنون 
على مواقــع التواصل بهذا الخصوص، حيث 
تعد عطلــة العيد في الجزائــر التي تتضمن 
يومين فقــط الأقصــر مقارنة بباقــي الدول 

العربية والإسلامية.
واســتعداداً لفصل الصيف، وجّه الرئيس 
تبــون بشــراء 6 طائرات متوســطة الحجم 
الغابــات، مشــددا على  لمواجهــة حرائــق 
ضــرورة اســتعمال أحــدث التكنولوجيات 
المصنعة محلياً، خلال موسم الصيف لحراسة 

المساحات الغابية.
كما أســدى أوامر بإطلاق مناقصة لفائدة 
المؤسسات الناشــئة من أجل عصرنة وسائل 
وتجهيزات مراقبــة الغطاء الغابي عن طريق 
طائرات الدرون، والتنســيق مع قيادة أركان 
الجيــش الوطنــي الشــعبي لتســهيل هذه 
العمليــات الحيويــة والســيطرة على هذه 

الظاهرة.

عقب مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في مدينة 
للســلطات  انتقادات  وتوجيهها  صفاقــس، 

التونسية.
الســلطات بمنع ماركــو بيريز  كما قامت 
مولينا، المسؤول عن إفريقيا في اتحاد عمال 
إسبانيا، من المشــاركة في وقفة احتجاجية 

لاتحاد الشغل.
وقــال الطبوبي إن توحيــد تونس حول 
مبــادئ للوصول إلى مشــروع وطني يدعم 
مكاسبها ويُعيد نسق نموها وإعادة القانون 
والأمــل للشــباب، يتطلّب وحــدة حقيقة لا 

مزيفة.
مشترك  لحوار  »الدعوة  بقوله:  واستدرك 
لا يعني التســامح مع الإرهــاب، ومن برّره، 
المجال  وفســح  الفســاد،  من  اســتفاد  ومن 
لذلك، وخاصّة من تــورّط في معاداة الدولة 
التونسية ومن لا يدين لها بالولاء التام«، في 

إشارة غير مباشرة لحركة النهضة.
وأكد أنه سيرسل قريباً نسخة من مبادرة 
الحــوار الوطني للرئيس قيس ســعيد، كي 
يحكــم عليها إيجابــاً أو ســلباً، موضحاً أن 

المبادرة »قابلة للنقاش وليس هناك محاولة 
لفرضها على الرأي العام السياســي والمدني 

والسلطة القائمة«.
وكان الاتحاد عبّر في مناســبات عدة عن 
رفضه العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2011 
)تاريخ إعلان سعيد لتدابيره الاستثنائية(، 
لكنه دعا ســعيد إلى القبول بمبادرة الحوار 
الوطني التي اقترحها، والتخلي عن سياسة 
التفرد بالرأي التي اعتمدها منذ الإعلان عن 

التدابير الاستثنائية.
إعادة  ســعيد  بقــرار  الطبوبي  ورحّــب 
العلاقــات مع ســوريا وتعيين ســفير يمثل 
إلى  تونس بدمشــق، مضيفاً: »لطالما دعونا 
إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع 

سوريا«.
فيما أشاد وزير الخارجية التونسي، نبيل 
عمّار، بإعــادة العلاقات الدبلوماســية إلى 

»مستواها الطبيعي بين تونس وسوريا«.
وأضاف لوكالة الأنباء التونســية: »هذه 
الدولة الشــقيقة تجمعنا بها علاقات متينة، 
ويتمتــع التونســيون بمكانــة خاصة عند 

الســوريين، ومن الجيد أننا عدنا إلى الوضع 
الطبيعــي«.  وتابع بقوله: »لدينا مصالح في 
سوريا، والأمر ذاته بالنسبة إلى السوريين، 
لذلك يجب أن نحافظ على مصالحنا المشتركة 

وأن نوسّع مجالاتها«.
كما اعتبــر أن زيارة وزير خارجية النظام 
السوري فيصل المقداد إلى تونس »تاريخية، 
وهي تعني العودة إلى وضعية طبيعية، بعد 

أن حادت )العلاقات( عن طريقها«.
وأضاف: »تونس لا تتدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى، وليس من دورنا أن 
نقرر مَن الذي يجب أن يقود السوريين، فهذا 

شأن سوري بحت«.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، عين 
محمد المهذبي ســفيراً لبلاده في دمشق بعد 
انقطاع للعلاقات الدبلوماســية بين البلدين 

منذ بدء النزاع في سوريا.
جاء ذلك بعد أيام من اســتقباله في قصر 
الســوري،  النظام  خارجية  لوزيــر  قرطاج 
فيصل المقداد، الذي أكد أن دمشــق سترسل 

خلال أيام سفيراً جديداً إلى تونس.

بعد اعتقال وزير مغربي سابق: صيف ساخن في انتظار ملفات الفساد 
وتعليمات بتسريع المحاكمات 

الرباط- »القدس العربي«
 من: عبد العزيز بنعبو:

صارت كلمات من قبيل »فــي حالة اعتقال« مثل 
كلمات مفتاحية لفهم ما يروج في عدد من الصفحات 
والحســابات على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وذلــك بعد أن تحوّلــت المتابعــة القضائية لنائب 
برلماني حالي ووزير ســابق إلى ما يشبه النموذج 
والســيرة والمســار لمحاكمات أخرى يترقبها الرأي 

العام المغربي.
إلى وقت قريــب، كان البعض يظنون أن محاكمة 
أشــخاص مثل النائب البرلماني عــن حزب »الحركة 
الشــعبية«، محمد مبديع، تســير في طريق طويل لا 
ينتهي ولا أجل زمنياً له، بينما كان الأمر يهيأ على نار 

القانون الهادئة التي لا تعرف التسرع والعجلة.
إلى حين ينتهي البحــث والتحقيق وتبدأ محاكمة 
مبديــع ومن معــه، ويبــدأ تناقل الأخبــار العاجلة 
والآجلة في مختلف المواقــع الإخبارية الإلكترونية، 
يصــرّ المغاربة على عــدم تجاوز هــذه القضية، بل 
جعلوها محور نقاشــاتهم والطاولــة التي يضعون 
عليهــا أوراق قضايــا أخــرى يتوقعــون أن تطيح 
برؤوس أخرى مارســت الفساد نفسه الذي يتهم به 

البرلماني المعتقل.
»الجمعية المغربية لحماية المــال العام« التي كان 
لها دور فــي واقعــة البرلماني محمــد مبديع، أطلق 
رئيسها وعيداً في إذاعة خاصة خلال استضافته في 
حوار على المباشــر، بل أقســم بالقول إن الملف الذي 
بين أيديهم ســيمضي إلى القضاء مهما كان الشخص 

المتورط.
الحكاية فيهــا الكثير من التوقعــات والتأويلات 

على أن الآتي أدهى بالنسبة »للفساد والمفسدين« كما 
يحلو للجمعية تسميتهم، وليس مبديع سوى نموذج 
لعدد منهــم يختفون في ثوب خدمــة الصالح العام 

وتمثيل الناس في مجالس ومؤسسات منتخبة.
وأشار محمد الغلوسي، رئيس »الجمعية المغربية 
لحمايــة المال العــام«، فــي تدوينة له، إلــى »إدانة 
البرلمانــي ورئيس جماعــة أولاد الطيــب في فاس 
من طرف غرفــة الجنايــات الابتدائية فــي محكمة 
المتهمــين ضمنهم  الاســتئناف ومعه مجموعــة من 
التجمعي  البرلمانــي  شــقيق  العمالة  مجلس  رئيس 
بستّ سنوات سجناً نافذة«، وأضاف أنه »بعد ذلك، 
مــن المرتقب أن يواجه البرلماني نفســه تهمة جديدة 
وتتعلق بالاتجار في البشــر واغتصــاب فتاة قاصر 
معروفة بضعف قواهــا العقلية، إذ ستشــرع غرفة 
الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في فاس 
في إجراءات محاكمة البرلماني الموجود رهن الاعتقال 

بعد إدانته في جرائم المال العام«.
هذا فيــض من غيض يبدو أنه قــادم خلال الأيام 
القليلة المقبلة التي ستعرف ما يشبه »تسونامي« ضد 
الانتدابية  مناصبهم  اتخذوا  ممن  والمفسدين  الفساد 
التمثيلية للمواطنين جســراً عبروا مــن فوقه نحو 

الاغتناء والثراء.
أولــى إرهاصات هــذا »التســونامي« كما يحلو 
لمغاربة التواصل الاجتماعي تســميته، كانت عبارة 
التي  عن خبر مــن »الكواليس« بيوميــة »الأخبار« 
أكدت أنه »تزامناً مع اعتقال الوزير الســابق، محمد 
مبديع، صدرت تعليمات صارمة عن الرئيس المنتدب 
للمجلس الأعلى للســلطة القضائية، ورئيس النيابة 
العامة، مــن أجل تســريع البت في ملفات الفســاد 

المعروضة على القضاء«.
تعليمــات  أن  نفســها  الصحيفــة  وأوضحــت 

المسؤولين بالتسريع، جاءت على إثر وجود »عشرات 
الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم 
العادية تخص برلمانيين ومنتخبــين يواجهون تهماً 
خطيرة تتعلــق باختلاس وتبديد أمــوال عمومية، 
وتزوير وثائق إدارية بغرض الســطو على عقارات 

الغير«.
وأبرزت أن هناك أيضاً »ملفات أخرى قيد التحقيق 
مــن طرف الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائية«. 
وحســب صحيفة »الأخبار« المغربيــة، فإن »مجموع 
القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف 
المحاكم، يفــوق 700 قضية، بالإضافة إلــى التقارير 
الصادرة عــن المجلس الأعلــى للحســابات والتي 

أحالتها النيابة العامة على القضاء«.
يبدو صيفاً ســاخناً ينتظر كل من مــد يده للمال 
العام، لكنه في المقابل ســاخن جداً على المواطن أمام 
لهيب الأسعار الذي لا تريد أن تبرد ناره أبداً، حديث 
الفساد والفسّاد لا ينتهي إلا بحديث الأزمة والغلاء، 
لأن المضاربــين يشــبهونهم في هذا الســلوك، فقط 

تختلف المسالك والطرق والبضاعة أيضاً.
وفي إطــار الصيــف الســاخن يقول الأســتاذ 
الجامعي والمحلل السياســي، عمر الشــرقاوي، في 
تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: »أشعر أن 
حملة محاسبة لبعض رؤساء الجماعات )البلديات( 
قادمــة لا ريب فيها. والحقيقة أننا في حاجة ماســة 

لذلك«.
توقعات الأكاديمي يتقاســمها معه عدد كبير من 
المحللين والصحافيــين والمتتبعين، وكلهم يترقبون 
بدايــة »التســونامي« ونهايــة العبث فــي مواقع 
المســؤولية الانتخابية، والإحالة هنا على رؤساء 
جماعــات وحتــى غــرف وبرلمانيــين وغيرها من 

الصفات التمثيلية.

وضع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر 
تحت الرقابة القضائية

الجزائر- »القدس العربي«: 
أصدر قاضي التحقيق في محكمة حســين داي 
بالعاصمــة الجزائرية، أمراً بوضــع علي بن حاج 
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الممنوعة من 
النشــاط في البلاد، تحت نظام الرقابة القضائية، 
مع منعه من الحديث في القنوات ومواقع التواصل 

الاجتماعي. 
ونشــر علي بن حاج في صفحته على فيسبوك، 
قــرار قاضــي التحقيق فــي محكمة حســين داي 
بالعاصمــة الذي يتضمــن وضعه تحــت الرقابة 
القضائيــة ومنعه مــن التصريح في أي وســيلة 
إعلاميــة أو على منصــات التواصــل الاجتماعي 
ومنعــه من مغــادرة حــدود دائرة حســين داي 
)مقاطعة داخل العاصمة( تحت أي ذريعة إلا بقرار 

من القاضي.
وجــاءت إحالة بــن حاج علــى النيابــة بعد 
استدعاء مصالح الأمن والتحقيق معه على خلفية 
ما ذكرت صفحته أنها »ردوده على تصريحات قائد 
أركان الجيش الســعيد شنقريحة التي تحدث فيها 
على ضرورة الوقوف فــي وجه »المتطرفين« الذين 
نشــطوا في البلاد سنوات التســعينيات«، وهي 
إشــارة فهمها القيادي في هذا الحــزب المنحل في 

الجزائر على أنه هو المقصود بها. 

وفي 20 نيســان/أبريل المنصــرم، أدلى رئيس 
أركان الجيــش الجزائــري بخطاب حــذر فيه من 
تنامي الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد 
أصحابه حســبه العودة بالجزائريين إلى سنوات 

التسعينيات التي تشير إلى فترة الأزمة الأمنية.
وقال شــنقريحة في كلمته خلال زيارته لقيادة 
قوات الدفاع الجــوي عن الإقليــم بالعاصمة، إن 
»الجزائر التي تخوض اليــوم معركة التغيير تجد 
نفســها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف 
أمن واستقرار الوطن«، مشيراً إلى تسجيل »عودة 
الذين  بعض الصور لنشــاطات بعض الأصوليين 
يتبنــون خطاباً دينيــاً مُتطرفاً يُذكرنا بســنوات 

التسعينات«. 
ووجه قائد الجيش خطاباً شديد اللهجة قائلًا: 
الزمن ولّى  الُمتطرفــون أن ذلــك  »فليعلم هــؤلاء 
إلى غير رجعة وأن مُؤسســات الدولة الراســخة 
لن تســمح بأي حال مــن الأحوال بعــودة هؤلاء 
الُمغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية«. 
وأكد في السياق أن الشــعب الجزائري لن يسمح 
لهم بخداعهــم مرة أخرى لأنه أصبــح أكثر إدراكاً 

بأساليبهم الخبيثة. 
ومــع أن شــنقريحة لم يحدد بشــكل مباشــر 
الأشــخاص الذين تحدث عنهم في خطابه، إلا أن 
قراءات أشــارت إلى أن المقصود هم بعض عناصر 

الجبهة الإســلامية للإنقاذ التي تنشط في الداخل 
والخارج، وتأكد ذلك بعد الاســتدعاء الذي وصل 
علي بن حــاج وهو أبرز الناشــطين علــى مواقع 
التواصل التي يطلق منها تصريحات نارية في كل 

مرة ضد السلطات.
وتــلا خطاب رئيس أركان الجيــش ظهور مثير 
للجــدل لعلي بن حاج نهايــة آذار/مارس الماضي، 
حيــث نشــر صفحته فيديــو له وســط جمع من 
المواطنين وهم يرددون شــعارات الحزب المعروفة 
سنوات التسعينات، على الرغم من أن هذا القيادي 
في الجبهة الإســلامية للإنقاذ ممنوع من الحديث 
أمام المواطنين وفي المساجد منذ إطلاق سراحه قبل 

نحو 14 سنة. 
ويرتبط حزب الجبهة الإســلامية للإنقاذ بفترة 
التسعينات التي برز فيها بقوة، حيث حقق فوزاً في 
الانتخابات البلدية سنة 1990 ثم في الدور الأول من 
الانتخابات التشريعية سنة بعد ذلك، قبل أن تتخذ 
سلطات البلاد قراراً بوقف المسار الانتخابي، وأُتبع 
ذلــك بحل الحــزب وحظره من النشــاط في آذار/
مارس 1992 ووضع رئيســه عبــاس مدني ونائب 
الرئيس علي بن حاج رهــن الإقامة الجبرية بمبرر 
خطابه المتطــرف. ودخلت البلاد في تلك الفترة في 
أزمــة أمنية خطيرة، ميزهــا مواجهات بين الجيش 

وجماعات إرهابية، عُرفت بالعشرية السوداء.

تونس – »القدس العربي«: 

توجه الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي 
نور الديــن الطبوبي، برســالة إلى الرئيس 
قيس ســعيد، دعــاه فيها إلــى الابتعاد عن 
التفرّد بالرأي والقبول بالحوار كسبيل وحيد 

لحل مشاكل البلاد.
وقال فــي خطاب، الإثنين، بمناســبة عيد 
العمال: »سياسة القرار الواحد وخاصة فيما 
يتعلق بصنــدوق النقد الدولي مؤخراً تعطي 
للجميع في تونس عدة دروس، منها أن عصر 
الأنبياء المعصومين ولّى، والإتيان بالمعجزات 
انتهى، ويجب تقاسم التضحيات في مشروع 
تقدمي مشترك يعتمد على القدرات الوطنية«.
واعتبر أن التنســيق ضمن جبهة داخلية 
ووحدة القوى الوطنية والوقوف صفاً واحداً 
يمكّن تونــس من تجنّب التدخّل في الشــأن 
الداخلي من عــدة دول ومنظمات، كما يمكّن 
من تنفيذ مــا دعا إليه الرئيس قيس ســعيّد 
حــول التعويل على الــذات وقدرات تونس، 

بعيداً عن الإملاءات الدولية«.
وقــال إن الاتحاد »منفتــح على الإصلاح 
وليــس ضــدّ ذهاب تونــس إلــى صندوق 
النقد الدولي، ولكن يجــب تحديد الخيارات 

والمضامين«.
وأضــاف: »خلافنا مــن مــدة طويلة مع 
الحكومــة كان بســبب عدم إطلاع الســلطة 
التنفيذية للاتحاد على الخيارات والمضامين، 
ورغم ذلك أكدت أننا اتفقنا معها على البرنامج 
الإصلاحي الذي تقدمت بــه لصندوق النقد، 
والــذي أكد أنــه اتفــق مع الحكومــة حول 
هــذه الإصلاحــات. وفــي الضفــة الأخرى 
الرئيس ســعيد عن رفضه إملاءات  يتحدث 
من الصنــدوق تتعلق بالدعم والمؤسســات 

العمومية وغيرها«.
كما انتقد ما اعتبــره »تغييباً وتنكراً لدور 
الحركة النقابية الدولية التي لطالما تضامنت 
مع تونس ضد معــارك التحرر الوطني، وهو 

ما يسيء إلى صورة تونس«.
عن  الصــادرة  القرارات  »هــذه  وأضاف: 
الأزمة  تجليات  إحدى  هي  الجمهورية  رئاسة 
السياسة واختلال التوازنات بين السلطات، 
وفرض الأمــر الواقــع، مع حالة الانقســام 
الانقســام  ســيزيد  وهذا  الرؤية،  وضبابية 
واتساع الهوة مع مؤسســات الدولة، ويزيد 
من هشاشــة موقف تونس فــي تعاملها مع 

المؤسسات الدولية المانحة«.
وكان الرئيــس قيس ســعيد قرر في وقت 
ســابق، طرد إيســتر لانش الأمينــة العامة 
اتهامها  بعــد  الأوروبية  النقابــات  لاتحــاد 
الداخلي«،  الشــأن  في  الســافر  بـ«التدخل 

قيادي نقابي مغربي: الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات
للتخفيف من آثار أزمة اجتماعية غير مسبوقة

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

قــال قيادي نقابي مغربي إنــه »أمام الأوضاع 
المتردية والاحتـــقان الاجتماعي، تقف الحكومة 
عاجــزة عن اتخــاذ إجراءات ملموســة وجدية 
للتخفيــف والحــدّ من وطــأة لهيب الأســعار، 
والضرب بقـــوة على يد المضاربين والوســطاء 
قانون  ويســتغلون  ينتهزون  الذين  والمتاجرين 
حـرية الأسعار والمنافسة، للاغتناء غير المشروع 

في غياب تام لأي حسّ وطني أو تضامني«.
العام  الأمــين  المخــارق،  الميلــودي  ولاحــظ 
»للاتحاد المغربي للشــغل«، في كلمة ألقاها أمس 
العالمــي، وتلقت »القدس  العمال  بمناســبة عيد 
العربي« نســخة منها، أنه »قبــل أن يُغْلَقَ قوس 
جائحة كورونا، تجــد الطبقة العاملــة المغربية 
نفســها اليوم في مواجهة جائحــة من نوع آخر، 
تتمثل في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنزف 

قدرتها الشرائية«.
وأضــاف قائلًا: »إنهــا أزمة المعيــش اليومي 
للمواطن، عنوانها الارتفاع الصاروخي للأسعار«، 
مشــيراً إلى أنه »في الوقت الذي تتكدّس الثروة 
في يــد ثلّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحاً 
خيالية على حســاب لقمة عيش عموم الجماهير 
الشــعبية، تَكْتوي الطبقة العاملة بلهيب الأسعار 
المواد  بل  للمحروقات،  بالنســبة  فحســب  ليس 
الغذائية الأساسية التي أصبحت تدخل في صنف 

المواد الكمالية، حيث لا تســمح جيــوب الطبقة 
العاملة وعموم الأجراء باقتنائها«.

وذكر أن عدوى الارتفاع الفوضوي انتقلت إلى 
كل المواد، بمــا في ذلك الوظيفية والخدماتية، كما 
يتواصل استنزاف جيوب عموم المواطنين في ظل 
على  الضغط  فيســتمر  الشرائية،  قدرتهم  انهيار 
القدرة الشــرائية للطبقة العاملة، حتى أصبحت 
الأســر المغربية تـــرزح تحت وطـــأة القروض 

لـمجابهة مضاعفة تكاليف العـيش«.
وأردف بقوله: »إنها تمظهــرات لأزمة بنيوية 
الاختيارات  طبيعــة  من  نابعة  عميقــة  وهيكلية 
الوخيمــة  وآثارهــا  اللاشــعبية  الاقتصاديــة 
ليس  الاجتماعيــة،  الأوضــاع  على  والمباشــرة 
فحسـب للطبقة الكادحة، بل شملـت حتى الطبقة 
المتوسطة التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـــت 

تتآكـل يوماً بعد يوم«.
واستدل على ذلك بتقرير »للمندوبية السامية 
للتخطيط«، أشــار إلــى أن حوالــي 3.2 ملايين 
شــخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشــية. 
الواقع الحالي  الميلودي المخارق  النقابي  ووصف 
في المغرب بكونه يعكس »أزمة غير مسبوقة تُفرغ 
محتواها«،  من  الاجتماعية  الدولة  شــعارات  كل 
مفيداً أن هذه الوضعية تفاقمت من جراء سياسة 
التســريح الجماعي لآلاف العمال، وارتفاع نسبة 
البطالة في صفـــوف كل الفئات النشــيطة، مما 
زاد من تعميق الفـوارق الطبقية والمجالية والفقر 

والهشاشة الاجتماعية.
وأكد المتحدث نفســه أن ما آلــت إليه أوضاع 

الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشــعبية يُثبت 
المغربي  »الاتحاد  تحاليل  مصداقـــية  أخرى  مرة 
للشــغل« وجدية مواقفه التي ما فتئ يعبّر عنها، 
بضرورة إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية 
والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات 
المالية الدولية، المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية 
الفقر والهشاشة،  والرمي بملايين الأشخاص في 
جراء التقشــف المفروض في تدبير مجموعة من 

القطاعات الحيوية.
وانتقــد الحكومة المغربية بقولــه إنها خيّبت 
الآمال حــين أخلّــت بتنفيذ مُخرَجــات »الحوار 
الاجتماعي«، وفي مقدمة هـذه الالتزامات الزيادة 
المنظومة الضريبية  العامة في الأجور وإصــلاح 
بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء 
لمواجهة انعكاسات تحرير الأسعار وموجة الغلاء 

الحارقة.
وشــدد القيادي النقابــي علــى أن التحجّج 
والاختبــاء وراء المعطيــات الجيوســتراتيجية 
الدولية والإقليمية والتقلبات المناخية، لم يصبح 
مجدياً، مؤكداً أن الطبقــة العاملة المغربية ومعها 
الجماهير الشــعبية تنتظر أجوبة وحلولًا ناجعة 
للتّغلّب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي 

يعيشها المغاربة.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى ما سماه »الهجـوم 
والقوانين  النقابيــة  الحريــات  علــى  الُممنهــج 
الاجتماعية والحريات« مــن طرف أرباب العمل، 

أمام الحياد السلبي للسلطات العمومية.
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السيسي تفقد أمس مصنع الشرقية للسكر في مدينة الصالحية الجديدة

الانقسام يضرب المعارضة ... وخلاف داخل »المحافظين«  

مصر: أحزاب في الحركة المدنية تعلن مشاركتها في الحوار الوطني
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

المدنيــة  الحركــة  فــي  أحــزاب  أعلنــت 
الديمقراطيــة المصريــة، التي تضــم 12 حزبا 
العامة،  الشخصيات  من  كبيرا  وعددا  معارضا 
مشــاركتها في الحوار الوطني الــذي ينطلق 
غداً الأربعاء، وهو ما يؤكد ما كشــفته مصادر 
داخل  خلافات  وجود  عن  العربي«،  لـ«القدس 
الحركة بشــأن ملفــي الحــوار والانتخابات 

الرئاسية المقررة عام 2024.

توصيات

وأكــدت الهيئــة العليا لحزب »الدســتور« 
البرادعــي، نائب رئيس  الذي أسســه محمد 
الجمهورية الأســبق، موافقتها على المشــاركة 
في الحوار »فــي ضوء الضمانــات المطروحة 
منذ بداية الدعــوة له«، مؤكدة في الوقت ذاته 
»الالتزام الكامل بالقرار المقرر أن تتخذه الأمانة 

العامة للحركة المدنية.
وقال الحزب فــي بيان، إن هيئتــه العامة 
»انتهت إلى عدد من التوصيــات بينها توافق 
المكتب  توصيــة  على  العليــا  الهيئة  أعضــاء 

السياسي بالمشاركة في جلسات الحوار«.
وأشــار فــي الوقت نفســه إلــى »الالتزام 
العامة  الأمانة  الذي ســتتخذه  بالقرار  الكامل 
للحركة المدنيــة في اجتماعها فــي ضوء ذات 
الضمانــات المطروحة منذ بدايــة الدعوة من 
الدستور  وحزب  المدنية  الحركة  أحزاب  جانب 
والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء 
للحوار بفتح المجال السياســي، والإفراج عن 
عضوي الحزب أحمــد فتحي وأيمن محمد عبد 
المنعم، وجميــع المحتجزين علــى ذمة قضايا 
رأي وتعبير، والعمل علــى إنهاء ملف الأعداد 
المتزايدة من الســجناء السياســيين، وتهيئة 
المناخ للحــوار بفتــح المجال العــام وتحرير 
الإعلام، ووقف التضييــق الأمني على الحياة 
السياســية، وإنهــاء القيود علــى الأحزاب، 
وكذلــك إقــرار الضوابط الخاصة بشــفافية 

ونزاهة وحرية الانتخابات«.

كمــا وافقــت الهيئــة على توصيــة المكتب 
السياسي »بمشــاركة الحزب في تدشين التيار 
الحر، والعمل مع حزبــي المحافظين والإصلاح 
والتنمية على إنشاء تيار على أرضية سياسية 

جامعة وصياغة البيان وورقة التأسيس«.
ووافق الحزب على مقترح رئيسته بتشكيل 
لجنة ممثلة لكل التيارات في داخله، بإشــراف 
المكتب السياسي لصياغة وإصدار ورقة هوية 
الحزب ورؤيته وخطه السياســي لعام 2023، 
بعد مرور 10 سنوات على صدور الورقة الأولى 

في لحظة تأسيسه.

قرارات العفو

كذلك أعلــن حزب العدل، وهو أحد الأحزاب 
المنضويــة في الحركة، »تمســكه بمبدأ الحوار 
باعتباره وسيلة أساســية للعمل السياسي«، 
مؤكداً رغبته بالمشــاركة في الحــوار الوطني 
المزمــع انعقاد أولى جلســاته الأيــام المقبلة، 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  ظــل  فــي  خاصــة 

والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وعبر في بيان عــن تطلعه إلى »صدور عدد 
من قــرارات العفو وإخلاء الســبيل لعدد من 
المحبوســين السياســيين، لاســيما الحزبيين 
منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلســات الحوار 
الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح 
الحوار فــي ظل حســن النوايا المتبــادل بين 

الأطراف كافة«.
وأكد أنــه »منذ توقيعه علــى بيان الحركة 
المدنية الصــادر فــي 8 مايو/ أيــار 2022، لم 
يدخــر جهدا لإنجــاز الحــوار الوطني، ليس 
فقط إجرائيــا، بل أيضا من حيــث المضمون، 
ســعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي 
لطموحــات الشــعب المصري، الــذي يواجه 

ظروفا استثنائية غير مسبوقة«.
في الموازاة، شــهد حزب المحافظين خلافات 
واسعة بسبب حضور عدد من قياداته اجتماعا 
مع منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، دون 

العودة للحزب.
الظل،  لحكومة  العــام  الأمين  الحزب  وجرد 
باســل عادل، من منصبه، بعد حضور الأخير 
رئيس  عثمان  كمــال  تكليف  وأعلن  الاجتماع، 

لجنــة القوى العاملة في الحــزب، في المنصب 
مكانه. وأكد خالد شعبان عضو مجلس النواب 
عن الحــزب، وأحد الحاضرين في الاجتماع أن 
»المشاركة في الحوار من عدمها ستتوقف على 
قرار الحزب النهائي في ظل ما يُســفر عنه من 

مداولات مع الحركة المدنية في هذا الشأن«.
وأضاف في بيان نشره الحزب على صفحته 
الرسمية على »فيســبوك«، إنه تلقى دعوة من 
رشــوان لحضور لقاء مع مجموعة من قيادات 
العمــل السياســي والإعلامــي فــي مصر من 

مختلف الاتجاهات والأفكار.
وتابــع: »دارت المناقشــات حــول أهميــة 
الحــوار الوطنــي كآلية لبناء مناخ سياســي 
والصحافية  العامة  الحريــات  وإطلاق  مُنفتح 
والإعلاميــة وتحريــر أدوات الــرأي كافــة، 
الرأي بشكل  بالإضافة لتصفية ملف ســجناء 
مطاردة  إجراءات  امتداد  وعدم  ونهائي،  قاطع 
الرأي وســجن أصحابه، كمــا تم التأكيد على 
ضرورة انتهاج مســار سياســي يَحتوي كافة 
الحركات  وكل  الشــرعية  السياسية  الأحزاب 
السياســية تُظللها قوانين جــادة تُبيح الحق 

في مباشــرة الحقوق السياسية دون تقييد أو 
والصحافية  العامة  الحريات  وإطلاق  التفاف، 

والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة«.
الذي دعا  الوطني  وتنطلق جلسات الحوار 
إليــه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
غداً الأربعاء، في وقت يسعى فيه المنسق العام 
للحوار، لاســتقطاب رموز سياسية وشبابية 
بينها قيادات في أحزاب المعارضة للمشــاركة 
في الحــوار، خوفا من إعــلان الحركة المدنية 
الديمقراطية التي تمثل المعارضة الرئيسية في 
البلاد عدم المشــاركة احتجاجا على ما تصفه 
بعد التزام السلطة في مصر بتعهداتها بالإفراج 
عــن القائمة التي تقدمت بهــا وتضم عددا من 
الفتاح  عبد  علاء  أبرزهم  السياسيين  النشطاء 

وأحمد دومة ومحمد عادل.
وكان السيسي قد دعا لعقد حوار وطني في 
أبريل/ نيسان 2022، وأعاد تشكيل لجنة العفو 
الرئاســي لتضم رموزا من المعارضة، في وقت 
تنتقد أحزاب المعارضــة ومنظمات حقوقية ما 
تصفها بسياســة التقطير التي تتبعها السلطة 

في الإفراج عن سجناء الرأي.

الحزب الديمقراطي ينتقد تصفية وإغلاق الشركات وتشريد الموظفين

عمال مصر »يدفعون فاتورة الأزمة الاقتصادية« ... والسيسي أصدر 10 قرارات لـ»اهتمامه« بهم 
القاهرة – »القدس العربي« : 

حل عيد العمــال هذا العام في ظل أزمة اقتصادية 
طاحنة تشــهدها مصر أدت إلــى انهيار قيمة الجنيه 
أمام الدولار، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات 
قياســية، وموجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع 

الغذائية.
 ويعــد العمال الفئة الأكثر تضــررا من الأزمة في 
ظل ضعف رواتبهم، والسياســات الاقتصادية التي 
تتبناها السلطة في مصر القائمة على بيع الشركات 
المملوكــة للدولة لتوفير الــدولار. ويؤكد العمال أن 
كافة الإجراءات التي تتخذهــا الحكومة لامتصاص 
العاملين في  الأزمــة الاقتصاديــة، تســتهدف  آثار 
القطاع الحكومي، ولا يســتفيد منهــا العاملون في 

القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة.
حالة الغضــب التي تجتاح فئــات العمال دفعت 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، إلى الحديث 
عنها خلال كلمته في الاحتفــال في عيد العمال أمس 
الإثنين، مشــيرا إلى أنــه »دائما يتابــع الرأي العام 

ومواقع التواصل الاجتماعي«.

»الشعب متماسك«

وأضاف: »خلال الأحــداث الأخيرة هناك حديث 
عن مخــاوف في مصر تتعلــق بالاقتصــاد، ومهما 
كانت التحديات في مصر أو المنطقــة أو العالم طالما 
ظل الشــعب على قلب رجل واحد لن يســتطيع أحد 
فعل شــيء معنا، وفي كل تحد أو كل تطور تشعرون 
بالقلق، لكن لن تكون هناك مشكلة طالما ظل الشعب 

متماسكا«.
وتناول في كلمته الإجراءات التي اتخذتها الدولة 
لدعم ورعاية العمال خلال الفتــرة الماضية، وتابع: 
»تم زيــادة الحد الأدنــى للأجور، وتعزيــز برامج 
الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعــم اللازم للعمالة 
غيــر المنتظمة، ونعمل على دمــج ذوي الاحتياجات 
الخاصة في ســوق العمل، والتوسع في المشروعات 
القوميــة لتوفير فرص عمل لائقــة، فضلا عن إعداد 

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل«.
وبــرر الأزمــة الاقتصادية التي تشــهدها بلاده 
بالأزمات العالمية المتلاحقة التي شــهدها العالم  من 
جائحة كورونا، إلى الأزمة الروســية - الأوكرانية، 
قائلا: »هذه الأزمات أضافــت المزيد من الصعوبات، 
التــي يلاقيها العديد مــن دول العالم، خاصة الدول 

النامية، ومن بينها مصر«.

10 قرارات

وأصدر السيســي 10 قرارات قــال إنها تأتي في 
العمال،  وأحــوال  بالعمل  الكبيــر«  »اهتمامه  ضوء 
منها إنشــاء صندوق إعانة الطــوارئ، للعمالة غير 
المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية 
والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في 

حالات الطوارئ والأزمات.
كما تضمنت القرارات البدء بتفعيل عمل الصندوق 
فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة 
عاجلة للعمالة غيــر المنتظمة وغير المســتفيدة من 
جنيه،  ألف  قدرهـــا  الاجتماعيـــة،  الحماية  برامج 
أمان، الســابق  وإصدار وثيقة جديدة من شــهادة 
إصدارها عــام 2017 لتغطية التأمــين على الحياة، 
وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على 

كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع 
الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا  5 %، 
لتشغيل الأشــخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل 

على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
كمــا وجه السيســي المجلــس الأعلــى للحوار 
الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون 
العمــل المعروض علــى مجلس النــواب، بحضور 
ممثلي العمــال وممثلي أصحاب العمــل، والتوافق 
على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق 
العمال، وضمــان بيئة عمــل مواتية للاســتثمار، 
وتعزيــز الامتثــال لمعايير العمــل الدولية وضمان 
مع  تنفيذها،  وطريقة  العمالية  التشــريعات  توافق 

اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأكد أنه وجّه الوزارات والجهات المعنية، لسرعة 
الانتهاء من الإجــراءات الرامية للعمل على تحقيق 

المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

الأزمة الاقتصادية

ويعتبر العمــال المصريون أكثر الفئات المتضررة 
من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم، حسب 
حقوقية  )منظمة  والعماليــة  النقابية  الخدمات  دار 

مهتمة بشؤون العمال(.

وقالت الدار في بيان إن »العمال، وذوي الدخول 
الثابتــة والمنخفضــة، يدفعــون فاتــورة الأزمات 
الاقتصاديــة الخانقة، حيث ارتفــع معدل التضخم 
الأساســي في مصر ليصل إلى مســتوى قياســي 
متجــاوزاً الأربعــين في المئــة، وتضاعفت أســعار 
الغذاء والســلع الأساســية على نحو غير مسبوق 
علــى خلفية خفض قيمة العملــة المحلية )الجنيه(، 
والنقص القائم في العملــة الأجنبية، وتأثير نقص 
المواد الخــام، والتأخيــرات المســتمرة في دخول 

الواردات إلى البلاد«.
ورغم إصدار الحكومة حزمة مــن القرارات »في 
آثار الأزمة الاقتصادية تضمنت  محاولة لامتصاص 
زيادة الحــد الأدنى للأجور للعاملــين في الإدارات 
والمؤسســات الحكومية وشــركات قطــاع الأعمال 
العام إلى 3500 جنيه، وتقــديم موعد صرف زيادة 
المستحقات التأمينية )المعاشات( إلى إبريل/ نيسان 
الماضي بدلًا من يوليو/ تموز المقبل، وضخ المزيد من 
بعض الإعانات الإضافية من خــلال برنامج تكافل 
وكرامــة، إلا أن هذه الإجراءات المحدودة لم يكن لها 
أن تصمد أمام تضاعف أسعار السلع الأساسية الذي 
التهمهــا دون رحمة، بل أن الكثير من الأســر عانت 
مباشــرةً من انخفاض واضح وكبير في مســتوى 
معيشــتها- على الأخــص - وأنهــا لا تملك ترف 

اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة«.
وأوضحــت أن »العاملين فــي القطاع الخاص لم 
يصبهم شــيء من هــذه الإجراءات رغــم أنهم من 
ذوي الدخــول الثابتة، بــل أن الكثيرين منهم على 
العكس يعانون مــن التخفيــض الفعلي لأجورهم 
أو عــدم الحصول عليهــا أو على البعــض منها في 
مواعيدها، حيــث يتعلل أصحــاب العمل بصعوبة 
استيراد مســتلزمات الإنتاج، وركود بعض السلع 

والمنتجات«.

الحوار الوطني

وفيما يبدأ الحوار الوطنــي غدا الأربعاء لم يزل 
»الصوت العمالي غائباً رغم الأهمية الشــديدة 
لأن توضع القضايا والهموم العمالية على مائدة 
الحــوار وأن تأخذ مكانها الذي تســتحقه على 

أجندته«، حسب الدار.
على  الحرص  مــن  »انطلاقاً  البيــان:  وتابع 
تنظيم حــوار وطني مثمــر، والاهتمام بتفعيله 
وتطويره في هــذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها 
والعمالية  النقابية  الخدمات  دار  تطالب  بلادنا، 
بأن يتسع هذا الحوار لكافة الأطراف السياسية 
والاجتماعيــة، وفضــلًا عن الأحــزاب والقوى 

مشــاركة  تتعين  تلاوينها،  بكافــة  السياســية 
النقابات العمالية والمهنيــة، ومنظمات المجتمع 

المدني، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية.«
وأكد على »حق العمــال المصريين في تكوين 
منظماتهم النقابية بحريــة، وإزالة كافة القيود 
والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون 

ممارسة هذا الحق كاملًا غير منقوص«.
المنظمات  قانون  »تعديل  ضرورة  على  وشدد 
النقابية العمالية رقم 213 لســنة 2017 لتنقيته 
من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى 
النقابيــة«. وأكد  والتي تنتقص مــن الحريات 
أيضاً على »المطالبة بامتناع السلطات والأجهزة 

الحكومية عن التدخل في الشأن النقابي«.
ورفضت الدار »احتكار الاتحاد العام لنقابات 
عمال مصر شــبه الحكومي والرســمي، تمثيل 
العمال بزعم أنــه الأكبر، بينمــا يأتي تضخمه 
المزعــوم من العضويــات الإجباريــة، وتدخل 
بعــض الأجهــزة الحكومية لحمايتــه، وإكراه 

المنظمات النقابية على الانضمام إليه«.
كما طالبت »بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة 
والمســتقلة عن هذا الاتحــاد تمثيلًا عــادلًا في 
جلســات الحوار الوطني، وتحديد الحد الأدنى 
لكافة  ملــزم  قانون  بموجــب  ســنوياً  للأجور 

الأطراف بتطبيقــه، على أن يكون عــادلًا كافياً 
للوفاء بمتطلبات المعيشــة الأساسية ويتناسب 
الأساسية،  والخدمات  الســلع  أسعار  زيادة  مع 
ويعــاد النظــر فيــه بما يتــلاءم مــع معدلات 

التضخم«.
 وطالبت كذلــك بـ«قانون للعمل يكفل للعمال 
المصريين الأمان الوظيفــي والأجر العادل الذي 
يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة 
دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم التأميني، 
العمل  أصحاب  لجنوح  الاستجابة  نرفض  حيث 
إلى اســتخدام العاملين بعقــود مؤقتة دون قيد 
أو شرط، ونطالب بالنص على عدم جواز إبرام 
عقد العمل لمدة محددة إلا في حالة القيام بأعمال 
مؤقتة أو عرضية او موســمية، كما نرفض إفراد 
نصوص قانونيــة لتنظيم إنهاء علاقة العمل من 
جانب صاحب العمــل والعامل خلافاً للنصوص 

التي تنظم أحكام الفصل والاستقالة«.
ودعا البيــان إلى »إلغاء القيود والشــروط 
التعجيزيــة التي يضعها قانــون العمل الحالي 
على  الحكومة  مــن  المقــدم  القانون  ومشــروع 
ممارســة حق الإضــراب، وإلى تعديــل قانون 
التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 
2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله 
الذي أعدتــه دار الخدمات النقابيــة والعمالية 

وقدمه إلى مجلس النواب ستون نائباً.«
الإفراج  مطالــب  مع  »التضامن  عــن  وأعرب 
الرئاســي  والعفو  احتياطيــاً  المحبوســين  عن 
عمن صدرت بحقهم أحكام من ســجناء الرأي«، 
وطالب »بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً 
من العمال على خلفية نشــاطهم وإبدائهم الرأي 

في القضايا العمالية والنقابية«.

تصفية الشركات

 ويأتــي الاحتفــال بعيد العمال هــذا العام في 
ظل »تصفية وإغلاق الشــركات وتشريد العمال«، 

حسب »الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي«.
وأعلن الحزب تضامنــه مع مطالب العمال التي 
تتمثل في قانون عمل متوازن بين أصحاب الأعمال 
الوظيفي  والأمان  الاســتقرار  يضمن  بما  والعمال 
ويكفــل حرية الإضــراب الســلمي واعتباره حقا 
من حقــوق العمــال، وتعديل قانــون التأمينات 
والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ الذي أفقد العمال 

الكثير من حقوقهم.
كما أكد على حق العمال فــي تكوين منظماتهم 
النقابيــة بحرية وإزالــة كل القيــود والمعوقات 
القانونيــة التي تحول دون ممارســة هذا الحق، 
وذلــك بتعديل قانــون 213 لســنة 2017  قانون 
المنظمات النقابية، وتحديــد الحد الأدنى للأجور 
ســنوياً بموجــب قانون يلتــزم كافــة الأطراف 
بتطبيقــه ويكــون الحــد الأدنــى كافيًــا للوفاء 
بمتطلبــات المعيشــة الأساســية ويتناســب مع 
زيادة الأســعار، وتعديل قانون 185 لســنة 2020 
الذي يسمح بإغلاق شــركات قطاع الأعمال العام 

وتسريح وتشريد العمال.
وتتهم أحزاب المعارضة المصرية النظام الحاكم 
بتبني سياســة اقتصادية قائمة على الاســتدانة 
أغرقت البلاد فــي الديون، ودفعت بالعملة المحلية 
للانهيار، وأسفرت عن موجات متتالية من ارتفاع 

أسعار السلع.

السوداني يحثّ على تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

العراق: احتجاجات للمطالبة بتعديل سلّم المرتبات تزامناً مع عيد العمال
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
نظّــم الآلاف من العمال والموظفــين في العاصمة 
الاتحادية بغــداد، وعدد من مدن البــلاد الأخرى، 
أمس، احتجاجات للمطالبة بتعديل ســلّم المرتبّات 
وإنصاف الطبقة العاملة التي تعاني في الأساس من 
غياب التشــريعات والإجراءات التنفيذية الُمنّصفة 
لهم، تزامناً مــع الأول من أيار/ مايــو »عيد العمال 

العالمي«.
ونقلت مواقــع إخبارية محلّية ومدوّنون، صوراً 
ومقاطع فيديو وثّقت تجمّع المئــات من المتظاهرين 
في ســاحة التحرير، مركــز الاحتجاج الرئيســي 
وســط العاصمة بغداد، وساحة الخلاني المجاورة، 
للمطالبة بتعديل ســلّم المرتّبــات، الذي لا يزال قيد 

التشريع.
ولم تقتصر الاحتجاجات علــى العاصمة بغداد 
فقط، بل انطلقــت بصورة متزامنة فــي محافظات 
البــلاد الأخرى مثل البصرة، أقصــى جنوب ابلاد، 
إذ تجمّــع المئات أمــام مبنى الحكومــة المحلّية، في 
حين تظاهر العشــرات من أبناء مدينة الحلة، مركز 
محافظة بابل المجاور للعاصمــة من جهة الجنوب، 
أمام مبنى المحافظة. كذلك احتجّ المئات من الموظفين 
في محافظتي ميسان والديوانية، للمطالبة بتعديل 
ســلم الرواتب وإلغــاء المخصصــات الإضافية في 

بعض الوزارات.
وتعليقاً على تلــك الاحتجاجات، أعربت النائبة 
عن ائتلاف »دولــة القانون«، عاليــة نصيف، عن 
تضامنها مــع مطالب المتظاهريــن، مؤكدة أن هناك 

لجنة مركزية حكومية تناقش هذا الموضوع.
وقالت فــي بيــان صحافي أمــس إن »موضوع 

ســلم الرواتب مهم جداً لإنهاء الفوارق الطبقية بين 
موظفي الدولة، مع الحرص في الوقت نفســه على 
عدم التسبب في خلل في الموازنة«، مبينة أن »هناك 
وزارات وهيئات يتســلم موظفوها رواتب أعلى من 
وهؤلاء  والهيئات،  الــوزارات  بقية  موظفي  رواتب 
يجب أن لا يشــملهم الســلم الوظيفي، بل يجب أن 

يشمل أصحاب الدرجات الدنيا«.
وتابعت النائبة عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري 
المالكي قائلة: »نُطمئــن المتظاهرين بأن هناك لجنة 
حكوميــة مركزية تناقش هــذا الموضوع، ونحن في 
مجلس النواب ندعم مطالب المتظاهرين وخصوصاً 
فيمــا يتعلق بتقليل الفــوارق الطبقية بين الموظفين 

وسنعمل جاهدين على تحقيقها«.
كذلك، دعت لجنة حقوق الإنســان النيابية إلى 

تحقيق »العدالة الاجتماعية« لشريحة العمال.
وقالت، في بيان أصدرته بمناســبة عيد العمال 
العالمي إنه »فــي هذه الذكرى تتقــدم لجنة حقوق 
الانســان بأجمــل التهانــي العطرة لعيــد الطبقة 
الكادحة والأيادي السمراء ونقول لكم كل عام وأنتم 
أقوى وأصبر على مصاعب الحياة، بجهودكم نتقدم 
وبعطائكم يتطور المجتمع نحو الأمام بكل خطواته«.
ودعت »الجميــع إلى الالتفات نحــو العمال من 
خلال توفير فــرص العمل والقضاء على البطالة في 
صفوف الشباب ونبذ كل أشــكال التمييز في توفير 
فرص العمل والتوظيف وتكافؤ الفرص والمســاواة 

وتحقيق العدالة الاجتماعية«.
كما دعــت إلــى »ضمان الحقــوق التــي كفلها 
الدستور العراقي من خلال احترام هذه الفئة المهمة 
في المجتمع وتأســيس النقابات والاتحادات المهنية 

التي تهتم بشؤون العمال وتقدم الدعم لهم«.
فــي الســياق، أٌكد مركــز »النخيــل« الحقوقي 
تعرض شــريحة العمّال في العــراق إلى »الحرمان 

إلى تســليط الضــوء على  والتهميــش«، داعيــاً 
»حقوقهم المغيّبة«.

وأوضح فــي بيان صحافــي أن »مناســبة عيد 
العمال تعيد إلى الواجهة الحقوق المغبونة والمغيبة 
لشــريحة العمال التي كانت ولا تزال عماد البلدان، 
وسر نهضتها قبل أن ينالهم قسط كبير من الحرمان 
والتهميش والإقصاء على مختلف المســتويات دون 

وجود إرادة حقيقية لإنصافهم والانتصار لهم«.
وأوضــح أن »ما يؤســف له أن هذه الشــريحة 
تعرضت إلى غبن إعلامــي كبير، ولم تأخذ حقها من 
التغطية الإعلاميــة الكافية لتســليط الضوء على 

مشاكلها ومعاناتها وحقوقها«.
ودعا جميع المؤسسات الإعلامية إلى »انتهاز هذه 
الفرصة والاهتمام بهذه الشريحة وتشكيل رأي عام 
ضاغط باتجاه إقــرار قانون الضمــان الاجتماعي 

والتقاعد الذي تعرقل كثيرا«.
وأشــار مســؤول النقابات العماليــة في مدينة 
الســليمانية في إقليم كردســتان العــراق، حالاك 
رؤوف، فــي مؤتمر صحافــي عقده أمــس، إلى أن 
»وضع العمــال وبعد الثورة العماليــة في مختلف 
انحاء العالم لم يكن كما كان يُطمح أن يكون، بسبب 
عدم تطبيــق قوانــين العمل وعدم إعطــاء حقوق 
العمــال وعدم ضمان الصحة والســلامة في مواقع 

العمل«.
وزاد »فــي كردســتان يوجــد قانونــان مهمان 
لضمــان حقــوق العمــال، الأول قانــون التقاعد، 
والثاني قانــون العمل، وإذا ما تم تطبيقهما بصورة 
التي  المشروعة  حقوقه  للعامل  فســتكون  صحيحة 
تضمن له العيش الكريم«، مشــيرا إلــى أن »نقابة 
العمال في كردستان كانت وما زالت ساعية من أجل 
ضمان حقوق العمال فــي مواقع العمل، لكن لم تكن 

الاستجابة الحكومية على النحو المطلوب«.

وبيّن »لغاية الآن، هنالــك أرقام أكبر من الأرقام 
التي يتم الإعلان عنها مــن قبلنا ومن قبل المنظمات 
العمالية والحكومــة الخاصة لضحايا العمل، وذلك 
بسبب أن جهل الكثير بحقوق العمال من قبل أرباب 
العمل والعمال أنفســهم، جعلهم يغضون النظر عن 
الاعتداءات والأضرار التي يتعرض لها العمال التي 
تصل أحيانــا للموت في مواقع العمل والتي عادة ما 

تحمل بطريقة اجتماعية«.
وحســب قولــه »النقابــة منذ ســنوات طالبت 
الحكومة بتنفيذ مشروع ســكني للعمال، ومن ذلك 
الحين لم يتم ســوى تخصيص قطعة أرض لهم من 

دون الشروع بالتنفيذ«.
في الموازاة، اســتغل رئيس الــوزراء العراقي، 
محمد شياع السوداني، مناسبة عيد العمال للدعوة 

إلى تشريع قانون »التقاعد والضمان الاجتماعي«.
وذكر في بيــان صحافي أنه »فــي العيد العالمي 
للعمّــال، يطيب لنا أن نقدّم أجمــل عبارات التهنئة 
والتقديــر للأيــادي العاملة فــي عراقنــا الكريم، 
من النســاء والرجــال العاملين في القطّــاع العام 
والخاص، وكلّ من يواصل البذل مؤمناً بقيمة العمل. 
فبالعمل فقط نصنع الفارق نحو حاضر مستقر آمن، 

ومستقبل واعد ورفاه اجتماعي مُستدام«.
وخاطب العمّال بالقــول: »إنّ مكانتكم في مركز 
أي تطــوّر أو خطّة تقدّمية، تجعلنــا نعوّل أولًا على 
مــا تبذلونه من جهــد لتحقيق أولويــات حكومتنا 
في تفعيــل الصناعة وإعــادة دوران عجلة المكائن 
بمصانعنا في القطــاع الحكومي والخاص، وهذا لن 
يتحقق من دون اليد العاملة العراقية المخلصة، التي 
نرتكز عليها أيضاً في خططنا للتنمية الزراعية، ومن 
هنا يكتســب عيد العمال أبعــاداً ومعانيَ كثيرة في 
بلدنا العزيز، الــذي هو بأمسّ الحاجة اليوم لعطاء 

أبنائه وجهودهم«.

اعتقال ستّة »إرهابيين« في بغداد والأنبار وكركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن جهــاز الأمــن الوطني العراقــي، أمس 
الإثنين، القبض على ســتة »إرهابيين« في بغداد 

والأنبار وكركوك.
وذكر فــي بيــان صحافــي أن »مفارزنا ألقت 
القبض على )6( إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات 
قبض قضائية وفق المــادة )4/1( إرهاب«، مبينا 
أن »مفــارز بغداد تمكنــت من تتبــع 3 إرهابيين 
والتوصل إلــى أماكن تواجدهــم وإلقاء القبض 

عليهم«.
وأضاف أن »أحــد الإرهابيــين كان هارباً في 

إحــدى الدول ويحــاول الدخول إلــى العاصمة 
بغداد«.

وأشــار إلى أن »مفــارز الجهاز فــي محافظة 
كركوك تمكنت من القبض على شــخصين متهمين 
بالإرهــاب بعد اســتدراجهما بكمائــن محكمة«، 
مبينا أنه »تمــت الإطاحة بإرهابي آخر في الأنبار 
بعد التنسيق مع أسايش السليمانية، حيث أكدت 
معلوماتنا وجــود الإرهابي في المحافظة المذكورة 

ليتم إلقاء القبض عليه«.
أصولياً  المتهمــين  أقــوال  تدويــن  و»جــرى 
وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة بحقهم«.

دعوة لإنجاح برنامج الحكومة العراقية لمكافحة الفساد
بغداد ـ »القدس العربي«:

د رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون،  أكَّ
ةٍ لإنجــاح فقــرات البرنامج  ضــرورة العمــل بقوَّ
ــة بمكافحة الفســاد، وتقليص  الحكومــي الخاصَّ
ســات الدولــة، مُشــيداً بدعم  مســالكه في مُؤسَّ
حاثاً  الهيئة،  لعمل  ة  والقضائيَّ ة  التنفيذيَّ السلطتين 

على استثمار ذلك الدعم الكبير في هذا المرحلة.
وذكر بيان للهيئة بــأن حنون زار مكتب تحقيق 
الهيئــة فــي محافظــة النجــف والتقــى بإدارته 
ومنتسبيه بحضور المدير العام لدائرة التحقيقات، 
ة شائبةٍ أو  مشدداً على »إبعاد العمل الرقابيِّ عن أيَّ
انتماءٍ سياسيٍّ أو فئويٍّ يمكن أن يشوبه«، موضحاً 
أنَّ »النجــف ينبغــي أن تكون الأولــى في محاربة 
ة العزم والثبات  الفســاد وواجهة المصلحين مُستمدَّ
والإصلاح من أمير النزهاء وينبوع الفضائل الإمام 

عليٍّ )عليه السلام(«.
وأوضــح أنَّ »عمل الهيئة يجــب أن يكون وفق 
القانــون وتحت مظلــة القضــاء ومراعياً لحقوق 

الإنســان، وعدم تقديم مــا يخالف ذلــك بذريعة 
مكافحة الفســاد«، حاثاً منتسبي المكتب على الجد 
والاجتهاد في ســبيل إيجاد الأدلــة الكافية لإدانة 
الفاسدين، واصفاً الملف الذي يخلو من الأدلة بأنه 
»يُولَدُ ميّتاً، والتواني أو التقاعس عن ســبر أغوار 
القضايا والعثور علــى الأدلة والإثباتات وتقديمها 

للقضاء كلّ ذلك يُعَدُّ مكافأةً للفاسدين«.
ر من »مجاملة الفاسدين أو السعي لعرقلة  وحذَّ
محاســبتهم وتقديمهــم للعدالة لينالــوا جزاءهم 
العادل«، مُتعهّداً بـ«ملاحقة كلِّ من يسعى لمصلحة 
نةٍ غير مصلحــة الوطن؛ بغية الإخلال  أطرافٍ مُعيَّ
بســير العدالة«، لافتاً إلــى أنَّ »الهيئة تعمل وفق 
ات  القانون )لا أحــد فوق القانون( ضمــن أبجديَّ
عملها التحقيقي الزجــري«، عاداً العمل في مضمار 
ـــته نابعةٌ من  ساً وأنَّ قدسيَّ مُحاربة الفســاد »مُقدَّ
ة النبيلة التي يضطلع بها العاملون في  ســمو المهمَّ
هذا المضمار، فضلًا عن أنَّ العمل في مكافحة الفساد 
يمكن أن يســهم في الحفــاظ على قوت الشــعب 

وإنصاف عوائل الشهداء وصون حقوقهم«.
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مقاتلون أوكرانيون في دبابة قرب جبهة باخموت

إصابة العشرات وتضرر منازل في ضربات صاروخية

 الجيش الأوكراني يؤكد أنه طرد قوات روسية
من بعض المواقع في باخموت لكن الوضع ما زال صعباً

■ كييــف – رويترز: قال جنــرال أوكراني 
كبير في تصريحات نُشــرت، أمس الإثنين، إن 
الهجمــات المضــادة الأوكرانية طــردت قوات 
روســية من بعض المواقع فــي مدينة باخموت 

بشرق البلاد، لكن الوضع لا يزال »صعباً«.
أصبحت  الماضية،  القليلة  الأشهر  مدى  وعلى 
معركــة باخموت محوراً للصــراع الذي تغيرت 
خطوطــه الأمامية على نحو طفيــف منذ أواخر 
العام الماضي، مما ترك الجانبين يسعيان لإحراز 

تقدم.
وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، 
قائــد القــوات البرية، فــي بيان أُرســل على 
للغاية«.  صعب  »الوضــع  إن  تيليغرام،  تطبيق 
وأضاف: »في الوقت نفســه، تعرض العدو في 
مناطق معينة من المدينــة لهجوم مضاد من قبل 
وحداتنا وترك بعض المواقع«. وقال الجيش إن 
زيارته  أثناء  التصريحات  بهذه  أدلى  سيرسكي 
للقوات علــى الخطوط الأمامية، الأحد. وأضاف 
أن وحــدات روســية جديدة، تشــمل مظليين 
ومقاتلين من مجموعة فاغنــر الخاصة »يجري 
الدفع بها باســتمرار إلى المعركة« على الرغم من 
تكبدها خسائر فادحة. وقال سيرسكي: »العدو 
غير قادر على الســيطرة على المدينة«. وحققت 
القوات الروســية مكاسب متزايدة بشكل مطرد 
في باخموت، لكــن متحدثاً عســكرياً أوكرانياً 
قال، الأحد، إنه لا يزال من الممكن تزويد القوات 
المدافعة عن المدينة بالطعام والذخيرة والأدوية.
قواتها  إن  الإثنــين،  أمس  أوكرانيــا،  وقالت 
صدت أكثر مــن 36 هجوماً للــروس على قطاع 
من خط الجبهة الشرقي الذي يمتد من باخموت 
الواقعة إلى الغرب مباشــرة من  إلى مارينــكا 
دونيتسك. وتســتعد كييف لشن هجوم مضاد 
متوقع بشكل كبير لاســتعادة مساحات واسعة 
مــن الأراضي في الشــرق والجنــوب احتلتها 
القوات الروســية في أعقاب الغزو الذي تصفه 
موسكو بأنه »عملية عسكرية خاصة«. و أطلقت 
روســيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا 
في ثاني ضربة جويــة كبيرة خلال ثلاثة أيام، 
ممــا أدى إلى انــدلاع حريق هائــل في إحدى 
المناطــق الواقعــة جنوب شــرق البلاد حيث 
أصيب ما لا يقل عن 34 شخصاً وتضرر عشرات 

المنازل حسبما قال مسؤولون، أمس الإثنين.
وقالت أوكرانيا إنها نجحت في إســقاط 15 
من بــين 18 صاروخاً، لتحمي ســماء العاصمة 

كييف ومدناً رئيسية أخرى دوت فيها صفارات 
الإنذار. ولم تقع أضرار واســعة النطاق سوى 
فــي مدينــة بافلوهــراد، وهي مركز للســكك 
الحديدية خلف الجبهتين الجنوبية والشرقية.

ونشر مســؤول عينته روســيا في منطقة 
زابوريجيا المحتلــة صوراً للحريق الضخم من 
داخل مدينة بافلوهراد، وقال إن قوات روسية 

قصفت أهدافاً عسكرية هناك.
كما نشر مسؤولون أوكرانيون أيضاً صوراً 
منشــأة  إن  وقالوا  محترقــة،  قاحلــة  لأرض 
صناعية تعرضت للقصــف دون أن يحددوها. 
وقال ميكولا لوكاشــوك، رئيس مجلس منطقة 
دنيبــرو، إن الهجوم ألحق أضــراراً بنحو 19 
مبنى ســكنياً و25 منــزلًا و3 مــدارس و3 من 
ريــاض الأطفال وعــدة متاجــر. وأضاف أن 
الجرحى البالــغ عددهم 34 بينهم ثلاثة أطفال. 
وجاءت الهجمات بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 

23 مدنياً بقذيفــة أطلقتها روســيا على مبنى 
سكني شاهق في مدينة أومان، وكان ذلك ضمن 
أول هجوم جوي كبير تطلقه روسيا على شتى 

أنحاء أوكرانيا خلال شهرين.
وعادت روسيا إلى أسلوبها الشتوي على ما 
يبدو المتمثل في شــن ضربات جوية في أنحاء 
أوكرانيــا التي تســتعد بدورها لشــن هجوم 
مضاد لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا 

في الجنوب والشرق.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية إن قواتها 
العســكرية  الصناعيــة  »المنشــآت  قصفــت 
الأوكرانيــة« باســتخدام صواريــخ جويــة 
وبحرية عالية الدقــة وبعيدة المدى. وأضافت 
في بيان أن »أهــداف الضربة تحققت. وتعطل 
عمل المنشــآت التي تصنع الذخيرة والأسلحة 

والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية«.
في المقابل، قالــت وزارة الطاقة الأوكرانية 

إن الهجمــات ألحقت أضراراً جســيمة بنقاط 
توزيع الكهرباء في منطقة خيرسون الجنوبية 
ومنطقة دنيبروبتروفســك في وســط شــرق 
البلاد، ممــا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف 
إصلاحات  أن  بيان  في  وأضافت  الأشــخاص. 
الشبكة ستستغرق عدة أيام. وفي تلك الأثناء 
تسبب انفجار عبوة ناسفة، الإثنين، في جنوح 
قطار شــحن في منطقة بريانســك الروســية 
المتاخمة لأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول محلي. 
وقال ألكسندر بوغوماز، حاكم منطقة بريانسك 
الروسية، إن قطار شحن خرج عن مساره إثر 
انفجار عبوة ناســفة ببلدة أونتشــا الغربية، 
حســبما ذكرت وكالة »تــاس« المحلية. وكتب 
على تليغرام: »انفجرت عبوة ناســفة مجهولة 
الهوية عند الكيلومتر 136 من خط سكة الحديد 
بريانسك-أونتشــا في منطقة أونتشا، ما أدى 

إلى جنوح قطار شحن«.

سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لأول مرة
وتسعى لدور إيجابي  في أزمة أوكرانيا 

■ جنيف - د ب أ: تولت سويســرا رئاســة 
مجلس الأمــن الدولي لأول مــرة، أمس الاثنين. 
وقالت سفيرة سويسرا في الامم المتحدة باسكال 
باريســفيل لوســائل الإعلام أن بلادها تريد أن 
ترتقي إلى ســمعتها كوســيط ودولة تقرب بين 
الآخرين. مع ذلك، عانت ســمعة سويسرا، التي 
تشتهر بحياديتها، منذ بدء الحرب الروسية في 

أوكرانيا.
وقال العالم السياســي كريســتوفر فري من 
جامعة ســانت جالين السويسرية: »في الدوائر 
السياســية- الدبلوماســية، قدمت السياســة 
الخارجيــة السويســرية خــلال الـ18 شــهرا 
الماضية ســببا للانتقادات«. ومن أســباب ذلك، 
وفقاً لكريســتوفر فري، التردد فــي البداية في 
تبنــي عقوبات ضد روســيا والرفض المســتمر 
لمنع الحلفاء من إرســال الذخيرة السويســرية 
لأوكرانيا، بســبب حيادية سويسرا. وقال فري: 

»نحن في طريقنا لخسارة الأصدقاء«.

ورفضت سويســرا دعوة مــن دول مجموعة 
الســبع للانضمام لمجموعة عمل لتعقب مزيد من 
الأموال مــن أنصار الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين. 
على الصعيــد الدولي أيضــاً، توقعت بعض  
المصــادر قيــام  النائب الأول لوزيــر الخارجية 
الكوري الجنوبي تشانغ هو جين بزيارة لروسيا 
قريبــا، وذلك عقــب توترات بــين الدولتين بعد 
إشارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول 
إلى احتمالية إرســال سول أســلحة لأوكرانيا. 
وبحســب وكالة يونهــاب الكوريــة الجنوبية 
للأنبــاء، أوضحت المصــادر أن تشــانع، الذي 
شغل منصب ســفير كوريا الجنوبية في روسيا 
حتى مطلع الشــهر الماضي، من المقــرر أن يقوم 
بزيارة موسكو لمدة يومين في منتصف أيار/مايو 
الجاري، لتوديع مســؤولين روس لأنه لم يتمكن 
من القيــام بذلك، حيث إنه تولــى منصب نائب 
وزير الخارجية أثناء وجوده في ســول لحضور 

مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
وتأتي الزيارة في ظل توترات عقب أن أشــار 
الرئيس الكوري الجنوبي إلى تغيير في سياسة 
كوريا الجنوبية المتعلقــة بالاقتصار على تقديم 
مســاعدات غيــر مميتــة لأوكرانيــا، حيث قال 
في حوار إنــه من الصعب الاصــرار على تقديم 
المســاعدات الإنســانية والمالية فقــط في حال 
تعرضت أوكرانيــا لهجوم واســع النطاق على 
المدنيين. ومنذ ذلك الحين، حذرت روســيا من أن 
تزويد أوكرانيا بالمســاعدات العســكرية سوف 
يعني« تورط ســول في الصراع بدرجة ما« وهذا 
من شــأنه أن يمثل » خطــوة عدائية لروســيا 

بصورة صريحة«.
وقــال يون لاحقا فــي حوار آخر إن مســألة 
تزويد أوكرانيا بالمســاعدات العسكرية يعد أمرا 
تدرســه كوريا الجنوبية مع الأخذ في الاعتبار« 
العلاقات المباشــرة وغير المباشــرة بين دولتنا 

والأطراف المتنازعة«.

اجتماع دولي برعاية الأمم المتحدة حول أفغانستان تستضيفه قطر 
يبحث إنقاذ كابول من الانهيار 

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال 
اجتماع دولي رفيع بشــأن أفغانستان برئاسة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ويشارك فيه مبعوثون من 21 دولة، إلى جانب 
الأوروبي  والاتحاد  المتحــدة  الأمم  من  ممثلين 
ومنظمة التعاون الإســلامي. ويأتي الاجتماع 
الذي تستضيفه قطر، في وقت حساس تعيشه 
أفغانستان في ضوء تراجع اقتصادها وتعثره 
مع القــرارات الأخيرة التــي اتخذتها حكومة 
طالبان التي تسيطر على الوضع منذ انسحاب 
القوات الأجنبيــة من البلد الــذي عاش نحو 
نصف قرن تحت وطأة الحــروب والخلافات. 
ويخيم على اجتماع قطر بشأن أفغانستان قرار 
طالبان والحظر المفروض على عمل النساء مع 
المنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية. كما 
يسيطر على جدول اجتماع قطر النقاش حول 

التعليم في أفغانستان. 
وترأس الأمين العام للأمم المتحدة الاجتماع 
الــذي تســتضيفه قطر وتشــارك فيــه أيضاً 
الولايات المتحــدة، والمملكة المتحدة، والصين، 
وفرنســا، وألمانيــا، والهنــد، وإندونيســيا، 
وإيــران، واليابان. كما تشــارك في الاجتماع 
وقيرغيزستان،  كازاخستان،  منها  أخرى  دول 
والنرويــج، وباكســتان، وروســيا، والمملكة 
وتركيا،  وطاجيكستان،  الســعودية،  العربية 
وتركمانســتان، والإمــارات العربية المتحدة، 
وأوزبكســتان، والاتحــاد الأوروبي، ومنظمة 
التعاون الإسلامي، إلى جانب منظمة شنغهاي 

للتعاون.
لـ»القــدس  تحدثــت  مصــادر  وكشــفت 
العربي«، أن العديد من الدول المهتمة بتطورات 

أفغانستان ترغب في التحرك لمناقشة الأوضاع 
فــي البلد الــذي يســجل معدلات فقــر مقلقة 

وتدهوراً على عدد من الصعد.
وترغــب الدول في التواصــل مع الفاعلين 
والخيارات  البدائــل  لدارســة  المنطقــة  في 
المتاحــة للتعامــل مــع الوضع المتــردي في 
أفغانســتان. وقــال الســفير البريطاني في 
قطر، جون ويلكــس، إن المبعوث البريطاني 
أفغانستان يشارك في الاجتماع  إلى  الخاص 
الدبلوماسي  وكشــف  قطر.  تستضيفه  الذي 
البريطانــي أن طالبــان وحكومتها لن تكون 
حاضرة في الاجتماع المنظم حول أفغانستان. 
وأكد ويلكس أهمية الاجتماع واعتبره فرصة 
لتنســيق الــدول المعنيــة بالملــف الأفغاني 
مواقفها وقرارتها. واســتطرد أنه من الصعب 
توقع اختراق في الموضــوع، لكنه أكد أهمية 
التطــرق لملفــات مهمة مثل حقوق الإنســان 
وأضاف  الإرهاب.  ومكافحة  والتعليم  والمرأة 
أن الجميع يعمل لتجنب انــزلاق الوضع في 
أفغانســتان، وتفادي انتقال تلك التحديدات 
للدول المجــاورة. ولخص ويلكــس، الموقف 
البريطانــي بأنــه يركز على تفــادي وجود 
أجواء مشــحونة في المنطقــة. وكان أعضاء 
مجلس الأمن الـــ 15 تبنوا بالإجمــاع قراراً 
يدين بشكل خاص توجه السلطات الأفغانية، 
نطاق  توسيع  إلى  أبريل/نيســان،  مطلع  في 
حظــر يمنــع المنظمــات غيــر الحكومية من 
توظيــف أفغانيــات، ليشــمل وكالات الأمم 
المتحــدة، معتبريــن أنــه »يقــوض حقوق 
ستيفان  وقال  الإنسانية«.  والمبادئ  الإنسان 
دوجاريك، المتحدث باســم الأمين العام للأمم 
المتحدة، إنّ »الاجتماع الذي يُعقد في الدوحة 
ل فرصة لمناقشة  مع المبعوثين الدوليين يشــكّ
وتوضيح التوقّعات بشــأن عــدد معيّن من 
المواضيــع«. وجــاء كلام دوجاريك في وقت 

بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان 
تقييمــاً لعملهــا بعدما منعت حركــة طالبان 
النســاء الأفغانيات من العمــل لصالح الأمم 

المتحدة.
المتّحدة  العام لــلأمم  وكانت نائبــة الأمين 
أمينة محمد تحدّثت عــن الاجتماع خلال كلمة 
ألقتهــا في جامعة برينســتون، مشــيرة إلى 
أنّــه »الأول لمبعوثين على كلّ المســتويات، من 
المنطقة والعالم، مع الأمين العام« للأمم المتحدة 
إلى  أنطونيــو غوتيريــش. وأشــارت محمد 
احتمال مناقشــة »خطوات صغيــرة« باتجاه 
»اعتراف مبدئــي« محتمل بطالبان، عبر وضع 
شــروط مســبقة لذلك. وقالت: »هذه المناقشة 
يجب أن تحصل. يعتقــد البعض أنّ ذلك يجب 
ألا يحدث أبداً، ويقول البعض الآخر إنّه يجب 

أن يحدث«.
ورعت قطــر المفاوضــات التــي جرت بين 
»طالبــان« والولايات المتحــدة، والتي أفضت 
إلى اتفاق تاريخي، في فبراير/ شــباط 2020، 
انســحبت بموجبــه القــوات الأجنبيــة من 
أفغانســتان، في أغســطس/ آب 2021، وذلك 
بعد 20 عاماً من الغزو، وفرَّ على أثره مسؤولو 
حكومــة الرئيس أشــرف غني إلــى الخارج، 
وعادت حركة طالبان إلى السلطة. وأكد تقرير 
للأمم المتحدة حصلــت عليه »القدس العربي« 
أن القــرارات التي تقيــد تعليم وعمــل المرأة 
الأفغانية تهدد بتخفيض المســاعدات الدولية 
يترتب عنهــا عواقب وخيمة على البلاد. وعلى 
الرغم من ظهور نتائج إيجابية في المؤشــرات 
الاقتصادية في عــام 2022 تبقى معدلات النمو 
دون المســتويات المطلوبــة للخــروج من فخ 
الفقر في أفغانســتان. وأظهــرت نتائج أحدث 
بدون  أنه  أفغانســتان،  لاقتصاد  الدراســات 
اســتمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة 

في العمل ستبقى آفاق التعافي قاتمة.

الصراع الانتخابي يحتدم بالتحشيد الشعبي...

تركيا: التوترات الأمنية تتصاعد
مع اقتراب يوم الاقتراع 

أنقرة ـ »القدس العربي«
 من نسرين سليمان: 

مع نهاية شــهر أبريل/ نيســان ودخول شهر 
أيار، الشــهر الذي ســيحمل بــين طياته  مايو/ 
فعاليــات الانتخابات التركيــة العامة، تتصاعد 
وتيرة التحشــيد والدعاية الانتخابية والمنافسة 
فيما بين المرشــحين للانتخابات الرئاسية وأيضاً 
البرلمانيــة، ويتصاعد تفاعــل المواطنين مع هذه 
الفعاليات خاصة مع بدء الاقتراع فعلياً للمغتربين 

خارج تركيا. 
فخلال يومين فقط شهدت تركيا إقامة تجمعات 
انتخابيــة ضخمة ونــادرة من نوعهــا في مدن 
مركزية كأنقــرة وأزمير، بدأهــا الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان بإقامة تجمــع صار حديثاً 
لوسائل الإعلام المحلية والتركية في مدينة أزمير 
التي تعتبر أحد أبــرز أوكار المعارضة المتمثلة في 
حزب الشــعب الجمهوري، حتى تحدث مؤيدوه 
عن اســتمرار قوة شــعبيته بعد حديث وسائل 

الإعلام الدولية عن فقدانه لجزء كبير منها. 
ولم يتوقــف اردوغان عند أزميــر بل انطلق 
منها في اليوم التالي إلى أنقرة، في مشهد يتضح 
فيه عزمه خلــق تجمعات مؤيدة لــه في بلديات 
المعارضــة، واســتطاع أيضاً أن يجمع حشــوداً 
ضخمة في أنقرة، وأغلقت الشــوارع الرئيســية 
المؤدية لمــكان التجمع بفعل الازدحــام وطوابير 

الراغبين في الانضمام لهذا الحدث الانتخابي. 
ودعا الرئيس الذي استأنف حملته الانتخابية 
ونشــاطه العام بعد وعكة صحية، مناصريه إلى 
حضّ مواطنيهم ممن لم يحســموا خيارهم بعد، 
على التصويت لصالحه. وشــدّد علــى أن »أمّتنا 
ستخرجهم من الحياة السياسية«، في إشارة إلى 
الائتلاف المعارض الذي يسعى لإبعاده عن مركز 

الحكم في تركيا.
وبذلك، بــدأ تنافس الحشــود الانتخابية في 
الظهور إلى العلن، فتوجه رئيس حزب الشــعب 
الجمهوري ومرشح تحالف الأمة، كمال كليتشدار 
أوغلو، إلى مدينة أزمير أيضاً ليثبت شعبيته هو 
الآخر في مدينة مركزية كهذه واســتطاع فعلًا أن 

يجمع حشداً ضخماً هو الآخر في المدينة. 
وشدّد كليتشدار أوغلو خلال مهرجان في أزمير 
)غرب( ثالث كبرى مدن البــلاد والتي تعدّ معقلًا 
للمعارضــة، على أن »تركيا ستســتعيد النور!«. 
وأضاف: »هذه الانتخابات هي انتخابات لإعادة 
بناء ديمقراطيتنا سنعيد الســلام إلى هذا البلد، 

سأعيد الأخوّة إلى هذا البلد«. 
صــراع الحشــود الانتخابيــة صــار حديث 
وســائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية 
مقارنة  الانضمــام  نســبة  إن  حيث  والدوليــة، 
بالمســيرات التي نظمــت على مدار شــهر إبريل 
كانــت ضخمة جــداً، مــا يوضــح أن المواطنين 
الأتراك قد دخلــوا وتناغموا مع أجــواء البداية 

التي  الانتخابات  بلدهم،  في  للانتخابات  الفعلية 
وصفت بالأشــرس في تاريخ تركيا.  وفي الوقت 
الذي توجهت فيه أنظار المتتبعين إلى إســطنبول 
التي كان مــن المقرر أن تشــهد تجمعين موازيين 
في الســابع من مايو، أحدهما لاردوغان والآخر 
لكليتشــدار أوغلــو، تراجــع الأخير عــن إقامة 
تجمعه في نفس اليوم وقد رجح محللون كثر هذا 
التراجع بخوف المرشــح من المقارنة بين تجمعات 

الأحزاب خصوصاً أن نظمت في وقت واحد. 
إلا أن اردوغان لم يركز في حملاته الانتخابية 
على الحشــود، بــل تمكن فعلياً مــن الإعلان عن 
سلســلة ضخمة من الصناعات الدفاعية الحديثة 

خلال فترة قصيرة جداً. 
وحتــى الإثنين، وبعــد يوم واحــد من تجمع 
أنقرة الضخم، أفصح اردوغان عن اســم الطائرة 
المقاتلــة الجديدة التــي بدأت تركيــا بإنتاجها، 
وذلــك خلال كلمة ألقاها لدى مشــاركته في حفل 
الصناعات  للتعريف بمنتجات  المســتقبل«  »قرن 

الدفاعية التركية.
وأوضح أن الطائرة تحمل اســم »قآن«، ومن 
شأنها أن تجعل تركيا واحدة من 5 دول تنتج هذا 
المقاتلــة من الجيل الخامس  النوع من الطائرات 
فــي العالم، موضحاً أنها ستســتكمل اختباراتها 
خلال عــدة أعوام لتنضــم بعدها إلى ترســانة 
القوات الجويــة التركية، معتبراً أن بلاده تعيش 
بهذه المناسبة »يوماً مشــهوداً« في تاريخ الدفاع 
والطيــران التركي، مشــيراً إلــى أن زعيم حزب 
الحركة القومية دولت بهتشــلي هو صاحب فكرة 
الوطنية »قآن«. واســتعرض  المقاتلــة  تســمية 
الرئيس التركي سلسلة من الإنجازات العسكرية 
لبلاده، مشــيراً إلى أن الطائرة المحلية »حُر جت« 
ســتنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات 
الجويــة، وســتكون بــين الطائرات علــى ظهر 
سفينة »تي جي سي أناضول« الحربية. وتابع أن 
الطائرة »حُر جت« ســتحل محل مقاتلات »إف-
16« الأمريكية بشــكل جزئي مــن خلال تزويدها 

بالأسلحة والرادارات المحلية.
توتر اقتراب الســباق الانتخابي بات ينعكس 
على الوضــع الأمني أيضاً، من خــلال اختراقات 
متتاليــة باتت طبيعيــة في تركيــا خاصة حين 
تســتهدف أحزاباً وحملات دعاية، فحتى الإثنين 
هاجــم مجهولون مســلحون في مدينة مرســين 
التركية مقر عمل انتخابــي ميداني لحزب الهدى 
المقرب من التحالف الحاكم والمعروف باسم حزب 

الدعوة الحرة الإسلامي.
وقال مسؤولون في الحزب إن الهجوم وقع بعد 
الساعة الثالثة ظهراً في بكيردي يولو في منطقة 
جيلك، وتزامن الهجوم مع إعطاء أعضاء الحزب 
مســاحة عمل دعائية لنائب مرشح حزب العدالة 
والتنمية في مرســين فاروق دينتــش، وعلى إثر 
الهجوم أصيب شخص ونقل إلى المستشفى لتلقي 
العلاج اللازم، فيما تداولت منصات محلية أخباراً 

مفادها أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى.

أحد أفراد أمن طالبان يتحدث مع بائع أعلام خارج مسجد عيد جاه في كابول

مفوض حقوقي أوكراني: قبول أوكرانيين بجوازات سفر روسية يأتي بغرض »البقاء«
■ كييــف - د ب أ: نصــح مفوض حقوق 
لوبينيــز،  دميتــرو  الأوكرانــي  الإنســان 
التي  الأراضــي  فــي  المقيمين  الأوكرانيــين 
الســفر  جوازات  بقبــول  روســيا،  تحتلها 
الروســية. ونقلت وســائل إعــلام محلية 
مســاء الأحد عن لوبينيز القــول: »البقاء، 
إنه الشــيء الأساســي«. وقال إن الحكومة 
ســتتعامل مــع ذلك بنــوع مــن التعاطف، 
وذلــك لأن عمليــات التجنيــس تتم تحت 
الضغط. وتحــدث لوبينيز »بشــكل قاطع« 
ضد مقاضاة الأوكرانيين الذين حصلوا على 
إلا  »البقاء«.  أجل  من  الروســية  الجنســية 
أنه قال إن منظمي عمليــة التجنيس، الذين 
ســتتم محاكمتهم على أنهــم »متعاونون«، 

سيواجهون المقاضاة.
وتأتــي تصريحــات لوبينيــز بعــد أن 

وقــع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
المقيمين  الأوكرانيــين  بأن  يقضي  مرســوماً 
فــي الأراضي التي ضمهــا الكرملين بصورة 
رســمية في تشــرين الاول/أكتوبر الماضي، 
ســيتم اعتبارهم أجانب بداية من الاول من 
تموز/يوليو من عام 2024 وبالتالي، فإن أي 
أوكراني ليس لديه تصريح إقامة، سيواجه 

الترحيل، شأنه شأن أي أجنبي في البلاد.
على صعيد آخر، أفادت لندن بأن موسكو 
تبني دفاعات عســكرية كبيرة في أوكرانيا 
وروســيا حيث  أقامت  هياكل دفاعية قوية 
على طــول خــط المواجهــة فــي الأراضي 
الأوكرانية المحتلة وأيضــا عند نقاط عميقة 
داخل روسيا، بحسب ما قالته وزارة الدفاع 
البريطانيــة في آخر تحديث اســتخباراتي 
لها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية: »أقامت 

روسيا منذ صيف 2022، بعضا من أكبر أنظمة 
الأعمال الدفاعية العســكرية التي شوهدت 
في أي مكان آخر فــي العالم لعقود عديدة«. 
وقالت الــوزارة أمس الاثنين: »تظهر الصور 
أن روســيا قد بذلت جهودا خاصة لتحصين 
الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم المحتلة، 
تشمل إقامة منطقة دفاعية متعددة الطبقات 
بالقرب من قريــة ميدفيديفكا«. كما قالت إنه 
قد تم حفر مئــات الكيلومترات من الخنادق 
في الأراضي الروســية المعتــرف بها دوليا، 
والتي تشــمل منطقتي بيلغورود وكورسك 

الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا.
وأعطت لندن ســببين محتملــين للبناء، 
الضوء  تســلط  »الدفاعات  إن  قالــت  حيث 
على القلق العميق لــدى القادة الروس، من 

إمكانية أن تحقق أوكرانيا انفراجه كبيرة«.

أوزبكستان: غالبية ساحقة تؤيد استفتاء يعزز سلطة الرئيس
■ طشــقند- أ ف ب: نــال الاســتفتاء علــى 
تعديلات دســتورية في أوزبكستان تأييد غالبية 
ســاحقة مــن المقترعين، وفــق ما أعلنــت هيئة 
رســمية، أمس الإثنين، في خطوة تعزز ســلطة 
الجمهورية  هذه  رأس  على  ميرزيوييف  شــوكت 

السوفياتية السابقة.
وأجرت أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد 
السكان )35 مليون نســمة(، استفتاء دستورياً، 
الأحد، على تعديلات يتيح أبرزها للرئيس البالغ 
من العمر 65 عاماً، الاستمرار في منصبه حتى عام 

.2040
وتولى الرئيس السلطة خلفاً لإسلام كريموف 
الذي توفــي عام 2016 بعد ربع قــرن في الحكم، 
لأكثر  خلالها  الوزراء  رئاســة  ميرزيوييف  تولى 
من عقد. إلا أن الرئيس الحالي يحرص على إبداء 
صورة أكثر حداثة ويسعى للبناء عليها من خلال 

التعديلات الجديدة.
ووفــق النتائج الأولية التي نشــرتها اللجنة 
الانتخابيــة الإثنين، أيّــد 90.21 ٪ من المقترعين 
التعديلات، في حين بلغت نســبة المشــاركة في 

الاقتراع ٪84.54.
إلــى حد كبير  النتيجة متوقعة  وكانت هــذه 
في دولة شــهدت العــام الماضي قمــع تظاهرات 
بشــكل دموي رغم مــا يبديه الرئيــس من رغبة 
في الانفتاح. وتــرى الســلطات أن تعديل ثلثي 
الدستور ســيتيح إرساء الديموقراطية وتحسين 
مســتوى معيشــة الســكان الذين يعيشون منذ 
فترة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن ميرزيوييف 

سيكون المستفيد الأكبر.
وبين أبرز الإجــراءات، انتقال منصب الرئيس 
من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات، 
وعــدم احتســاب ولايتين رئاســيتين ســيكون 
ميرزيوييف شــغلهما بنهاية الحالية. وبالتالي، 
سيتاح له نظرياً أن يشغل المنصب بشكل إضافي 

لولايتين بين العامين 2026 و2040.
وكان أوليفييه فيراندو، الأســتاذ الباحث في 
الجامعــة الكاثوليكيــة في ليون )فرنســا(، قال 
في وقت ســابق إن هذه المراجعة الدستورية هي 
»الإجراء الرئيســي« للرئيس فــي إطار »جهده 
للانتهاء« من إرث سلفه إسلام كريموف. وسارع 

رئيس كازاخســتان المجاورة قاســم-جومارت 
توكاييــف إلى تهنئــة ميرزيوييــف، معتبراً أن 
نتيجة الاســتفتاء تعكس »الثقة الكبيرة والدعم 

المتين من الشعب الأوزبكي«، وفق بيان رسمي.
وتولــى الرئيس الحالــي الســلطة إثر وفاة 
كريموف عــام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد 
طوال ربع قــرن. وكان ميرزيوييف رئيس وزراء 

في حكومته لـ 13 عاماً.
وهــو فــاز بالانتخابات الرئاســية مرتين في 
عمليات اقتراع غابت عنها المنافسة الجدية، وفق 
المراقبــين الدوليــين لمنظمة الأمــن والتعاون في 

أوروبا.
لعمليات  انتقادهــا  المنظمة  كــررت  والإثنين، 
الاقتراع، معتبــرة أن الاســتفتاء أقيم في غياب 

»التعددية والتنافس«.
ورأت في بيان أن »الاســتفتاء الدستوري في 
أوزبكســتان أُعدّ بشكل جيد وتم الترويج له على 
نطاق واســع باعتباره خطــوة لتعزيز مختلف 
الحقوق والحريــات، لكنه أُجري في بيئة لم تراع 

التعددية والتنافس السياسي«.
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مصر اليوم

أبالسة الأرض يعيدون ترتيب المنطقة وسط غياب حكامها... والسودان أحد الضحايا 

السيسي يصدر حزمة إجراءات لدعم الأغلبية... ومصيلحي يرفع أسعار 31 سلعة تموينية 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بينما كان الرئيس السيســي يطلق الأخبار الســارة للأغلبية الفقيرة 
بمناســبة عيد العمال، معلنــا حزمة من إجراءات الحمايــة الاجتماعية، 
كان وزيــر التمويــن مصيلحــي أمــس الاثنــن 1 مايو/أيار يفســد على 
الأغلبيــة ذاتها حياتها معلنا رفع أســعار جميع الســلع التموينية البالغ 
عددها 31 ســلعة، وفــي التفاصيل: وجه الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
بتفعيــل عمل صندوق إعانــة الطوارئ للعمالة غيــر المنتظمة فور انتهاء 
الإجــراءات القانونيــة. وقال خلال فعاليــة الاحتفال بعيــد العمال في 
مصنع الشــرقية للســكر، إنه تقرر صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير 
المنتظمــة وغير المســتفيدة من برامــج الحماية الاجتماعيــة بقيمة 1000 
جنيــه. وشــدد الرئيس خلال كلمته فــي احتفالية عيــد العمال، حرص 
الدولة على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت 
زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، 
ونقــوم بتقديم الدعــم الــلازم للعمالة غيــر المنتظمة، ونعمــل على دمج 
ذوى الاحتياجات الخاصة في ســوق العمل، والتوسع في المشروعات 
القوميــة، لتوفيــر فــرص عمل لائقــة، فضلا عن إعــداد الاســتراتيجية 
الوطنية للتشــغيل.. ووجه السيسي رســالة طمأنينة للشعب المصري، 
قائــلا: "بتابــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي ولقيت الكل بيســأل عن 
تطــورات الأوضاع في العالم، والأمور أصبحــت مقلقة أكثر". ورد: "في 
كل تطور هتشــوفوه في العالم طول محنا شــعب متماســك معندناش 

مشكلة.
ومــن الأنباء الســارة إلى الهموم التــي اصابت الكثيريــن بالغضب: 
قــرر وزير التموين رفع أســعار الســلع التموينية المقــررة ضمن البطاقة 
التموينية والتي تضم 31 ســلعة أبرزها زيت الطعام الذي أصبح ســعر 
العبوة الـ 800 ملي 30 جنيها، بدلا من 25، والســكر والأرز بســعر 12.60 
جنيه للكيلو، بدلا من 10.5 جنيه. وطال القرار جميع السلع بما فيها ملح 

الطعام وبرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرار تحريك أســعار 
المقــررات التموينية لعدم خلق ســوق ســوداء وضمان وصــول الدعم 
إلى المســتحقن.. ومن أخبار الساحرة المســتديرة: أنذر الكابتن محمود 
الخطيــب رئيس مجلــس إدارة النادي الأهلي، الدكتور أشــرف صبحي 
وزير الشــباب والرياضة بصفتــه، على يد محضر، وحمــل الإنذار رقم 
14714 بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2023، محضري العجوزة، وذلك إعمالا 
لمســؤولياته للتدخل بتصحيــح الخطأ الإداري الذي أتــاه مجلس إدارة 
الاتحــاد المصري لكرة القدم بتعين لجنــة الانضباط والقيم والأخلاق، 
واســتصدار قــرارا بإبطــال تعيينها. وطالــب الخطيب، وزير الشــباب 
والرياضــة باتخاذ ما يلزم قانونا مــن إجراءات وقرارات نحو تصحيح 
هذا العوار والخطأ الجســيم.. ومن اخبار القلعــة البيضاء: عقد مجلس 
إدارة نــادي الزمالك اجتماعا مهما عصر الأحد الماضي لمناقشــة العديد 
مــن الموضوعات المهمــة، يأتي فــي مقدمتها موقف الفريــق من خوض 
مبــاراة الســوبر المحلي أمــام الأهلي، المقــرر لها يوم الجمعــة المقبل في 
الإمارات من عدمــه.. ومن أخبار القضايا: تقدمت المحامية نهي الجندي 
ببــلاغ إلى النائب العام ضد البلوجر هبة الســيد، لاســتغلالها الأطفال 
وانتهــاك حرمــة الصغير، من خــلال الفيديوهــات التي تنشــرها على 
وســائل التواصل الاجتماعي، بهدف التربح وزيادة المشــاهدات، حيث 
نشــرت فيديو يحتوي على ألفاظ خارجة، تعد انتهــاكا لحقوق الطفل، 
وتدعي أنها تفاجأت أثناء دخولها على طفلها وشــقيقته الغرفة بإقامة 
علاقة جنســية مع بعضهما. ومن أخبار الراحلن: كتب الفنان مصطفى 
درويــش قبــل وفاته بـ5 ســاعات تدوينــة يمــازح فيها متابعيــه، على 
صفحته في فيســبوك، حيش نشــر صورة لمكتبه، وعليهــا كتب عنوان 
"إنهاء الماضي"، فعلق على الصورة مازحا أنه يريد 500 نسخة من كتاب 

إنهاء الماضي.

نحن لا نكترث
ســيناريوهات الأبالســة كما وصفهم طارق عباس في 
"المصري اليــوم"، باتــت محفوظة ومكــررة، ظاهرها أمل 
في الإصلاح والتغيير، وجوهرهــا فوضى متعمدة، تحرق 
الأخضر واليابس وتقتل الاســتقرار والأمــن وتحيل جنة 
إلــى جهنم للاحتــراب والتطاحن  المرجوّة  الديمقراطيــة 
الأهلــي، وكأن المقصود، إمــا الرضا بالحاصــل أو تحويل 
المعارضــة إلــى أســرع حصــاد للمُــر. حدثت مثــل هذه 
الســيناريوهات مرارا وتكرارا في الكثير من بلدان الشرق 
الأوســط منها: ســوريا وليبيا واليمن والعــراق ولبنان 
وتونس، إذ كان يخرج الناس بالملايين للشــوارع مطالبين 
بإسقاط النظم الديكتاتورية وتحقيق المساواة في الحقوق 
والواجبــات والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفســاد 
ومحاسبة الفاســدين والمفســدين. وفجأة يحدث الصراع 
بين الموجودين على ســدة الحكم، ومن يســعون لإبعادهم 
عن السلطة، ويســقط القتلة والمصابون وتنشط جماعات 
حقوق الإنســان في رصــد الانتهاكات والتجــاوزات التي 
تمارسها الســلطة الحاكمة، ثم تتدخل الولايات المتحدة من 
أجل المطالبة بضبــط النفس، وتحكيم صوت العقل وحماية 
الحق فــي التظاهر الســلمي، ثم يحدث نجــاح جزئي في 
الإقصــاء لبعض رموز الأنظمة القديمة بمــا فيها الرؤوس. 
ويســعد الناس بما تحقق فيعودون إلى منازلهم ويتركون 
الإنجازات المهمة، مــادة مغرية للقوة السياســية للصراع 
حولها وتقاســم ثمارهــا المحدودة، وهي في ذلك منقســمة 
بين علمانية ودينية، بين عســكرية ومدنية، وتضيع أحلام 
الثائرين فــي ولائهم الممــزق بين هــؤلاء وأولئك، وخلال 
أســابيع قليلة تحدث الردة وتُثار الشــائعات والادعاءات 
حول أهم المشــاركين في الحركات الثوريــة، ويُعتَقَل منهم 
من يُعتَقَل. ويهرب منهم من يهــرب، وتعود الثورة المضادة 
لتروج للتشــكيك والتخوين ويتحدث عن حقوق الثوار من 
ش الجمهور وتُغذى  قامت ضدهم الثورة في الأساس، ويُجَيَّ
قناعاته بتمرد بعضــه على بعضــه، وإذا بالأهداف العليا 
تتعرض للانتكاس بتحولهــا لمطالب فئوية وحزبية ضيقة، 
تستنزف الجهود والموارد وتعزز الانقسامات حتى تحولها 

لفوضى عارمة أول ضحاياها هم المدنيون.

مستمرة للأسف
لا يختلف اثنان علــى ما انتهى اليه طــارق عباس، في 
أن ما يحدث في الســودان الآن ليــس إلا حلقة من حلقات 
الفوضــى المصنوعــة، التــى أرادتهــا الولايــات المتحدة 
وحلفاؤها الاســتعماريون تاجا على رأس بلدان الشــرق 
الأوسط، تضمن به تقســيمها وتفتيتها وتحويلها من دول 
قابلة للحيــاة إلى دول تُقتَل فيها الحيــاة. إن ما يحدث في 
الســودان الآن بمثابــة انضمام هذا البلد إلــى صف البلاد 
الآخذة في الانهيار والتحلل والتلاشــي، التي منذ أن قامت 
الثورات فيها تســير من ســيئ إلى أســوأ، ولا صوت فيها 
يعلو فوق صوت الرصاص، والحروب الأهلية التي ســبق 
أن تلت الحركات الثورية، يُستَنسَــخ منها حرب الســودان 
الجديدة، هذه الحرب التي يُتَوقع أن تكون أصعب وأقســى 
وأكثر كلفــة وأطول زمنا. لأنها بين قوتين شــبه متكافئتين، 
أولهما الجيش السوداني صمام الأمن والأمان للسودانيين، 
وثانيهما القوة المتمردة على الجيش والخارجة على قانون 
البلاد ودســتوره، وتســمى بقوة الدعم الســريع، ويريد 
لها قائدهــا محمد حمدان حميدتي الانشــقاق عن الجيش، 
وأن تســتقل بذاتها وتصبح جيشــا موازيا لجيش الدولة، 
وخطورة هــذه الحرب أنها بلا أفق ولا قواســم مشــتركة 
بين الطرفــين المتحاربين. ووجود كل واحــد منهما مرهون 
بالقضاء على الآخر، لا مهــزوم في هذه الحرب ولا منتصر، 
والخاســر الوحيد من الاشــتباكات الضارية في العاصمة 
الخرطوم هو الشعب السوداني، وهناك أدلة وبراهين كثيرة 
تؤكد أن الحرب الدائرة الآن في السودان ستستمر لفترات 
طويلة، وستكون نتائجها كارثية ليس على المستوى المحلي 

فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.

حماية للأطفال
حالة من الغضب العارم اعترت اوســاط المهتمين برعاية 
الاطفــال خاصــة اليتامى إثر قــرار مفاجئ بإخــلاء قرية 
متخصصة في إيواء النشئ ممن يفتقدون الأمومة، وقد نقل 
كل من ريهام ســعيد أحمد وعاطف بدر في "المصري اليوم"، 
تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين ســر لجنة الخطة والموازنة 
قي مجلس النواب رئيس حزب العدل، إلى المستشار حنفي 
جبالي رئيس مجلس النــواب، موجها إلى وزيرة التضامن 
 »SOS« الاجتماعي، بشــأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال
في مدينة نصر. وجاء في الطلــب »عملا بحكم المادة )134( 
من الدستور، والمادة )212( من اللائحة الداخلية للمجلس، 
أتقدم بطلب الإحاطة التالي إلى وزيرة التضامن الاجتماعي 
بشــأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال SOS في مدينة نصر. 
وقال إمام في الطلب المقدم منه "فوجئ مسؤولو الدار بإنذار 
لإخلاء الدار من قسم مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق 5 
مايو/أيار المقبل، لتســليم الأرض لإقامة مشروع عليها دون 
معرفة من الجهة التي ســتمتلكها، أو ما هو المشــروع المقام 
عليها، علما بأن هذه القريــة تعمل وفقا لنظام أجنبي يعمل 
على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل، وتتيح أمّا بديلة لكل 
5 أطفال، ويتزامن ذلك الإخلاء مــع فترة امتحانات الفصل 
الدراسي الثاني للأطفال، دون ترتيب لأماكن مناسبة لنقلهم 

أو تهيئة الأطفال نفســيا لذلك". وتابع أمين سر لجنة الخطة 
والموازنة في مجلــس النواب رئيس حــزب العدل، "لذلك، 
نرجو العدول عــن قرار الإخلاء لتغليــب مصلحة الأطفال 

النفسية والدراسية".

البابا في الفاتيكان
الثاني بابا الإسكندرية بطريرك  البابا تواضروس  كشــف 
الكرازة المرقســية، عن تفاصيل زيارته إلــى الفاتيكان  المزمع 
إجراؤها خلال الأيــام المقبلة وبالتحديد 10 مايو/أيار الجاري، 
والتي تســتمر لمدة 3 أيام حتى يوم 12 من  الشهر ذاته. وكشف 
تواضروس أســباب زيارتــه المزمعة إلــى الفاتيــكان مؤكدا 
عبر بيان رســمي صادر عن المركز الإعلامي القبطي للكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية التي نشــرت في صحيفــة الوطن، أن 
زيارة الفاتيكان ضمن احتفالية بمناســبة مرور 50 ســنة على 
عودة العلاقات، لافتا إلى أن الزيارة تشمل حضور اجتماع بابا 
الفاتيكان وإلقاء كلمة خلاله كنوع من التقدير والتكريم والمحبة، 
التي يعتز بها بالإضافة إلى اجتماع لوفدي الكنيستين. وأجاب 
البابا في بيانه عن الســؤال الذي يتردد على السنة الكثيرين 
من أبناء الكنيســة الأرثوذكســية والعديد من أبناء الطوائف 
المســيحية الأخرى ومفاده هل يصلي البابا تواضروس قداسا 
فــي الفاتيكان؟ وأكد أنه من المقرر فقط إقامة صلاة مســكونية 
وليست طقســية، نافيا وجود قداس إلهي ضمن برنامج زيارة 
الفاتيكان وإنما »سنصلي قداســا في إيبارشية روما وتورينو 
لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيســة الكاثوليكية 
لتســتوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا«. وشدد البابا على عدم 
وجود موضوعات للطرح أو للمناقشــة خلال زيارة الفاتيكان، 

مؤكدا أنه لن يتم توقيع أي اتفاقيات أو وثائق.

سبب نكبتنا
تعانى الشــعوب العربية من أزمــة جوهرها أنها 
»تحلم بمســتقبل لا تملك أدواته«، فهى وفق ما يرى 
الدكتور محمود خليــل في "الوطن" تحلم بأن تعيش 
مثل كل شــعوب العالم المتقدّم، التــي تنعم باحترام 
حقوق الفرد، وعلى رأسها حقه في اختيار من يمثله، 
وحرية الإبداع، ومبدأ تكافــؤ الفرص، بالإضافة إلى 
على  الحصول  وإمكانيــة  الجيّدة،  الخدمــات  توافر 
الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. تستوى الشعوب 
العربية مع غيرها من شــعوب العالم في هذا الحلم، 
وكثيرا ما طالبت بتوفير معطياته، لكنها تختلف عن 
غيرها من الشــعوب التي تمكنت من تحقيق معادلة 
الرضا عــن حياتها، فــي أنها لا تمتلــك - في أغلب 
الأحوال- الأدوات التي توافــرت لغيرها. على هذه 
الشــعوب التي يندب أغلبها حظه أن تســأل نفسها 
عن موقفها من مســألة التعليم، وأوضاعها الثقافية 
وموقفها من الثقافة نفســها، ومساراتها الاقتصادية 
وما تهواه من مهن في الحياة، وموقفها من المال كقيمة، 
وموقفها أيضا من الكيفية التي يتم تحصيل المال بها. 
عليهــا أيضا أن تبحــث في الأخلاق الســائدة لديها 
وموقفها منها، أيضا لا بد أن تمتلك الجرأة، لتبحث في 
أنماط التديّن السائدة بين أفرادها، ورؤاها والمفاهيم 
المسيطرة على العقل الديني الشــعبي، ومدى قُربها 
أو بُعدها عن المفاهيم القرآنية، ومن الضروري أيضا 
أن تتناول بأمانة موقفها من المســتقبل الذي تحلم به 
وقيمته بالنســبة لها، مقارنة بنظرتهــا إلى التاريخ 
وأحداثه، وتعلقهــا بالماضي وذكرياته، ثم عليها بعد 
ذلك أن تناقش حقيقة موقفها من الغرب ونظرتها إلى 
الشعوب والمجتمعات التي تعتبرها نموذجا يتوجّب 
الاسترشــاد به، والحلــم بالوصول إلى مســتواها 

المعيشي وبيئة الحياة فيها.

خريطة للمستقبل
اشــار الدكتور محمود خليل إلــى أن تحديد الموقف من 
عناصر التعليــم والثقافــة والاقتصاد والديــن والتاريخ 
والمســتقبل والغــرب، وغير ذلك من عوامــل، يُعد الخطوة 
الأولى في تحقيق الحلم بمســتقبل أفضل، وطرح الســؤال 
حول امتــلاك الأدوات، التي يمكن بلوغ المأمــول فيها على 
مســتوى كل عنصر من هذه العناصر يعد مســألة محورية 
إذا كان العرب يريدون أن يجدوا لأنفســهم موضع قدم على 
خريطة المستقبل، وبغير ذلك ســتواصل الشعوب العربية 
ندب حظهــا، ولعن واقعها دون أن تصل إلى شــيء. علينا 
أن نواجه أنفسنا بالحقيقة على مستوى كل أداة من أدوات 
»صناعة المستقبل«، وعلينا قبلها أن نسأل: هل نحن شعوب 
تتحمّل معرفــة الحقيقــة، أم تهوى العيش فــي الأكاذيب 
والشــعارات والحنجوريــات؟ لقد قالها فتحــى غانم ذات 
يوم في رواية »تلك الأيام« على لســان بطلها الذي دخل في 
حوار مع أستاذه الفرنسي المشرف على رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه في التاريخ، حين حكى له حلمه في كتابة التاريخ 
الحقيقي للعرب، فعلق الأســتاذ ســائلا: »وهل شــعوبكم 
تتحمّل معرفة الحقيقة؟«. يكفي في هذا الســياق أن نشــير 
إلى أنه على مســتوى كل من التعليــم أو الثقافة وغيرهما 
من الأدوات التي يمكن أن تســهم في صناعة المستقبل، يجد 
العربي نفسه دائما ضحية لغيره، ويصعب عليه تصور أنه 
أحد الأســباب المباشــرة للمحن التي يعانيها على مستوى 
أي من عناصر الحياة الراضية، التي تبرّر حلمه بمســتقبل 

أفضل. نحن بحاجة إلى وقفة متأنية مع الذات.

سينتصر يوما
لماذا يهتم الدكتور أســامة الغزالي حرب كثيرا بالأحداث 
الجاريــة اليوم في الســودان بشــكل يبــدو مبالغا فيه؟ 
والإجابــة كما أوضح فــي "الأهــرام"، تتمثل فــي دواعي 
المصلحة القومية المصرية الأمر الــذي يعني إعطاء أولوية 
للاهتمام بالأوضــاع والتوترات في المناطــق المحيطة بنا، 
التي يأتى السودان في مقدمتها، في هذا السياق أتحدث عن 
الجيش الســوداني الذي يدخل الآن في معركة ضارية، في 
كل أنحاء الســودان تقريبا، مع قوة عسكرية أخرى، قوات 
الدعم السريع التي سبق أن عرفت باسم الجنجويد، عندما 
شكلها للاســتعانة بها في القضاء على حركة تمرد قامت في 
إقليم دارفور غرب الســودان، إنها ببساطة شديدة نوع من 
القوات غيــر النظامية التي عرفتها كل بلاد الدنيا في أوقات 
الحروب، لمساندة الجيش في حربه ضد العدو، مثلما عرفت 
بلاد أوروبا الحركات الشــعبية العديــدة لمقاومة الاحتلال 
النــازي في الحرب العالميــة الثانية، ومثل قــوات المقاومة 
الشــعبية التي عرفناها في مصر ضد العــدوان الخارجي. 
غير أن ذلــك الوضع لا يعني أبدا التقليل من شــأن الجيش 
السوداني نفســه، الذي لا يزال يمســك بزمام السلطة في 
الســودان حقا، هناك أصوات كثيرة في الســودان لها كل 
الحق في المطالبة بحكم مدنــي طال انتظاره، ولكن التهديد 
الخطير الحالي الذي يترتب على الصراع مع ميليشيا قوات 
الدعم السريع، يحتم ابتداء الوقوف مع الجيش السوداني 
وقيادته الحاليــة، ممثلة في الفريق عبدالفتــاح البرهان. 
أن الجيش الســوداني هو مؤسسة عسكرية عريقة أنشئت 
منذ ما يقرب من مئة عام، وشــاركت وحدات منه في الحرب 
العالمية الثانية، وأعيد تنظيمه مع اســتقلال السودان عام 
1956. حقا، لقد استولى الجيش الســوداني على السلطة، 
في أغلب الأوقــات منذ ذلك الحين حتــى الآن تحت قيادات 
إبراهيم عبــود )1958( ثم جعفر نميري )1969( ثم ســوار 
الدهب )1985( ثم عمر البشــير الذي شهدنا في عهده تسلل 
الإخوان المسلمين للجيش السوداني وقد تم إسقاط البشير، 
ولكن بقي الجيش السوداني في الحقيقة عمادا قويا للدولة 
الســودانية، وحافظا لتماسكها. وعندما يتخلص السودان 
من تهديد قوات الدعم السريع، ســوف يأتى أوان الانتقال 

الموعود للحكم المدني الذي طال انتظاره.

نسدد بانتظام
كلام شــديد الأهمية، وفي وقته، على حد رأي أحمد عبد 
التواب في "الأهرام" أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الــوزراء، الســبت الماضي، عندما أكــد أن مصر لم 
تخفق ولن تخفق في ســداد أي التزامات دولية عليها، لأن 
هذه ثوابت في السياســة المصرية، وفــي العقيدة الخاصة 
بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية، فإن مصر تحترم 
التزاماتها بالكامل، والدليــل أنه حتى اللحظة لم نتأخر في 
سداد أي التزامات. وأشار إلى العديد من تقارير المؤسسات 
الدوليــة التي تتحــدث عن الأزمــة الاقتصاديــة العالمية، 
وتلمــح إلى خطورة هذه الأزمة على مصر، وتتســاءل هذه 
المؤسســات عن مدى قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية 
الدورية، علاوة على تشــكيك البعض في قدرة الدولة على 
الالتزام بالســداد، ويصل تقييمهم إلــى أن الدولة المصرية 
غير قادرة على الســداد. وأضاف أن هذه الأقاويل المزعومة 
من هذه المؤسسات، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية 
الأوكرانية، وزعموا أن الدولة المصرية لن تســتطيع تجاوز 
عام 2022 إلا وتخفق، واليوم أكبر دليل على أننا اســتطعنا 
تخطــي هذا الأمر. كما نؤكد لجميــع المواطنين في عام 2023 
أن مصر قادرة على ســداد كل التزاماتها. وأضاف الدكتور 
مدبولي أن هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك 
المركــزي، كما أن هناك اجتماعات دوريــة مع محافظ البنك 
المركزي أكثر من مرة في الأســبوع. وقال إن أمر التنسيقات 
والاجتماعات ليــس من الضروري إظهــاره إعلاميا بصفة 
يوميــة، نظرا لأن البعض يســتغلها لإثــارة لغط عن ملف 
التعويم أو تغيير ســعر العملة. هذه النقطة الأخيرة، التي 
يرى فيهــا الدكتور مدبولي أنه ليس مــن الضروري إعلان 
بعض النتائج إعلاميا بصفة يومية، تستحق التوقف قليلا، 
ى احتياجات المواطنين في معرفة  لأنه من المهم بشدة أن تُلَبَّ
هذه الأخبار، خاصــة أنها تبعث على الاطمئنان، في وقت لا 
تتوقف الحملات المعادية عن إطلاق الأكاذيب التي يجيدون 
فبركتها، وقد يســاعدهم عليها أن الحكومة تؤجل بياناتها 
عن حقيقة الموقف، فيرتعون هم في ساحة شبه خالية لهم. 
جاءت التصريحــات الإعلامية المهمة للدكتور مدبولي أثناء 
جولته السبت الماضي في عدد من المشروعات الصناعية في 
مدينة العاشــر من رمضان، ومشروعات الإسكان في مدينة 

العبور الجديدة.

لم تنجح
خلال التصريحــات التي أدلــى بها أمــس الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيــس الوزراء قال ما لفت انتباه عبد 
القادر شهيب في "فيتو" معترفا بأنه يلتقي كثيرا وبشكل 
متواصل مع محافظ البنك المركزي للتنسيق معه، ولكنه 
لا يعلن ذلك، حتى لا تثار شــائعات حــول تعويم جديد 
مقبل للجنيه.. وهذا يعنــي أن رئيس الوزراء يتحصن 
بالســرية ليتجنب الشائعات ولا عزاء للمكاشفة، وهذه 
طريقة مبتكرة لإجهاض الشــائعات تؤكد التجربة أنها 
لم تنجح، والدليل أن الشــائعات الخاصة بتعويم جديد 

للجنيه لن تتوقف منذ بضعة أســابيع مضت، رغم عدم 
إعلان رئيس الوزراء عن اجتماعاته المتكررة والعديدة 
والمســتمرة مع محافظ البنك المركزي.. ومع ذلك لم يفكر 
الدكتور مصطفى أن يغيرها ويكتفي فقط في تصريحاته 
باعترافه بالقيام بها للتدليل على التنســيق المستمر بين 
الحكومــة والبنك المركــزي. وما كان لهــذه الطريقة أن 
تنجح في إجهاض ووأد الشــائعات، لأن الشائعات، كما 
تقول خبرات الســنين لا تتم بالتزام السرية، وإنما على 
العكس تماما تُجهــض بالشــفافية والمصارحة وإعلام 
الناس بــكل ما تفعله الحكومة ومؤسســاتها المختلفة.. 
الســرية تشــي بأن هناك ما يتــم إخفاؤه وهــذا مناخ 
خصــب لتوالد الشــائعات ورواجها.. نعم الســرية قد 
نحتاجها أحيانا، مثلما كان الحال ونحن نســتعد لحرب 
أكتوبر/تشــرين الأول، لكن هذا حال وأمر اســتثنائي 
في تعامــل الحكومات مــع المواطنين لا يصــح تعميمه 
واعتباره أسلوبا يحكم العلاقة بين الحكومة والمواطنين. 
وكلما التزمت الحكومة بالشــفافية نجحت في مواجهة 
الشائعات والقضاء عليها في المهد وفوتت الفرصة على 
من يصنعونها لنشرها وترويجها.. وهذا يعني أن رئيس 
الوزراء ليس في حاجة لإخفاء أمــر لقاءاته مع محافظ 
البنك المركزي، وإنما هو في حاجة لإعلان ماذا يدور في 
هذه اللقاءات وماذا اتفقا عليه.. الشــفافية وحدها هي 

الحل لمواجهة الشائعات.  

أكثر إرباكا
على خلفية حــرب أوكرانيا من ناحية، والتصعيد بين 
الصين وأمريكا حول قضية »تايوان«، لا يتوقف التحذير 
مــن حرب عالميــة ثالثة. مــن جانبه يرى جــلال عارف 
في "الأخبــار" أن التحالف الذي يزداد قوة بين روســيا 
والصين، والعمل الدؤوب من جانــب أمريكا لزيادة قوة 
حلف »الناتو«، في مواجهة روســيا، وفي خلق »ناتو«، 
آســيوى جديد في مواجهة الصين.. كل ذلك يزيد الموقف 
خطورة. ورغم أن كل طرف يعلن رفضه الانجرار لحرب 
عالمية لن ينجو منها أحد، فــإن التاريخ يقول إن النوايا 
وحدها لا تكفي، وميزانيات التسليح التي ترتفع بصورة 
فلكية تقول إن الكل يســتعد لأســوأ الاحتمالات. الموقف 
في أوكرانيا وصل إلى مفترق طرق.. وبعد أن تحاشــت 
كل الأطــراف فــي العــام الأول للحــرب أن تتحول إلى 
صراع مباشر بين روســيا وحلف »الناتو«، يبدو الوضع 
في العــام الثانى أكثر تعقيــدا. أوكرانيا تريد أســلحة 
هجومية لكي تقــوم بهجوم مضاد في الربيع، والتحالف 
الغربي يقول إنه أمدها بالأسلحة اللازمة.. وهو ما تنفيه 
أوكرانيا. ربما لتبرير تأجيل الهجوم المنتظر، الذي تقول 
الوثائق الأمريكية المسربة أن تقديرات واشنطن لا تتوقع 
نجاحه. وهو ما يعني أن يســتمر الوضــع الحالي الذي 
يســتنزف المتحاربين، ويســتنزف أيضا أوروبا المتعبة، 
ويضر باقتصاديــات دول العالم كلهــا، ويترك احتمال 
توسع الحرب قائما ولو بالخطأ. ربما لهذه الظروف كان 
الاهتمام بالمحادثــات المطولة عبر الهاتــف التي أجراها 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الصيني، التى 
كان زيلينسكي يريدها منذ أن أطلقت بكين »مبادرتها« من 
أجل وقف القتال وبدء التفاوض لحل الأزمة في أوكرانيا، 
التي رأى فيهــا الرئيس الأوكراني عناصر إيجابية أهمها 
انخراط الصين في الأزمة وتأكيدها على احترام استقلال 
أوكرانيا ووحــدة أراضيها، رغــم عدم إدانتهــا للغزو 

الروسي حتى الآن.

الجميع سيعاني
كما هــو منتظر والكلام ما زال لجلال عــارف فإن أمريكا 
»ترحب ظاهريــا وتنتظر« بعد دخول الصــين على الخط، 
خاصة أن الرئيس الأوكراني لم يخبرها مسبقا، وهي تدرك 
أن زيلينســكي لن يســتطيع الذهاب بعيدا دون موافقتها. 
لكنهــا أيضا تدرك أن الصين توجه هنا رســالة لأوروبا بأن 
تتفادى الأســوأ إذا اســتمر التصعيد، وأن تقف مع »بكين«، 
لإيقاف الحــرب التي ارهقــت الجميع. والأهــم: ألا تنضم 
أوروبا لجهــود أمريكا في جعــل »الناتو«، شــريكا لها في 
مواجهة الصين أيضا.. وليســت روســيا وحدهــا. وهو ما 
ســبق أن أعلن الرئيس الفرنســي ماكرون، رفضه له عند 
زيارته الأخيــرة للصين، وما يبقي البــاب مفتوحا لتعاون 
صيني - أوروبــي لوقف الحرب فــي أوكرانيا، ولتخفيف 
التوتر حول »تايوان«، ولإبعاد شــبح الحرب العالمية الذي 
يطل برأسه رغم نفي الجميع. يكفي هنا فقط إلقاء نظرة على 
الزيادة الهائلة في نفقات التسلح العالمي، خاصة بين القوى 
الكبرى المتصارعة. بلغ إنفاق العالم على التسليح في العام 
الماضي 2.24 تريليون دولار، أكثر من نصفها، كان من نصيب 
أمريــكا والصين وحدهما. زادت نفقات التســليح 13% في 
عام واحد. وتحولت أوروبا إلى ترســانة أســلحة بنفقات 
تزيد على 400 مليار دولار، وبجوار نيران حرب مشتعلة قد 
يتســبب خطأ واحد في تحويلها إلى ثالثة الحروب العالمية 
التي تنفجر من أوروبا. والأسوأ أن يحدث ذلك في ظل أزمة 
اقتصاديــة واجتماعيــة تعصف بالجميع وتهدد اســتقرار 
دول العالــم، وتضيف مئات الملايين من البشــر لمن يعانون 
من الفقر حتى في الدول الكبرى، والأكثر ســوءا أن يحدث 
ذلك بينما النظام العالمي الذي كان فاعلا منذ الحرب العالمية 
الثانية قــد انتهت صلاحيته، والعالم يبحث عن نظام عالمي 
جديد تنتهي فيه هيمنة دولة واحدة، وينتهي فيه أيضا نهب 

الأقوياء للضعفاء. 

تفتيش الهواتف
الأصل ســرية المحادثات التليفونيـــة بين أطرافها احتراما 
للحق في الخصوصية، وحفاظا على الحق في الحياة الخاصة، 
وهو حـــقُ مصون كفله الدستور والقانون. ويستشهد محمد 
جلال عبد الرحمن في "المشــهد" بالحديث النبوي الشــريف: 
"إذا حــدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة"، وهذا الحديث 
الشــريف يوضح أن التنصت على المكالمات الهاتفية للآخرين 
خيانة. وكذلك استشــهد محمد جلال بقول رســول الله صلى 
الله عليه وســلم، عندما صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: 
يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة 
أخيه المســلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولــو في جوف رحله". وقــد أوضحت دار الإفتــاء أن تفتيش 
الهواتف وتســجيلات المكالمات تعد من الأمور المنهي عن القيام 
بها في القرآن الكريم، وفي الســنة النبوية أيضا. وبعد انتشار 
المقاطع الصوتية المسجلة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وظهــور ثورة الاتصــالات التقنيــة الهائلــة وتعرض بعض 
محادثاتهم،  بتســجيل  الخاصة  حياتهم  لاختــراق  المواطنين 
دون إذن، فقد كان من اللازم تأكيد أن عملية تســجيل المكالمات 
الهاتفية دون إذن أصحابها جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك 
د القانون المصري  حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فقد حــدّ
عقوبة من يجري عملية التســجيل بالحبس مدة لا تزيد على 
سنــــة، حيث تنص المادة )309( مكرر مــن قانون العقوبات 
على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنة كل من اعتدى 
على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع 
أو ســجل أو نقل عن طريــق جهاز من الأجهــزة أيا كان نوعه 
محادثــات جرت في مكان خــاص، أو عن طريــق التليفون". 
فإذا جرى تســجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد 
بإفشــاء أســراره، التي جرى الحصول عليها من هذه المكالمة 
ففي هذه الحالة يعاقــب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى )5( 
سنوات، أمّا إذا كان الفاعل صحافيا فإن العقوبة، أن يتم الحكم 
عليه بالعقوبة الأشــد ويضــاف إليها المــادة )21( من قانون 
الصحافــة. وهذا ما أكدته محكمة النقــض المصرية في الطعن 
رقم 14348 لســنة 65 قضائية، فأوضحت أن تسجيل المكالمات 
بغير علم الطرف الآخر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا عبرة 
بالباعث على تسجيل المكالمات، بمجرد التسجيل يعتبر اعتداء 

على الحياة الخاصة".

بين رغيف وفستان
الساعة السادسة مساء والمركز التجاري الذي كانت خولة 
مطر في "الشــروق" بالقرب منه فيه حركة تشبه تلك المرافقة 
لليلة العيد بعد أن نهش الوضع الاقتصادي رغيف الخبز قبل 
فســتان العيد، تقول البائعة لزميلتها »والله احنا المسيحيين 
أكثر فرحة من المســلمين بالعيد غدا الجمعــة« تضحكان معا، 
وتعلق الثالثة سيكون الأسبوع الثالث من الإجازات الطويلة 
بعد الأعياد. تهمس إحدى المتجــولات في ذاك المركز بما يبدو 
أنه لا هدف لهــا إلا بعثرة الوقت وتمضيته بنقد لاذع لكســل 
العاملات، وتمضي في مشــيتها المتكاســلة هــي الأخرى هي 
وغيرهــا ينســون أو يتناســون كم تراجعــت الأجور خلال 
السنوات الأخيرة حتى أصبحت لا تكفي أجر المواصلات حتى 
مراكــز العمل، وحتى فكر كثير من الســيدات البقاء في المنزل 
بعد ســنوات من الاســتثمار في مهنة مهما كانت صغيرة، إلا 
أنها تحقق لهن كثيرا من اســتقلالهن الاقتصــادي المطلوب.. 
عندما تعجز الدولة عن توفير فرص عمل يبدو الحصول على 
وظيفة حلم الأغلبية الساحقة من الشباب قبل متوسطي العمر 
وكباره. مــرّ العيد بطيئا وثقيلا ولكنــه كان هادئا جدا وهذا 
بحد ذاته مكسب يجعل هذا العيد أو كثيرا من الأعياد لمختلف 

الطوائف والأديان أياما خاصة في صخب لا يتوقف.. 

باستحياء شديد
تتبعثر الصــور من هنا وهناك، وحدها الصور كما أشــارت 
خولة مطر تملأ مشــاهد العيــد، ألم يكتب ســلافو جيجك ذاك 
الفيلســوف الســلوفيني أن »الصورة بالطبع، تكمن في عيني، 
لكنني أيضا في الصورة؟«، يمر اليوم بصور كثير منها بالأسود 
والأبيــض وبعضها تلونــت بفعل الزمــن أو بفعــل تأثير كل 
التطورات الحاصلة.. صورة لصباح عيد الفطر في مطبخ العائلة 
ورائحة كعك العيد أو »كيك« العيد بالهيل والزعفران تعطر بيتنا 
الدافئ، وهي تكمل إشــرافها على إفطار العيد ثم غداء العيد مع 
العائلة.. رز تملحه بدمع عينيها وتنثر عليه حبها ودفء قلب لن 
يتكرر، ثم تصف قطع اللحم بعناية فائقة وفوقها اللوز المحمص 
كما تعرف أن الجميع يشــتهيه.. وصورة أطفال يطلقون الغناء 
»عيدكم مبارك عســاكم من عوادة« وهم يتطلعون لقطع النقود 
التي ســتعطى لهم ولهن مع كثير من الحلويــات الملونة. صور 
بالأسود والأبيض رغم نقوشها الملونة بتلاوين الفرح الطفولي 
والهمسات والأحاديث البريئة ونظرات الحب. تقلب الصور في 
الذاكــرة وفجأة ينهال نهر من الصور من مكان كانت تتصور أنه 
ربما كسل أو تعب، فلم يعد يتذكر.. تفاجئك كثرة الصور لأب وأم 
وعم وخالة وخال وأحبة كثــر، أخوة صغار وآخرون مراهقون 
يســرقون النظرات باستحياء شــديد صوب الفتيات الحالمات 
بفساتين تشبه تلك التي لبستها فاتن وشادية في فيلم "موعد مع 
الحياة" أو "الزوجة رقم 13" بعد أن كانت مســتلقية على شاطئ 
جميل بـ»مايوه« يتصور كثيرون اليوم أنه فاضح أو كاشــف، 
فيما كان مشهدا عاديا في تلك الأيام البعيدة. لا تتوقف الصور، 
شــلال هو من أعياد وصور كانت لأشخاص هم أكثر حياة اليوم 

من كثير من الماشين على هذه الأرض.
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حوار: عبد العزيز جدير

أكاديمــي  ســتيوارت  ديفــن 
وباحــث أمريكي فــي اللغــة العربية 
والدراسات الإســامية. من مؤلفاته 
المهمة.. »الســجع في القــرآن« »ردود 
الشــيعة الاثني عشــرية علــى النظام 
الشــرعي الســني« و»الدعاء السلبي 
في المغــرب«. إضافة إلى مســاهمته 
»إنســكلوبيديا  فــي  الكتابــة  فــي 
القرآن«. عن رحلته مــع اللغة العربية 

والدراسات القرآنية كان الحوار..

□ بدايــة كيــف حــط رحالــك عند 
موضوع الدراسات القرآنية؟

■ بــدأت أولا بدراســة اللغــة العربية 
في جامعة برنســتون، لم تكن لي ســابق 
معرفــة بهذه اللغة. لكني كنت أعرف أنها 
لغــة ذات تاريخ عريق، ومهمة جدا، لكنها 
صعبــة أيضا. وكنت وقفت على مســافة 
واحــدة بــن اللغــة العربيــة والصينية؛ 
بيد أننــي قلت لنفســي ليكتب الإنســان 
باللغــة الصينية، يجب أن يكون فنانا لأن 
كتابتها أقرب إلى الرسم. تتطلب مهارات 
فنية لا أمتلكها، وهكذا مال الاختيار نحو 
العربيــة، ومــا كان القــرآن يدخل ضمن 
اهتماماتــي الدراســية في ذلــك الوقت. 
وكنت درســت القرآن دراســة متســرعة 

ضمن درس عن الإسلام. 

وما السبيل الذي قادك نحو درس   □
القرآن؟

مــن  لــكل  المقامــات  خــلال  مــن   ■
الحريــري والهمذانــي، أحببت الســجع 
حبــا كبيــرا، ونتيجــة لذلــك، قــررت أن 
أكتــب بحثي فــي تاريخ نقد الســجع في 
كتــب البلاغــة، وبحثــت فــي الموضوع، 
وعثــرت علــى كتــاب »المثل الســائر في 
أدب الكاتب والشــاعر« لضياء الدين بن 
الأثير. وخلب لبي الكتاب، لكنني صدمت 
بعــد قراءتــه إذ وجــدت أن مــن بــن كل 
الأمثلة التي يســوقها على امتداد ثلاثن 
صفحة هنــاك واحد للحريــري، والبقية 
الباقية استشــهادات من القــرآن، ولهذا 
الســبب توجهت نحو البحث عن السجع 
في القــرآن، ووقفت علــى وجود خلاف 
طويل، في الماضــي، بن القائلن بوجود 
السجع في القرآن، والرافضن لوجوده، 
والمتسائلن هل ما يوجد في القرآن يمكن 

أن يســمى ســجعا، واعتبر ضياء 
الديــن بــن الأثيــر مــن الذيــن 
يؤكــدون وجود الســجع في 
القــرآن بكثرة. وهكــذا كتبت 
الموضــوع،  فــي  أطروحــة 
وكان يجــب أن أقــرأ القرآن 
عــدة مــرات لأفهــم وأدرك 
التــي  الأمثلــة  وأســتوعب 
تحــدث عنهــا ابــن الأثيــر. 
ومن يومها، همت بموضوع 
القرآن وشرحه، ومواضيع 
ضاعفــت  كمــا  أخــرى. 
اهتمامي بالقرآن عن طريق 
أن  وحاولــت  التدريــس، 
أكتب بعــض المقالات التي 

تشرح بعض النواحي اللغوية، والبلاغية 
في القرآن.

□ انقسم الناس حول حضور السجع 
فــي القرآن، فلماذا ملــت إلى موقف ابن 

الأثير؟
■ بصفــة عامة أنا مع ابن الأثير، وفي 
رأيــي هناك كثيــر من القرآن الذي يشــبه 
الســجع، وبالنســبة للقافيــة أو الإيقاع 
فهي تتبــع قواعد موجودة في الســجع، 
مع الإشارة إلى وجود اختلافات. ويقول 
ابن الأثير كثير من الســور كتبت سجعا. 
وهنــاك الذيــن ينفــون هــذا الأمــر جملة 
وتفصيلا، ولســت منهــم ولا معهم، كما 
يلاحــظ أن أغلبية الباحثــن يميلون إلى 
التخنــدق في الوســط. يكتفــون بالقول 
هناك أشياء تشبه السجع في القرآن، ولا 
نسميها سجعا، ولم أفهم في البداية هذا 
الرأي، وقلت قد يكون هذا الموقف نتيجة 
أفكار مســبقة دينيا، وهو تقليــد للآباء، 
ولمــا كتبت مقالة عن الســجع، وحدث أن 
ترجم مقالتي أســتاذ من مصر هو محمد 
البريــري، إلى اللغــة العربيــة، وصدرت 
المقالــة فــي أحد أعــداد مجلــة »فصول« 
اعتــرض الأزهر على ذلــك. وكتب تعقيبا 
علــى الاعتــراض. ومما جاء فــي تعقيب 
الأزهر إيــراد نكتة ظريفة، وهي صحيحة 
في رأيي، إذ ضــرب مثلا بأغاني الأطفال 
ليثبــت أن توافــق بعــض ســور النــص 
القرآني مع قواعد الســجع لا يلزمنا ذلك 
بتعريف النص أنه سجع فعلا، فهل يمكن 
أن نقــول إن أغانــي الأطفــال تنتمي إلى 
نوع الشــعر، ولو أنها تتبع قواعد الشعر 
من قافية، وإيقاع وغيرهما؟ فالشعر نوع 

خاص من الكتابة.

□ أما تم تعريف الشعر قديما أنه كلام 
موزون مقفى له معنى؟ 

■ تمامــا. وقد فهمت تعقيــب الأزهر، 
وقبلتــه، لأنــه منطقــي، وفهمــت موقف 

الســيوطي وباقــي النقاد الذيــن قالوا لا 
نسمي القرآن ســجعا، وما هو بالسجع، 
على الرغم من أن في القرآن أشياء تشبه 
الســجع. وفي رأيــي على الــدارس حن 
يريــد أن يفهم النص القرآنــي فهما جيدا 
أن يركــز النظــر، والفهــم فــي القوافي، 
لأنها تؤثر في معنى النص كثيرا. وهناك 
كاتــب هو ابــن الصائــغ الحنفــي، كتب 
كتابــا مهمــا جدا عــن الفواصــل، وأورد 
أربعن حالــة يخالف فيها النص القرآني 
والبلاغيــة،  النحويــة  العاديــة  القواعــد 
والصرفيــة بســبب الفاصلــة. ولتجيــئ 
القافيــة مضبوطة في آخــر الآية، تحدث 
أشياء عدة، لكنها جرت سنة عند العرب، 
أنهم يمكن أن يغيــروا في بعض الأحيان 
الاســتعمال العادي في كلامهم بســبب 
المناسبة، المناســبة ما بن فواصل الآية. 
وقد أعجبت جدا بهذا وترجمت مختصرا 
من الكتــاب، لأن الكتاب ليــس موجودا، 
والمختصــر موجود في كتاب الســيوطي 
»الإتقــان فــي علــوم القــرآن«. وهو نص 
قصير، وقد دأبــت على البحث عن الكتب 
التراثيــة التــي تنظــر فــي هــذه القضايا 
المتعلقــة بالســجع، أو الفاصلة، كل ما له 

علاقة بالإيقاع في القرآن.  

درست متون مختلفة من المقامات،   □
ما الخلاصــة التي خرجت بهــا من تلك 

الدراسة؟
■ لا تكمــن أهمية المقامة في الشــكل، 
وقد انتشــرت فكــرة مفادهــا، أن المقامة 
تدور حــول الكدية، وأنها لعبــة، ومهارة 
لغوية بحت، ولا تؤدي وظيفة ولا تسوق 
معاني مفيــدة وأفكار مهمــة. وليس هذا 
القــول صحيحــا، إذ هــي تــروج بعــض 
الأفــكار. وفي رأيي، تخترق بعض أجزاء 
مقامــات الهمذاني أيديولوجيا وتســخر 
مــن الشــيعة. وما لــم يلتفت إليــه معظم 
الذيــن كتبوا عن المقامات، أن عيســى بن 
هشــام، راوي المقامات شيعي. نفهم ذلك 
مــن قوله إننــي من مدينة قــم. ومعروف 
أنهــا مدينــة شــيعية منــذ القــرن الثاني 
الهجــري، وهو رجل ســاذج، غير متعلم، 
ويخــدع دائما، ولا يفهم مــا حدث إلا في 
الأخير. ويعود ســبب عدم فهم الدارسن 
للأمــر إلــى أن خلفيتهــم أدبية وليســت 
تاريخية ودينية تــدرك عمق الصراع بن 
الســنة والشــيعة. ولــو أن الإشــارة إلى 
ســياق الشــعوبية ترد أحيانا في بعض 
الدراســات. ونجد بعض ذلــك في مقامة 
الحنفي، التي كتبت عنها. وهو يثير الأمر 
بشــكل أوضــح إذ يتحــدث عــن 
الرافضة.. ويوظف لغة حادة.

من أين نبــع اهتمامك   □
القرآن  وعلاقة  بالتفســير، 
قوية بالتفســير، ولا يدرك 
معانيه إلا الراســخون في 

العلم؟
■ هناك نقاش غني ثري 
بالدراســات  المهتمــن  بن 
الغــرب  فــي  القرآنيــة 
التأويــل.  موضــوع  فــي 
معينــة  فتــرة  وخــلال 
الكبــار  الباحثــون  كان 

المهتمــون بالدراســات القرآنيــة في الغرب 
مختصــون فــي التفســير. ولهــذا الســبب 
كان هنــاك إهمــال لمواضيع أخــرى تتعلق 
المهملــة  المواضيــع  ومــن  ذاتــه.  بالقــرآن 
وتاريــخ  والبلاغيــة،  اللغويــة،  النواحــي 
النــص القرآنــي، لأن على الذين يشــتغلون 
في مجال الدراسات القرآنية أن يستثمروا 
كل جهودهــم في التفســير. وقد حدث في 
الوقــت الراهــن نــوع مــن التغييــر، فتحت 
وأحــس  القــرآن،  فــي  البحــث  آفــاق  كل 
الباحثــون أنــه من غيــر المعقــول أن تهمل 
كل هــذه المباحث، وهكذا بــدأت كوكبة من 
الباحثن تبحث في تاريــخ النص القرآني، 
ومخطوطــات القرآن القديمة، ونظم شــكل 
القرآن، واســتخدام النقــاط الملونة للتمييز 
بن قراءات القرآن، وشــكل القرآن باعتماد 
الحركات من فتحة وضمة وكسرة. وهناك 
الآن من النــاس من يعتقــد أن التركيز على 
التفســير، أو الســيرة، أو الحديث إلخ لفهم 
القــرآن ليس الســبيل الصحيــح. وألا مبرر 
للرجــوع إلى بعــض المصادر لفهــم القرآن، 
لأسباب مسبقة، بينما يركز طرف آخر على 
وجوب العــودة إلى كل المصادر، وبعد ذلك 
تكتشــف الفروق بن هــذه المصادر، وتميز 
بن اختــلاف الروايات والأقرب إلى المنطق 
والصــواب، وهــم يــرون أن التركيــز على 
التفســير أو الســيرة يحد من حرية الناقد، 
أو يجعلــه لا يرى بعــض النتائــج التي من 
المفــروض أنه يمكن أن يتوصــل إليها. فهم 
يركزون علــى العلاقة بــن الكتاب المقدس 
والقرآن، وعلى القــرآن دون الهوامش، أي 
دون التراث المكتوب حول القرآن من الزمن 

القديم إلى اليوم. 

□ ما هي المواضيع التي كانت تشــكل 
قضايا البحث في درس تاريخ القرآن؟

■ لقــد تطــور البحــث فــي موضــوع 
تاريخ القرآن بالذات، فقد مضى حن من 
الزمــن ظل خلاله الباحثون والدارســون 
يركــزون البحــث فــي مصاحــف القرآن 
المنشورة عندما تكون كاملة. لهذا السبب 
لــم يركزوا على دراســة النصــوص قبل 
ثلاثمئــة عــام بالتقويم الهجــري تقريبا. 
لكن وجدت هنــاك نصوص كثيرة، تعود 
إلى فتــرة أقــدم من ذلــك، لكنها ليســت 
مصاحف كاملة، بــل يتعلق الأمر ببعض 
الأوراق فقط. والآن، أي خلال العشــرين 
ســنة الأخيرة شــرع كثير مــن الباحثن 
يعنون بذلــك، وأولهم لاروش. وقد درس 
لاروش كثيــرا من المخطوطــات الموجودة 
والمكتوبــة  الأوروبيــة،  المكتبــات  فــي 
بالأســاس علــى صفحات قديمــة، وقدم 
كل هؤلاء خدمة كبيــرة تعتبر إنجازا في 
فهــم مراحل الأســاليب التــي كتبت فيها 
النصــوص القرآنية، وهو مــا مكننا الآن 
مــن أن نفهم الكثير عــن مصاحف القرآن 
خلال الفتــرة الأموية، وأســاليب القرآن 
المختلفــة،  القــرآن  وأشــكال  المختلفــة، 
وتطور الخطوط الموظفة في رســم النص 
القرآني. هذه كلها جوانب شهدت تطورا 

ملحوظا.

□ مــن أي زاويــة يمكــن للبحث في 
العلاقة بين القرآن والإنجيل والتراث أن 
يغني المعرفة الإنســانية، وقد تبدو تلك 

الزاوية أو الزوايا ضرورية؟
■ يقــدم القرآن نفســه على أنه كتاب 
مقدس مبعوث من الله سبحانه وتعالى، 
لكنه ليس الكتــاب الوحيد المقدس الذي 
أنزلــه للــه. فهــو تعالى يقــول »مصدقا 
لمــا قبلــه« ونتيجــة لذلك يفــرض القرآن 
على الإنســان أن يفهــم القرآن عن طريق 
الكتابن المقدسن السابقن عليه. ويفيد 
هذا الأمر فــي فهم القــرآن بصفة عامة، 
ويمكن أن يفيد في حالات معينة، حالات 
خاصة، منها مثلا أن فهم بعض القصص 
التــي وردت فــي القرآن لا يتيســر إلا إذا 
كان للقــارئ خلفيــة ومعرفــة بالكتــاب 
المقــدس، أو أن تقدم له شــروح مما ورد 
فيــه. ومن ذلك أن أســماء مهمة لا توجد 
فــي القــرآن. وكمثــال على ذلك لــم ترد 
كلمة حــواء في القرآن، وهي شــخصية 
حقيقيــة، وهــذا أمــر واضــح ولا جدال 
فيــه، فمن أين يجــب أن نعــرف من هي 
حواء؟ يجــب أن نعرف ذلــك من مصدر 
آخر، ثم إن اسمي هابيل وقابيل لم يردا 
فــي النــص القرآني، وهما شــخصيتان 
حقيقيتــان، ومعرفتهما يجــب أن تعتمد 
على مصادر أخرى. وكثير من التفســير 
يجــد مصــدره فــي الكتابن المقدســن 
الســابقن، أو في التــراث اليهودي، أو 
المســيحي. ودخلــت هذه المعــارف كتب 
التفســير في القرون الإســلامية الأولى 
وأصبحــت جزءا منهــا، وهناك من يرى 
أنه يجب على المسلم، الذي يريد أن يفهم 
القرآن، أن لا يلجأ إلى الإســرائيليات أو 
يقبــل بهــا، لأنها تمثــل روايــات التراث 
موجــودة،  والإســرائيليات  اليهــودي. 
لكنها ليســت صحيحة بالنسبة للقرآن. 
وعلى ســبيل المثال، يقــدم القرآن قصة 
آدم وحــواء بطريقــة مختلفة شــيئا ما، 
وتنطــوي على نــوع مــن المســاواة بن 
الرجــل والمرأة، بينما في الكتاب المقدس 
هناك لوم شــديد للمــرأة، بــل هناك ذم 
للمرأة لأن حــواء لا تكتفي بأكل الفاكهة 
هي الأولى، بل هي تخدع زوجها، وتدفع 
به إلى أكل الفاكهة. ونفهم من القصة أن 
الرجل يجب أن لا يسمع كلام امرأته أبدا 
لأنها تــؤدي به إلى الهلاك. ولم ترد هذه 
الفكرة في القرآن، حيث هما معا يأكلان 
الفاكهة، وليس هناك فرق بينهما. وهما 
متســاويان في الذنب، بينما في الكتاب 

المقدس ذنبها أكبر من ذنب الرجل. 

لك رأي فــي تأويل وجــود بعض   □
الحروف بداية بعض السور. فما هو؟

■ ذلك واحد من بن عدة اختلافات مع 
كتابات علماء غربيــن لم أتفق مع بعض 
اجتهاداتهــم مــن ذلــك ردي على جيمس 
بلامي، من جامعة ميشــيغان، الذي رأى 
أن هذه الحروف تمثــل اختصارا مختلفا 
للبســملة، ثم تضاف إليها البسملة! وهو 
تأويــل لا يســتقيم مثلما قيــل هي تمثل 
الحــروف الأولــى لأســماء مــن جمعوا 
تلك الســور! وأرى أنها جزء من السورة 
ذاتهــا، وهــي ضرب من فواصــل تنتهي 
بألــف مثل طــه، وفــي الغالب مــا يكون 
هنــاك توافق بن الفواصــل والحروف. 
وليســت هذه الحروف مقدمة أو عنوانا 

للسورة.   
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الكلام... وخط النار 
■  لست مطالبا بأن تكون محاربا أو مدفعيا، حتى تعرف مصطلحات 
الحرب. فالاســتعارات التي دخلت من بوابة الحرب إلى الكلام اليومي 
جعلــت القاصي يعرف هــذه التجربــة، والداني. ومن غابــر الأزمان 
اســتعملت عبارات من معجمي القنص والحرب في التعبير عن تجربة 

الكلام نفسها، فضلا عن تجارب أخرى عاطفية، وأهمها تجربة العشق.
للكلام فلــكان كبيــران: واحد يجعــل التجارب اليوميــة والأفكار 
والعواطف تدور في نســقه، والثاني يجعل نفســه فلــك ذاته. بعبارة 
أوضح، للكلام قــدرة على أن يتناول تجــارب خارجية وأخرى لصيقة 
به، ويكون ذلك عندما نتحدث بالكلام عن الكلام.  حديثنا في هذا المقال 
ســوف يكون عن هذا الضرب الثاني من الكلام، الدائر في فلك نفســه 
وعلى ضرب منه مخصوص هو الذي يستعمل عند الحديث عنه تجربة 

الحرب.
كان أبو شهيد الأندلســي  في مفتتح رسالته »التوابع والزوابع« قد  
استعمل شيئا من هذا القبيل حين قال: )لله أبا بكر ظن رَمَيْتَ فأصْمَيْت( 
يعني أن ظــنّ مخاطبه كان في محله مثلما يكون الســهم في محله من 
الفريسة، إذ يصيبها في مقتل فتقضي لساعتها. فالإصْماء  إزهاق روح 
الحيوان ســريعا بعد رميه. هي صورة لا ترومها النفس التي تكره قتل 
الحيوان،  لكنها تقع في نفس كل محب للصيد موقعا جميلا. استعارية 
الرمي بالكلام والإصابة فيه مســتمدة من تجربة الإنسان مع القنص؛ 
فالكلام ســواء أكان ظنا، أم غيره من أشــكال الاعتقــاد إن هو إلا رَمْيٌ 
بالســهام  في اتجاه هدف أو فريســة، فإنْ أصابهــا فأصماها كان قد 
حقق مبتغاه، وإن لــم يُصب وخالف حاد عن مبتغاه. يســمي العرب 
إصابة الفريســة وعدم قتلها في الحال إنْماءً وهذا قليل اســتعماله في 
استعارات الكلام، لأنه لو استعمل فيه لعنى أنك تصيب هدفك بعد طول 
حديث وبعد جَلَبَةٍ وهِيَاطٍ ومِيَاطٍ وتَعبٍ. ومن الأحاديث الشريفة  قول 
الرسول عليه الســلام: )كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ(. قال ابن الأثير 
فــي »غريب الحديث والأثر« شــارحا: »ما أصَبْتَه ثم غــابَ عَنْك فماتَ 
بعــد ذلك فدَعْه لأنك لا تَــدْرِي أمَاتَ بصَيْدِك أم بِعَــارِضٍ آخَر«. ومثلما 
نهى الفقهاء الصيادين عن أن يأكلــوا من الفرائس ما قتل بعد إصابته 
من غيــر أن تراه عين الصائد، كرهوا في الكلام أن يؤثر بعد اســتطالة 
وإجهاد وقطع نفس، فأنت ترى أن المســألة ليســت فنية لكنها إدراكية 
مرتبطــة بعقل كلي يتعامل مع الكلام البات الصــارم، مثلما يتعامل مع 
الصيــد الُمصْمَى ويتعاملون مع الكلام غير البات وغير الصارم تعاملهم 

مع الصيد المنمى.
 ما يقال هنا فــي العربية هو شــأن العامية أيضا، فهــذا أحمد فؤاد 
نجم يقول: »مر  الكلام زي الحســام // يقطع مكان ما يمر« فجعل الكلمة 
الناقدة كالســيف القاطع. وفي تونس يقول العامة عندنا عن شخص لا 
يلوك الكلام فــي فمه إنه »يذبح بالحامي« أي حــين يكون النصل حادا 
والرقبة ســاخنة للذبح ويعنون به أن المتكلــم لا يجعل كلامه  باردا بل 
يلقيه نــارا تلظى، فيحرق من يصيبه مثلما يحرق الســكين حين يذبح. 
وقع الكلمــة في النفس الحية له أثره الفاجع فيهــا له تجربة مع الكلام 
المر، أو الناقد أو الهاجي يجعله يلجأ إلى تجربة لم يعشــها، لكن يتكهن 
بهــا هي تجربة الصيد أو الحرب لينقل بهــا النيران التي تخلفها الكلمة 
في نفســه. يعتقد البلاغيون القدامى أن في ذلــك إبرازا أو مبالغة، لكن 
اللسانيات العرفانية الحديثة تسمي ذلك بناءً للكون. والفرق بينهما أن 
من يُخرج الكلام من منظار المبالغــة يَعتقد أن الواصف لم يعش الحالة 
التي تصفها اللغة بالضبط، بل عاش أقل منها، غير أنه كعليلين يشكوان 
من الســقم البسيط نفسه، فواحد منهما يبالغ والآخر يعيش الوجع بلا 
ضجيج، لأنه لا يســتحق ذلك الضجيج. فكرة البناء المعاصرة، ترى أن 
المتكلم يطل على وجعه كما يؤثر فيه ذلك الوجع ويصفه بالعبارات التي 
يقتضيها، ومن هذا الســياق فإن أبا العلاء المعــري قال قديما تقريبا ما 
قاله فؤاد نجم: )فانفرد ما اســتطعت: فالقائل الصا// دق يضحي ثقلا 
على الجلساء( لم يســتعمل أبو العلاء صورة السلاح لأنه لم يحتجها؛ 
اختار الانسحاب بدلا من خوض غمار الحرب. مثلما اختار في القصيدة 
نفسها الحديث عن الظن حديثا صريحا بدلا من استعمال صورة الحرب 
له حين قال: )كذب الظن لا إمام سوى الـــ// ــــعقل مشيرا في صبحه 
والمســاء( ولو استعمل صورة السلاح التي اســتعملها ابن شهيد لقال 
عن الظن: ظــن يرمى فلا يصمــى. البلاغة القديمة ترى في اســتعمال 
الاســتعارة مزية لكن فكرة البناء العرفانية تعتقد أن المســألة مرتبطة 
بالكيفيات التي نطل منها على المعاني: من اســتعمل الحرب كان الكلام 

لديه على خط النار.
فــي الثقافة المعاصرة، ثقافــة الرصاصة والرشــاش والمدفعية غير 
الكلام استعاراته الحربية وبتنا نشبه الكلام بالرصاصة، فيكون الكلام 
على خط النار، يعني خط النار مســار القذيفة بين الســلاح والهدف، 
لكن الجســد يمكن أن يتحرك عند تحريك السلاح وقت القذف. وهذا ما 
يعدل مســار القذيفة ما يعني أن نراعي في الأصل تعديل نقطة الهدف. 
فــي الكلام يمكن أن يحدث هذا بين المتكلــم الرامي ومقصده الهدف بأنْ 
يلعب المتكلم على تعديل الكلام ليصيب هدفه مباشــرة أو بطريقة غير 
مباشــرة. في ســياقات كثيرة يمكن أن يلعب التعديل على المعجم بأن 
تختار ما يقلــل من وطأة الكلمــة، أو العبارة على مــن ترميه بكلامك. 
يعرف المدرسون أن من أخلاقيات المعلم أن يكون خفيفا على من يتعلم، 
فلا يرميه بأبشــع النعوت التي تقتله بل يختار معجما معتدلا مشجعا 
ومحفزا من نوع: )هذه إجابة قريبة والمرة المقبلة ستكون الإجابة أقرب( 
القرب والبعد مفهومان حربيان أيضــا، فالمتعلم وهو يجيب يكون كمن 
رمى هدفا وعليه أن يصيبه، فــإن أخطأ كان رميه بعيدا، لكنه إن حاول 
ق. نعيش ونحن نتعلم وضعية من يرمي ويريد أن يصمي، والمعلمون  وفِّ

يراقبون مراقبة ماهر خبير في القنص أو في تعليم الرماية. 
المتكلــم/ المتعلــم ينظر إليــه دائما على أنــه رامٍ ينبغــي أن يكون 
خبيرا، ولذلك راج اســتعمال المثل )علمته الرماية فلما اشــتد ساعده 
رماني(. المعلم يتمتع  بقداســة من يعلم كيف تطلق الكلمات كالسهام أو 
كالخراطيش لتستقر في أهدافها، فبراعة من يتعلم هي براعة من يتكلم 
هي براعة من يطلق سهمه وقداسة المعلم أنه يعرف تقنيات الوصول إلى 
الصواب مثلما يعرف معلم الرماية تقنيات الإصابة. هناك جناس شــبه 
تام بين صواب الجواب وإصابة الهدف والبيداغوجيا اليوم تســتعمل 
كثيــرا من كلمات جاءتنا من خط النــار، كالأهداف وكالصواب والخطأ 
وغيرهما. لكن المعلم المحارب لا يعترف بتفوق من يعلمه، فيعد ذلك خرقا 
للقداســة: عليه أن يتمتع بلعبة الإتقان وأن يظل سر التعليم مرتبطا به 

ولا يورث.
المتكلم/ المســتمع العربي اليوم يوجد في نقطة مــا من خط النار في 
الخصومــات  الكلامية، التي تملأ الشــارع، هنا وهنــاك، وعلى مرآى 
ومســمع منك يمكن أن تطولك الطلقــة من الكلام النابــي، الذي يقض 
مضجعك مســتمعا، ولا تســتطيع له ردا لأن الكلمة كطلقة الرصاص لا 
ترجع إن أطلقت. المتكلم الذي يستعمل الكلام الجارح في الشارع أو في 
مكان عام، هو كمن يطلق رصاصا ولا يعدل من جســده فيمكن أن ترمي 
غير مــن أراد رميه. فكرة البنــاء التي ترى أن كل إنســان يبني الكون 
ويملؤه بالعيارات التي يراها مناســبة تجعلنا أمام أشــكال قصوى من 
العنف ومن حرب الكلام، التي يمكن أن تصل إلى الضرب واللطم، وربما 
إلــى القتل. يبدأ الكلام الحرب وينتهي إلى عنف أكبر في مســاحة النار 
التي يمكن أن تستغرق آمادا وتجمع خلقا كثيرا يتقاتلون بالكلام وبدءا 

من الكلام وانتهاء به.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الباحث الأمريكي ديفين ستيوارت: 

الدراسات الحديثة أضافت الكثير إلى فهم تاريخ القرآن

رواية »مرجانة« لنصر بالحاج بالطيب: ذاكرة الخيبة
■ تنشدّ روايات نصر بالحاج طيب إلى التربة 
المحلية، متنقّلــة بين رفوف الذاكــرة وروائحها، 
متوغلة في الصحراء وأصدائها المختلفة، ملتحمة 
بحياة الهامش ويومياته وأنينه. وهو ما لمســناه 
في مساره الروائي )الأيام الحافية/انكسار الظل/ 
تمبانــين...(. وتأتي روايته الجديــدة »مرجانة« 
لتخــرج بقلمه وذاكرتــه نحو فضــاء جديد في 
الشمال التونسي، حيث الاخضرار وزرقة البحر. 
ولكنها تظل ضمن ســرد ســيرة المجتمــع، مهتمّة 
بشكل أكبر بمرحلة ما بعد الثورة، مصورة الكثير 

من الخيبة.

من الصّحراء إلى الشمال

في هذا الاتجاه ســار جمال بن عمر الذي انتقل 
من الجنوب إلى الشــمال وتجــول في مدن وقرى 
بعيدة ولكن تجربة الروائي أيضا اتجهت من سرد 
ذاكرة يطــوف في فضاءات الجنــوب وصحرائه 
وخيامه ومجالسه ويومياته في رواياته السابقة، 
إلى سرد يتمركز أساسا في منطقة من مناطق 

الشمال التونسي وهي جهة طبرقة.
هــذه الجهة تشــكل فضاء الروايــة ومركزها. 
فالسرد الدائري انطلق منها واختتم فيها. فكانت 
البداية بذكر تاريخها » ثابــركا أو تابراكا المدينة 
المعلقة، نحتها البحار الفينيقي هانون، لؤلؤة من 

مرمر أصفر. موطن الظل وبلاد العليق«.
يستعرض الروائي تاريخ المدينة، مثريا وصفه 
بتصوير جمالهــا المبهر الذي عرفــت به، مصوّرا 
وصول الوفد السياسي الحزبي بعد الثورة حاملا 
وعــوده الباذخــة: »جاءت الدمــى المصقولة من 
العاصمة، لإحياء اجتماع شــعبي، حضره سكان 
ولايات وقرى الشــمال الغربي للبلاد التونسية. 
انهمــرت الوعود الملوّنــة المجانية علــى البيوت 
القروية فغمرتها الأحلام الوردية الخرســاء، رغم 
وخز الشــوك. لقد وعد القادمون مــن العاصمة. 
فرقص الأمل. ســتحمل الثــورة الخبز والحلوى 
وضحــكات الأطفال والأحذية والمســاكن الدافئة 
والطعام لكل فم«. ولعل هذا الحديث عن الاجتماع 
لا يخلو من استعمال أســاليب ساخرة من بينها، 
استعارة »الدمى المصقولة« في إشارة إلى جماهير 

الحملات الانتخابية.
النهاية  تكــون  الحالمة  البدايــة  هــذه  رغم 
البائســة بعــد تنفيذ ما تقــرّر للشــاليه الذي 
ترتزق منه مرجانة: »تســلل صوت عم العربي 
من الأدغال البعيدة، ومن كهوف الجبل مهشــما 
مخدوعا، مخذولا، مرتعشا، كشفتي طفل مقرور، 

يشرف على البكاء«. 
والحقيقة أن هذه النهاية تبدو منســجمة مع 
الخطــاب الدلالي للروايــة. فهي كتابــة للخيبة 

والانكسارات.

محنة جيل

يكتب نصر بلحــاج بالطيب في هــذه الرواية 
خيبة جيل، استهوته الأيديولوجيا ولكنها خذلته. 
عاش تقلباتها ومني بخيبة واسعة. هذا ما توحي 
به شــخصية جمال بن عمر، الفتى الذي تنقل في 
شــبابه ومرحلته الجامعية بين تجارب سياسية 
مختلفة، منتقلا من التوجه الإسلامي إلى المجموعة 
الشيوعية التروتســكية، ثم »صدم شبابه الطري 

القول والفعل. كان قاطعا  بالتناقض الواضح بين 
في حكمه وفي قراره بوثوقية اتسمت بها التيارات 
القرن  وســبعينيات  ستينيات  في  الأيديولوجية 
بالشــيوعي«،  الإخواني  فيها  واســتوى  الماضي 
وقرّر مغــادرة العمل السياســي والتحــرر منه، 
متجهــا إلى حياة الشــباب ، قائــلا: »لقد انتميت 
أخيرا إلــى حزب الوطن )وطنــي بزناس(. وهي 
تسمية طريفة صاغها الكاتب محاكاة ساخرة منه 

لتسميات المجموعات السياسية.
تتجــدّد خيبــة جمال بــن عمر من السياســة 
بعد الثــورة، وما تلاها من تطورات. فيفشــل في 
الالتحاق بالبرلمان وينهزم أمام القوى الموســومة 
بالفساد »... ترشــح لعضوية البرلمان في الدائرة 
نفسها التي ترشــح فيها المكي الروبي. ففاز المكي. 
لم يكن جمال يملــك المال والعصبيــة القبلية ولا 
ماكينة الانتخابات. قال أصحــاب المصالح الذين 
كانوا يحكمون الجهة منذ عقود قبل تغيير السابع 
من نوفمبر وبعده وقبل الثورة وبعدها جمال ولد 
بلاد لكنه لا يشــبهنا.. المكي أقــرب إلينا لا يلوي 
العصا في أيدينا«. ثم يســتقيل من حزبه المشارك 
في الحكم »أنا مســتقيل منذ أيــام من الحزب. لن 

أكون شاهد زور«.
هكذا تخيب الأجيال وتجد نفسها خارج اللعبة 
احتفالها  وتنســى  أحلامهــا  وتترك  السياســية 
بالحدث الثوري في سيدي بوزيد وتفقد البوصلة. 
هذه الخيبة مرّت بها شــخصيات عديدة من بينها 
مرجانة، التي وجدت نفســها مهــددة في مصدر 
رزقها، بعد أن خانتها الأطراف السياسية المختلفة 
التي تصــرّ على هدم »الشــالييه« الــذي ترتزق 
منه والذي تركــه له والدها المناضــل القديم ضد 

الاستعمار.
كانــت مرجانة بدورها مناضلة سياســية زمن 
دراســتها الجامعية »تخرجت منذ خمس سنوات 
في كليــة الفنون الجميلة، ولكنها لم تمارس عملها 
دراستها  خلال  التونسي  للعامل  انتمت  كأستاذة. 
الجامعية. كانت ملتزمة ومقتحمــة..«. وهي ابنة 
ثائر على الاســتعمار الفرنسي »أشعل الثورة في 
جبــال خمير العصيــة«، أهدته دولة الاســتقلال 
هذا الشــاليه »لم يكن ثمنا لنضاله فتضحياته بلا 
ثمن، ولكنــه الفضل والاعتراف نملكــه أمام الله 

وأمام القانون منذ الخمسينيات«، ولكن الأطراف 
الحاكمــة الجديدة أرادت هدمــه بتعلات أخلاقية 
وجمالية وخاضت حولــه جدلا فلم تجد معها غير 

بعض المثقفين.
تطلــق تصريحات مرجانة النــار على الجميع 
وتعبر عن موقف مــن الراهن والثــورة. مجيدة 
صوتا اخــر من أصــوات الاحتجاج علــى المركز 
الجديد. فهــا هي تحاكم التاريــخ: »كم أنت كاذب 
أيهــا التاريخ وكم هم قادرون علــى الكذب«. وها 
هي تختصر ما جرى في سنوات الثورة: »تحالف 
اللص مع المشعوذ مع الثوري الكاذب مع من بيده 

السلطة والنفوذ. اتفقوا على هدم الشالية«.
وهكذا بدا مشــهد الهدم حزينا وكئيبا. مصوّرا 
الغريب  والأيديولوجي  الاجتماعي  التحالف  لهذا 
ولغلبة ســلوك الارتــزاق على المشــهد«. زحفت 
الفؤوس فــي الظلام محمولة علــى أكتاف نحيلة 
تشــد عليها أياد معروفة، تعرفها مرجانة سبق لها 
أن ســقتها من نبعها. أطعمتها من جوعها وآمنتها 

من خوفها. جرى المال المذلل تحت السور«.
 تبدو حكاية مرجانة محتملة الوقوع فقد حدثت 
أحداث مشابهة لها ولكن الرأي عندي إنها لا تخلو 
من رمزية. فهدم الشالية هو رغبة في هدم الماضي 
الاستعماري وسلطة الاســتقلال التي نشأت بعد 
الاســتعمار، وسلمت الشــاليه لثوري تكريما له. 
لعل ذلك يجســد تلــك الرغبة التي عبــرت عنها 
أطراف سياســية مختلفة في التخلص من المرحلة 

السابقة ونسيان ثنائية الاستعمار والمقاومة...
لعل هــذه الخيبات السياســية التــي تكتبها 
الرواية تعدّ تعبيرا عن هواجس مختلفة. تشــغل 
التونسيين، فمرجانة في هذا المجال هي كتابة لتلك 
الخيبة ولتلك الأوجاع. وهي كتابة احتجاج أخرى 

على المركز وكتابة رفض...

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

ديفن ستيوارت
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ثقـافـةثقـافـة

الدبكة الفلسطينية: أقدام ضاربة في الأرض ورؤوس مرفوعة
■ يدبك الفلســطيني بخطوات أخّاذة بالغة 
طاقة  وتتخلق  العواطــف  فتنطلــق  الحيوية، 
كبرى تهتــز لها النفوس، وهــو يؤدي رقصته 
النابعة من الشــخصية الفلسطينية الصميمة، 
وذلك التعبيــر الفني الذي ورثــه عن أجداد، 
ســبقوا وجوده في عصور قديمة جداً. والدبكة 
فن يوجد في ســائر ربوع الشــام، ويحيا في 
فلسطين والأردن، وســوريا ولبنان والعراق، 
وهناك بعض الفروقات التي تميز هذه الرقصة 
في كل بلد عــن الآخر، وتمنحه صفته الخاصة، 
وهي فن جميل بشــكل عام، وما هذه الفروقات 
المــزدان بخصائص  إلا تنافس علــى الجمال، 
الهويــة الثقافية لكل بلــد من هــذه البلدان، 
والســمات الشــخصية لكل شــعب مــن هذه 
الشــعوب. والدبكة الفلسطينية أحد ألوان هذا 
الفن الرائع، فهي رقصــة عامرة بالمتعة الفنية، 
لها القدرة على الجذب وإثــارة التفاعل، فإنها 
إن لم تحــرك أقدام غيــر العارفــين برقصها، 
الذين لا يتقنون أدائها، فإنها تحرك مشاعرهم، 
ويشعر من يشــاهد هذه الرقصة بأنها خلاصة 
من خلاصــات الثقافة والهوية الفلســطينية، 
وأنهــا تجري من أهل فلســطين مجــرى الدم، 
ذلك أنها رقصة يؤديها الجميع بداية من الفرق 
الفنيــة المحترفة، إلى أطفال المدارس وشــباب 
الجامعات، مروراً بالهواة من الرجال والنساء 
من عموم الشعب الفلســطيني، داخل فلسطين 
وخارجها في أي بقعة مــن بقاع الأرض. ورغم 
أن الدبكــة الفلســطينية رقصــة فولكلورية، 
وتنتمي إلى المأثور الشــعبي الفلســطيني، إلا 
أنها ليست رقصة متحفية، يتم استدعاؤها من 
الماضي، لعرضها في مناسبات محددة،  خزائن 
وإعادتها إلى الحفظ المتحفي مرة أخرى، بل هي 
رقصة حية وجزء أصيل من حياة الفلسطيني، 

كما هي فن قار وراسخ في وجدانه. 
تُرقص الدبكة في جميع المناســبات تقريباً، 
في الأفراح وحفلات الزفاف، وحفلات التخرج 
والحفلات المدرســية، والاحتفــالات الوطنية، 
والمهرجانات الفنية والثقافية المحلية والعالمية، 
وبذلك تعــد الدبكة مــن أجمل معالــم التراث 
الحضاري لفلســطين، ومن الآثــار الوجدانية 
المحفوظة في كيانات الأفــراد، يحمل هذا الفن 
خصائــص الثقافــة الفلســطينية الأصيلــة، 
الفلســطيني وطرقه في  ووســائل الإنســان 
التعبيــر، لا تندثــر هذه الرقصــة ولا تتخلف 
عن الزمن، نراها جديــدة جذابة في كل مرة لا 
تفقد حركاتهــا القدرة على الإمتاع، وهي رقصة 
شــعبية بحق، أي أنها تصل إلى الجميع، بل إن 
تأثيرها يمتد إلى الشــعوب العربية والأجنبية 

التي لا توجــد الدبكة في ثقافاتهــا، فيتابعون 
بشغف هذه الرقصة الناشطة، المفعمة بالشباب 
والحيويــة، والقــوة والعنفــوان، والابتهاج 
والمرح. وإذا كانت ثقافة الأمم هي قوام حياتها، 
ويتمثل وجودها فــي العناية بثقافتها وتراثها 
وهويتها، فإن ذلك كله يضاف إليه في فلسطين 
على وجــه الخصوص، فعل مقاومة ووســيلة 
من وســائل الدفاع عــن الذات الفلســطينية، 
وعن »أرض البســالة والفتوة، ومهد القداسة 
والنبوة« كما وصفها الشــاعر إبراهيم ناجي، 
فكل دبكــة يدبكها الفلســطيني بأقدام ضاربة 
في الأرض ورؤوس مرفوعة، وأكف متشــابكة 
وأكتــاف متعاضــدة، هــي صمود فــي وجه 
العدوان الصهيوني ومحاولات المحو والطمس، 
والقتل المعنوي قبل القتل الجســدي، الذي لم 
تستطع إسرائيل أن تحققه ولن تستطيع، فإنها 
إن قامت بقتل فلســطينيين، فهي فاشلة أبداً في 

قتل الروح الفلسطينية.

فن مكتمل القواعد

كمــا أن لفــن الباليــه قواعــده وأوضاعه 
الراقصــة، وخطواتــه الأساســية المعروفــة 
الدبكة  الفنية، فــإن  بأســمائها ومصطلحاتها 
الفلســطينية لها أيضاً حركاتها الراقصة، التي 

تكوّن في مجموعها رقصــة الدبكة، وخطواتها 
المتعــددة بأســمائها المختلفة. ولــكل من هذه 
الذي  الخاص،  التكنيــك  والخطوات  الحركات 
يجب اتباعه من أجل تأديتها على نحو ســليم، 
إلا أن الدبكة لا تأخذ الشكل المسرحي الدرامي، 
الــذي يرتبــط بحكايــة معينة، تتــم روايتها 
رقصــاً بالتعبيــر الجســدي، فالدبكــة أقرب 
إلى الرقص في شــكله القديم جــدا، الذي كان 
مرتبطاً بالطقوس التعبدية، وتواصل الإنسان 
مع الطبيعــة، واحتياجه الإنســاني الفطري، 
للتعبير عن نفســه وعما يمر بــه ويختبره من 
مشــاعر متنوعة، ومواقف مفرحــة أو محزنة، 
أو أمور تصعــب مواجهتها، هكــذا هي أصول 
الغابرة،  الأزمنــة  في  نشــأتها  ومنابع  الدبكة 
وعلى الأرجــح أن هذه الرقصة تطورت على مرّ 
القرون، والتطــور هنا لا يعني التغيير واتخاذ 
هيئة مختلفة، بقدر مــا يعني التطور الفني في 
حد ذاتــه، أي التخلص مــن البدائية واكتمال 
القواعد والعناصر الفنية، التي تؤهل هذا الفن 
ليكون فناً بحق، لا مجرد لمحة فولكلورية تشير 
إلى تاريخ ما، أو تعبر عن ثقافة من ثقافات أهل 
هذه المنطقة أو تلك، وهذا مطلوب أيضاً ومهم من 
أجل الحفاظ على ثقافات الشــعوب، وإحيائها 
والعمــل على تطويــر ما يمكن تطويــره منها، 
لكن الملاحــظ أن بعض محــاولات إدماج هذه 

الفنون التراثية الشعبية، في الثقافة المعاصرة 
قد فشــلت في بعض الدول، وظلت في إطارها 
المتحفــي المرتبط بالماضي، وبعــادات وتقاليد 
أهل بعــض المناطق، لكن الدبكة الفلســطينية 
يختلــف وضعها تماماً، من حيــث قدرتها على 
الحياة والوجود المستمر، وملاءمتها للكثير من 
شعور  وعدم  والشخصية،  الوطنية  المناسبات 
المرء بأنهــا رقصة قديمة خارجــة عن العصر، 
تنتمي إلى الماضــي ولا علاقة لها بالحاضر، بل 
إن جاذبيتها تزيد وتقوى على مرّ الزمن، وكذلك 
قدرتهــا على خلق دوائر جديــدة من المعجبين 

بجمالها وفنيتها.

الشال الفلسطيني

لا يتطلــب أداء الدبكة الفلســطينية ارتداء 
ملابــس معينــة، فإننــا نراها أحيانــاً تؤدى 
بالثياب التقليدية الفلســطينية الجميلة، وفي 
أحيــان أخرى نراها تــؤدى بالأزياء العصرية 
العادية. وكثيراً ما يكون الشــال الفلســطيني 
المشــهور حاضراً، إما فوق الــرؤوس أو حول 
الأعناق، بما له من رمزية عظيمة وتأثير بصري 
ووجداني هائل في نفــس الناظر إليه. تُرقص 
الدبكة على خشــبات المســارح، وفي القاعات 
والصــالات المغلقــة، وكذلــك في الســاحات 

العامــة والأماكــن المفتوحــة، وعندمــا نرى 
نشعر  التقليدية،  بأزيائهم  المحترفين  الراقصين 
بمــدى ارتكاز هــذا الفن على المأثور الشــعبي 
الفلســطيني القديم، ثم عندما نــرى هذا الفن 
أبناء هذا  نفسه يؤديه الشــباب والأطفال من 
الزمن الحديث بملابسهم العصرية، نلمس مدى 
حيوية الدبكــة وحياتها المســتمرة، وانتقالها 
الدائب عبر الأجيال والأزمان من فلسطيني إلى 

فلسطيني.

ابداع جماعي

يرقص الفلسطينيون رقصتهم الأثيرة بفخر 
يبــدو على وجوههم، وفــي مختلف الإيماءات 
والإشــارات الجســدية، ونجد أن وقفة راقص 
الدبكة والشكل الذي يتخذه الجسد عند تأدية 
الحركات، يتسم بالشموخ والعز، وتكون الذقن 
عادة محاذية للأرض بشــكل أفقــي، والرأس 
مرفوعــة بكبرياء، فراقــص الدبكة المحترف لا 
ينظر إلى الأرض أثناء الرقص ولا يطالع موضع 

قدميه. 
كما أن قائــد الرقصة يرفع يده الحرة التي لا 
تكون متشــابكة مع بقية الراقصين، إلى الأعلى 
بتفاخــر وأبهــة، وأحياناً يضــع الراقص يده 
علــى خصره أيضــاً بطريقة توحــي بالعظمة 
والزهو، ومن أســرار جمال هذه الرقصة، إنها 
رقصة جماعية، وكلما زاد عدد الراقصين وكثر، 
زادت البهجة وتضاعفت المتعة الفنية، وقد يبدأ 
عدد الراقصين من ســتة أفراد، ويزيد إلى أكثر 
من الضعــف، وهي رقصة يؤديهــا الرجال في 
الغالب، وتؤديها النساء أيضاً، وأحياناً يجتمع 
الرجال والنســاء في أداء الرقصــة الواحدة. 
الجماعي،  الإيقــاع  علــى  الرقصــة  وتعتمــد 
خطوات  بــين  المنضبــط  الدقيــق  والتزامــن 
الراقصــين، وضربــات أقدامهم علــى الأرض، 
وذلــك الدبيــب الحامي والخبطــات المنظومة 
والتنقلات الســريعة، وصوت ضربات الأقدام 
وحده موســيقى لها وقعها الجميــل. وللدبكة 
قائد هو أقرب ما يكون إلى المايســترو، ويكون 
في أقصى يســار الصف، الذي يتحرك دائماً في 
اتجاه اليســار ويتبع قائــده، وأحياناً ينفصل 
هذا القائد عن الصــف ويتقدمه، ليؤدي بعض 
الحركات المنفــردة، ويؤدي الصــف من خلفه 
اليمنى بعصا  الحركات نفسها، وقد تمسك يده 

أو مسبحة أحياناً.
وبقــدر ما تحققه الدبكة من متعة وســعادة 
النفــوس، بقدر ما هي ممارســة  وترويح عن 
ثقافية أصيلة فيها الكثير من العراقة، التي تعمل 

الجماعة على حفظها دائماً، وكأي رقص مكتمل 
القواعد مستوفي لشروطه الفنية، للدبكة بداية 
ونهاية ومنتصف قد يحتوي على نقاط الذروة 
المشــتعلة، خصوصــاً عندما تؤدى بحماســة 
بالغة على وقع الأغنيات الوطنية، التي تشدو 
باسم فلسطين، وما أعز هذا الاسم على كل قلب 
عربي، وحتــى القلوب غير العربية المتشــبثة 
إلى الحق  الانتماء  بإنســانيتها، والتي تختار 
والعدل، فكما قال أحمد حسن الزيات في مجلة 
»الرسالة« ســنة 1938: »إن فلسطين من البلاد 
العربية بمــكان القلب، ومن الأمم الإســلامية 
الغافلــون  وســيعلم  الإحســاس،  بموضــع 
التعاطف،  إلــى  أن محنتها ســبيل المســلمين 
وصرختهــا نداء العــرب إلى الوحــدة«. تعد 
الدبكة من الرقصات شديدة التنظيم، ذلك أنها 
تعتمد على ضبط الإيقاع والتوازن والخطوات 
المحســوبة بدقة، لكنها رغم انضباطها الشديد، 
رقصة مفرحــة تلتمس لحظات من الســعادة، 
وتؤكد ارتباط الفلســطيني بثقافته وتشــبثه 
بالأمل ومــدى حبــه للحياة، وتحقــق المتعة 
للمشاهد بما تحتوي عليه من فنية دقيقة، وهو 
يرى الخطــوة تضاف إلى الخطــوة، والإيقاع 
يتصل بالإيقاع، والأحاســيس التي تنضم إلى 

بعضها كما تنضم الأجساد. 
وقد يشعر البعض بأن الدبكة رقصة بسيطة 
ومعقدة فــي الوقت نفســه، والتعقيد موجود 
بطبيعــة الحال على مســتوى الخطوات، التي 
التامة والالتــزام بالحركة وعدد  الدقة  تتطلب 
العفوية  فــي  فتكمن  البســاطة  أما  الخطوات، 
التعبيرية النابعة من إبداع الناس، حيث إن هذا 
الفن ينســب إلى العامة لا إلى الإبداع الفردي. 
ومن أشهر الأغاني التي تؤدى الدبكة على وقع 
أنغامها، أغنيات مثل »هي هي يا فلسطين« و»يا 
ظريف الطول« و»أنا دمي فلسطيني« بالإضافة 
إلى الكثير مــن الأغنيات الأخرى، وبعض هذه 
الأغنيــات يكون تراثياً والبعــض الآخر يكون 
حديثاً عصرياً، وأحياناً تبــدأ الرقصة بدخول 
بخطوة  الآخر  تلــو  الراقص  للراقصين،  جميل 
إيقاعية معينة، ثم يصطف الراقصون، ويمسك 
كل منهم بيد الآخر، أو يضــع ذراعه فوق كتف 

الواقف إلى جواره، وتبدأ المتعة.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

دبكة فلسطينية

علـوانقص

■ كان يمر في شــارعنا كل يوم، أشــعث متســخاً بدشداشته الرثة، 
ويرتدي ســترة فضفاضة تكاد تبتلعــه. لم يغير هندامــه مع اختلاف 
الفصول: دشداشــة مهترئة وسترة كبيرة، لا بد أنها تعود لشخص آخر؛ 
قد يكون أحد أفراد عائلته، أو شــخصاً غريباً أشفق عليه وأراد أن يقيه 

برد الشتاء الذي ينخر العظام بلا رحمة.
كان يمشي حافي القدمين، وابتســامته الخاوية لا تفارق شفتيه أبداً! 
لم أســمعه يتفوه بكلمةٍ قط، وكأنه يخبئ كل أســرار الكون بين شفتيه 
المطبقتين، يمر كل يــوم، مطراً كان أم صحواً.. يمضي إلى آخر الشــارع 
ويواصل ســيره إلــى المزرعة الصغيــرة عند منعطف الطريــق المعبد، 

ويختفي بين الشجيرات.. لا أدري إلى أين.
في العطلة الصيفية، اعتدت الخــروج وقت الغروب إلى حديقة بيتنا 
والنظر إلى الشارع. كان ســياجها منخفضاً، تتخلله الأعمدة الحديدية 
التي تكتظ بالنباتات المتســلقة وأزهار الياســمين. كانت الحديقة ملآى 
بالورود والخضرة الزاهيــة، غير أن جمالها لم يكن نقياً أو صافيا تماماً. 
فكثيراً ما اتخذت من سياجها درعاً يحول بيني وبين رؤيتي للصِبْية وهـم 
يسخرون من هذا الإنســان ويتطاولون عليه، ومن رؤيتهم، في أحيان 
أخرى، وهم ينهالون عليه ضرباً بالحصى أو أغطية الزجاجات الفارغة. 
أتذكر صراخه غضباً، والدم يسيل من جبهته، كان يصدر أصواتاً مجوفة 
لا تتخللها الأحرف أو الالفاظ المفهومــة. كان يصرخ في العراء، دون أن 
يستغيث بشخصٍ ما، ليوقف إساءتهم إليه، لكنه يرجع في اليوم التالي 

وابتسامته الواسعة تعلو شفتيه وكأن شيئاً لم يكن.
كنا نستمع إلى الكثير من الشــائعات عنه، هناك من يقول إنه أبكم، 
لكنه مدرك لكل ما يحــدث حوله.. ويقول البعض الآخر بأنه ولد هكذا، 
يعاني من تخلف عقلــي ولم يكن بحالة ذهنية ســليمة على الإطلاق، 
وهناك من يقول بأنه كان شــاباً وسيماً وقد وقع في حب فتاة لكن أباها 
رفض تزويجها لــه، وقد فقد صوابه ليلة زفافهــا لرجل آخر. وثمة من 
يقول بأنه كان عائداً من المعسكر ذات ليلة، وفوجئ بوفاة والدته فجن 
جنونه حينها. لقد ســمعنا الكثير من القصص عنــه، لكنها، كما قلت، 

شائعات.
كنت أبتسم له عندما يمر، غير أن ابتسامتي كانت تثير فيَّ الاشمئزاز، 
إذ أدرك تماما بأني كنت أخشــى علوان حدّ الهلع.. لا يسعني خداع أحد 
بهذه الابتسامة المتصنعة! هل كنت منافقة ككل الذين يحيطون بي؟ فأنا 
لم أكن ابتسم شفقةً أو تعاطفاً، بل خوفاً من هذا المخلوق الغريب الذي لم 

أعرف سبباً أو تفسيراً لوضعه حتى الآن. 
اقترب ذات مرة من نافذة مطبخنا المفتوحة، وأدخل وجهه منها مبتسماً 
لأمي التي لم تنتبه في بادئ الأمر، لكنها أخذت تصرخ وتســتنجد بأبي 
حين رأت وجهاً يحدق بها دون حراك! ما أزال أذكر كم فاجأته ردة فعلها، 
وكيف تحولت ابتسامته البريئة إلى خوف كبير، فأخذ يجري في الشارع 
وكأنه يحاول أن يمحو ما حدث من ذاكرته قبل ذاكرتها. لم نره لعدة أيام 
بعد ذلك، هـل كان خجلًا من رؤيتها بعـد هذه الحادثة المحرجة؟ لا أدري. 
بعد أيام قليلة، أخذت أمريكا تقصف بغداد بكل ما أوتيت من لؤم، فتفرق 

الناس، وسلك كل واحد منهم درباً غير الذي خطط له سابقاً. 
لم أفكر بعلــوان، أو بالقصص التــي تروى عنه بعد ذلك لســنوات 
عديــدة، أما الآن، فهو يخطر ببالي طوال الوقــت. كلما نظرت إلى ولدي 
وتلك الابتسامة التي تعلو شفتيه. كلما حاولت أن أكتشف الأسرار التي 
يبقيها طي الكتمان، وكلما اختبر تلــك النظرة التي تخبرني بأنه يعرف 
أكثر مــن الجميع، لكنه ســيحتفظ بصمته في الوقــت الحالي. هل كان 
علــوان يعاني، مثل ولدي، من مرض التوحــد يا ترى؟ أو من مرض آخر 
لم يشخص بالشكل الصحيح؟ هل كان علاجه ممكناً؟ أين هو الآن؟ ماذا 
حل به بعد الحرب؟ لا أدري.. لكنه أصبح جزءاً من حياتي دون أن أدرك. 
عندما أقلم أظافر ولدي أو أحلق ذقنه وأمشــط شعره، أخبره بهدوء: لا 
أريدك أن ترتدي ســترة تفوقك حجماً، ولا أن تمشــي حافي القدمين، ولا 
أريد أن يسخر منك الآخرون، فأنت هنا حيث يجب أن تكون، هذا ما أراده 
الله لك ولي! وأتســاءل: لماذا لم اكترث يوماً لحال علوان؟ لماذا لم أٍصرخ 

في وجه كل من آذاه أو سخر منه؟ 

٭ كاتبة ومترجمة عراقية

وصال العلاق *
■ في إحــدى لحظات التجاذب التي تنزل 
بي أحيانــا لاتّخاذ قرار في فعل شــيء ما أو 
عدم فعــل أيّ شــيء، أجلس بملل فــي غرفة 
المعيشــة، عن يميني كتــاب وأوراق وفواتير، 
وعن يساري هاتفي الذكي.. جدّا. لا مزاج لي 

لأيٍّ منها.  
أحدّق إلى زاوية السقف المقابلة لي. 

ألم أقتلها أمس؟
عنكبــوت تتدلّــى علــى مهــل مــن خيطها 
الحريري. ترتفع ســريعا لتكمل نسج خيوط 
بيتهــا المرنــة اللزجــة بحركــة مداريــة بــدءا 
بالوســط، من الداخــل إلى الخــارج، ومن ثمّ 
بالعكس، ضاخّة عليها ســموما عصبية تشلّ 
فرائســها بعــد التصاقهــا بالشَــرَك. تضيء 
شاشــة هاتفي، مــا يــزال نظــري مُمعنا في 

إتقان العنكبوت، يضيء رأسي ذهولا!  
»مــان!« أقــول لنفســي، »مــلا راس... ملا 

راس يلي طلع بالكلمة!«. 
الشبكة العنكبوتية.. الاسم الذي أُعطي للشَرَك 
الإلكترونــي الذي يتيــح لنا اســتخدام الإنترنت 
ونجومها الأسطع: وسائل التواصل الاجتماعي.  
»فرويــد؟!« أقول بصوتٍ عالٍ، مذهولة من جديد. 
فرويد معجب بالســتوري خاصّتــك، هكذا يَظهر 
فــي الإخطار على شاشــة هاتفــي، تلوّنــهُ أربعةَ 
قلــوبٍ حُمر ورســالة تحتهــا. لطالما اســتهواني 
علــم النفس، ولــو أردتُ تحصيلَ درجــةٍ جامعيةٍ 
ثانية بعيدة مــن اختصاصي الترجمي واللغوي، 
لاخترته حتما، لا لسبب إلا لفهم البشر الذين فنى 
فرويــد - المعجب بالســتوري خاصتي- وونت 
وجايمــس ويونــغ وســواهم أعمارهــم ينقّبون، 
يجرّبــون، يمحّصــون، يحكّــون رؤوســهم فيمــا 
أقدامهم تؤلّف إيقاعاتٍ موتورة فهادئة فموتورة 
علــى بــلاط أرض غرفهــم، هائمين فــي متاهات 
نفــوس تلك الكائنــات، علّهم يخرجــون بتحاليل 
تفكّ لغزها. أفتح رســالة فرويد: »فلنحتسِ نبيذا 

جيدا الليلة..« كَتَبَ مُتبِعا جملته بغمزة. 
هــل تنّورتــي القصيــرة فــي الســتوري هــي 
السبب؟ بَم أجيبه؟ أيّ امرأةٍ بكامل قواها العقلية 

تقبــل المثول أمــام كأس فرويد؟ مــاذا لو رفضتُ 
دعوتــه؟ »معقــول يفقعني بلــوك؟«  أم ســيلغي 
صداقته معي؟ حتى إن ألغاها، في إمكانه أن يظل 
يتابعني ويترصّــد تحرّكاتي ومنشــوراتي دون 
علمي.. »ملا علقة! لو بلغي كل هل سوشال ميديا 
مش أفضل؟!« أشــاور نفســي. عالقون نحن في 
خيوطها. مخدّرون بسُــمّ التواصل »الاجتماعي« 
المزعــوم. نخضع لخوارزميــات انتقائية وأحيانا 
إقصائيــة. ننصــاع بــكل ســرور إلــى خيــارات 
اتُخذت نيابة عنّا. نقبل أوامر وإرشادات وأنظمة 
وقوانــين وتحديثات صيغت ظاهريــا لصالحنا. 
ق على أنها  نســتعمل ميزات طُوّرت لغايات تُسوَّ
سامية كأن تمنحنا، وهميا، حرية الرأي والتعبير 
)كحــق مــن حقــوق الإنســان( وتنفخ أرياشــنا 
بالقــدرة علــى التصــرّف تجــاه الآخر بمــا يلائم 
مزاجنا، أو المزاج العام وأحكامه ردءاً لأي أحكام 
مســبقة أو ملحَقة. نُصاب بإدمان ما يروق لي أن 
أسميه »رفع الأســوار« التي تضع من نريد خارج 
أراضينــا، أو داخلهــا، وَفْق استنســابنا المطلق. 
نُصاب بعــدوى التقليد، وبالرغبــة في الانعزال، 
وتلطشــنا شــتى الاضطرابات العقلية والنفسية 

التــي ضخّمت هذه الشــبكةُ أورامَهــا، فننفق 
وقتنا ومالنا في عيادات المعالجين النفسيين 
الذيــن يحاولون، بكل مــا ورثوه عــن آبائهم 
السايكولوجيين، مساعدتنا في فهم ما نفعل 
أو إفهامنــا ما يُفعَــل بنا. نفهم روعــة البلوك 
مثــلا، أي الَحجْب، هــذه الميزة التــي تتيحها 
تطبيقــات ومنصّــات كثيرة منها الواتســاب 

وفيسبوك وإنستغرام. 
البلوك رائع لأنه يُفصح عن دلالات نفســية 
مثيرة لكل من الحاجب والمحجوب. استعملتُه 
بضع مــرّات للتخلّص من متلصّص ومتعقّب، 
وآخــر متحــرّش، وواحد نرجســي منحرف، 
واثنــين أحدهمــا متشــدّد طائفــي، والثاني 
حزبــي لا يفقــه من فكــر حزبه نقطــة. طوبى 

للبلوك! 
مــرّات  للحَجْــب  تعرّضــتُ  نفســي  أنــا   
ومــرّات ممن امتعضــوا من رفضــي تملّقهم، 
أو غزلهــم الإباحــي، أو عروضهــم لدعــوات 
العشــاء وملحقاتها. وكذلك حجبني معجبون أو 
»أصدقــاء« اعتبــروا ردّي المتأخّر على رســائلهم 
المنســوخة  تحيّاتهــم  وتجاهلــي  لهــم،  إهانــة 
المتكــرّرة تعاليا عليهم. حجبونــي لعدم مداعبتي 
أحاسيسَــهم المكتوبــة، وعــدم تتبّعــي مواعيــد 
نومهــم واســتيقاظهم، وقلّــة مراعاتــي تقلّبــات 
أحوالهم النفسية، وعدم تنبّهي لكل قطبة ظاهرة 
ومخفية في نســيج حياتهم. طوبى للبلوك! ماذا 
لو تناقشت و«فرويدي« في ذلك؟ أعتقد أنّ آليات 
الدفــاع النفســية، التي كتــب عنهــا، تنطبق على 
فعــل الَحجْب هذا، بمعزل عن صــواب دواعيه أو 
عــدم صوابها. أن تحجُب من يُســيء إليك، فأنت 
تدافع عــن حيّزك الشــخصي وصحّتــك العقلية 
والنفســية. فــي هذا الدفــاع عن النفــس نوع من 
تمكين الذات بوضع حدّ لسلوكيات لست مضطرا 
إلى التعرّض لها أو اجتناب ســماع آراء في رأيك 
لا تســتحق أن تصغــي إليهــا أساســا لضيقهــا 
ونمطيتها وببغائيتها، وهكذا تعزل المســيء إليك 
وتتســامى على إســاءاته. وأن تحجُــب من تهيم 
فيه، من أبعدتــك عنه موانع واعتبــارات ما، فمن 

أجــل أن تحصّن ذاتك ضد إعصــارات قلبك. وأن 
تُحجَــب، كما حصل لــي، يعني أنّ مــن حجبكَ لا 
غا،  يتقبّــل الرفض، حتى لو كان رفضك له مســوَّ
فيحــاول أن يســتقوي بـ«البلــوك« الــذي يمنحه 
ســطوة عليك. ردّ فعله العكسي يشكّل إنكارا منه 
لضعفه، لاعتقاده أنه بسلب قدرتك على التواصل 
معه ربح معركة، أخرجك من دائرته، رفَضَكَ. هو 
يُظهر جوعــه للانتباه والاهتمــام المتواصلين من 
الجميــع، ويعتبر نفســه أولويــة. يحجبك لأنك لا 
تهــبّ لتكريمه متى أراد ذلك، فيحاول أن يُســقط 
عليك مشــاعر الذنب بتقريعك ويزيح عن نفســه 
عجــزه عن ضبــط انفعالاتــه، فيفجّرهــا فيك من 
خــلال عزلــك. وفي ذلــك تكــون تصرّفاتــه هذه 
اســترجاعا لتصرّفاتــه الطفولية التــي تدلّ على 

عدم نضجه العاطفي. 
مذهل كيف تملك كبسة زر كلّ هذه التأثيرات...

مــن المؤكّد أنّ فرويد ســيعقّب علــى تحليلاتي 
بالحديــث عن درجــة المناعــة العاطفية لــكلّ منا 
إزاء هذا الفعل، وبالقول إننا لا نحتاج إلى كبســة 
زر لحجب أحــد. عقلنا قادر على ذلــك، بلا أي ردّ 
فعل. التجاهــل مثلا من أقوى البلــوكات العقلية 
وأنجحها. هــذا طبعا ما لم يســتفض في تحليله 
لشــخصيتي من خلال ما أنشــره على السوشال 
ميديــا... لم يــأتِ مؤخــرا بــأي نظريــات مكمّلة 
لنظرياتــه.. ربمــا لأنّ مرضــاه أبدلــوا بكرســيه 
الشهير الشاشــات التي يحتمون خلفها، غافلين 
عن هشاشــة وجودهم الافتراضي الواهن بوهن 
البيت الــذي يؤويه. والعنكبــوت.. ما تزال تغزل 
خيوطها، وتصطاد فرائســها، وتكرّس في نهاية 

المطاف عمل الحبيب فرويد وزملائه. 
عليّ قتلها!

٭ كاتبة لبنانية

شوق نسبي
لم أشعر بالرّاحة مؤخرا

بل شعرت بشتلات التبغ تكبر في رئتي
وثلج صدركِ يسربل بصري.

تهطل بعض البسمات من سكونك..
هناك كهف للصمت يحول بيننا

ونوم مستقطع ..
بعد قصفٍ مريع مجهول المصدر

وأرقٍ ممض.
أعلم أن هناك الكثير مــن اللوم الذي ألقيه 

على نفسي
أحملــه كحقيبة ظهر يحملهــا مهاجر غزّي 

حوصر في أوكرانيا
أحصارٌ يلحقُ به؟!

أو لعلّه هو من يلتحق به وينتسب إليه رغم 
اختلاف التضاريس

لم أعلم من قبل
أنّ الصمت مفتاحٌ لكلِّ شيء..

لممارسة الحب
أو للهجرة أو الهجران.

أتفرس جسدك كأني في ليلة زفافنا
تصفقُ حولي النساء بمحياهن الملوّن

وأنا أمعن النظر والشّهوة
في الأجزاء المكشوفة منك

التي أراها لأول مرة.

٭ ٭ ٭

حزينا كأن الليل لم يضمّنا
أبحث عن رصاصة ســقطت بــلا مبالاة من 

شهيدٍ جوال..
لأعلّقها على صدري..

تركلني  التي  والرمــوز  الكلمات  عن  أبحث 
بقوة

لطيف الطفولة الوثير..
كنت سألت والدي من قبل

لم يعلّق السّيف في مضافتنا
كان السّيف يخيفني..

يلمع على ساعدي في الليل
لأني ذات ضيق حلوى

وقبل أن أبلغَ الُحلم
ســرقتُ خمس ليــرات من جيبــة معطفه 

الوحيد الكالح
كمدافئ تفل الزيتون في الجنوب السّوري.

ترتعد فرائصي كلما يخيّل لي
أنه سيسقط ويقطع يدي السّارقة

دون أن يشعر بي أحد..
أحملق فيه في العتمة ثم أدس رأســي تحت 

الغطاء
فينبلج وجهك على قلقي لأغفو مطمئنا.

٭ ٭ ٭

هواكِ كبير عليّ
على رؤاي المتواضعة

على احترافي النزوح منذ نعومة أشعاري..
لم أبلغ ما أبتغي منك

لكن ألفيته في خصلات شعرك
في الجوع الذي أتمرن عليه كل صباح..

ويغلبني في اليوم التالي.

٭ شاعر وكاتب فلسطيني

شعر

 أوس أبوعطا *

فرويد و»البلوك«
 

رنا الصيفي *
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وتشارك الجمهور تفاصيل حياتها الخاصةوتشارك الجمهور تفاصيل حياتها الخاصة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعــد غيــاب أكثر مــن عامين، أعلنــت المطربــة الســورية أصالة عــن إحياء 
حفل غنائي يوم 5 الشــهر الجاري ، وكشــفت  في منشــور علــي موقع تبادل 
الصور »انســتغرام«، أن الحفل ســيكون في متحف الحضارات. وانقســمت  
أســعار تذاكر الحفل إلى ســت فئات، تبدأ بالـ«في أي بــي«، ثم »دايموند«، ثم 
»بلاتينيــوم«، ثــم الـ«الذهــب«، وبعدها الـ«هاي تيبلــز«، وأخيــرًا الـ«التذكرة 

العادية« ، وهي الفئة الأقل سعرًا.
والأســعار بدأت بـــ12 ألف جنيه بالنســبة لفئة بالـ»في أي بــي« ، وانتهت 
بـ2500 لفئة العادية، وشهد توزيع التذاكر اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت 

جميع التذاكر فور طرحها. وكشفت أصالة أن حفل متحف الحضرة، سيكون 
بداية جولــة غنائية، تحيي من خلالها عدة حفلات في عدة دول عربية. ومن 
المقــرر أن تقــوم خلال هــذه الحفلات، بعــرض بعض تفاصيــل حياتها، من 

خلال فيلم قصير، يتم عرضه على الجمهور قبل الحفل.
وســتكون البداية من القاهرة،  حيث سيتم عرض فيديو قصير، يضم 

العديد من المقاطع المصورة، التي تكشــف عن حياتها الشــخصية 
وعــن التحضير لأعمالها الفنية، أثناء تســجيل الأغانى والتجهيز 

للحفلات والبروفات.
وستكشــف خــلال الفيديو أمــورا عــن حياتها الشــخصية لا 

يعرفها الجمهــور، مثل  تفاصيل علاقتهــا بعائلتها، والمحن 
التي مرت بها منــذ صغرها، والطرق التي تمكنت بها 

من مواجهة هذه الأزمة.
فنانــة  أول  بذلــك  أصالــة  وســتكون 

عربيــة تقدم »الريالتي شــو« عــن حياتها 
الشخصية ومسيرتها الفنية، وسيقوم 

بتنفيذ الفيديو، الشركة التي يديرها
خالد الذهبب ابن أصالة.
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الحمل
عليك بممارســة التماريــن الرياضية كل 
صبــاح في الهواء الطلق، مــع تناول الطعام 
الصحي، الــذي يحتوي علــى الخضراوات 
والفاكهــة، واحمل زجاجة المــاء معك أينما 

ذهبت. 
الثور

افصــل حياتــك الشــخصية عــن العمل 
وخصــص وقتــا مناســبا لشــريك حياتك 
للنقاشــات الخاصة بالعلاقة، حتى تستقر 

حياتكما. 
الجوزاء

حافظ علــى ثباتك خلال فتــرات العمل، 
ولا تنفعــل، واجتهد في تحقيــق النجاحات 

وإثبات ذاتك. 

السرطان
لا تجعل أي شخص يتدخل في الخلافات 
البســيطة بينك وبين الأســرة، حتى لا تكبر 
وتصبح مشــكلة كبيــرة، قد لا تكــون قادرا 

على حلها فيما بعد. يوم الراحة الأربعاء

  الاسد
إنســانا  اختــرت  لأنــك  محظــوظ  أنــت 
مناسبا لصفاتك، فالحبيب يشعر بما تقدمه 
له في كثير مــن المواقف، وســتكون الحياة 

في الفترة المقبلة أفضل مما سبق

العذراء
أنت من الأشخاص القليلين الذين يعطون 
لصحتهم أولوية، استمر في ذلك، فلا يوجد 
أهم مــن صحتك فــي حياتــك. تحصل على 
قرض تنتظره منذ فترة، وتترقب حدثا طيبا 

يكلل بالنجاح

الميزان
حافظ دائماً على ثقة رؤسائك في العمل، 
ولا تحــاول أن تدخل في صراعات ليســت 
لك علاقة بها، ولا تســتمع للمغرضين الذين 

يحاولون تشويه صورة من يحبونك. 

العقرب
ولا  أمامــك  المطروحــة  الفرصــة  انتهــز 
تهدرها، وحــاول أن تتفاءل بمــا أنت مقبل 
عليــه، حتى تســتطيع أن تحقــق النجاحات 

التي تحلم بها طوال الوقت.

القوس
بشــكل  تحــب  مــن  تناقــش  أن  حــاول 
عقلانــي، لكــي تتجنــب المشــكلات التي قد 
تظهر فــي علاقتك به، مــع العمل على نجاح 
علاقتك مهما كلفك الأمر، لأنه بالفعل يحبك 

بصدق وستحصل على ثقة كبيرة منه

الجدي 
أنــت تتمتع بنظرة ثاقبة نحو مســتقبلك، 
وتشــعر أن لديــك أهدافا يجــب أن تتحقق، 
ابذل كثيــرا من الجهد حتى تصــل إليها ولا 

تتراجع، فأنت تسير في الطريق الصحيح

الدلو
يتوقــع لــك علمــاء الفلــك حيــاة جميلة 
وســعيدة في الفتــرة المقبلــة. لا داعي للقلق 
الأيام ستثبت لك عكس ما يدور فى مخيلتك 

الآن

الحوت
راجــع حســاباتك جيــداً في كل مــا يهم 
صحتك، عــاود النشــاط الرياضي الخاص 
بك، ولا تتكاســل لأن صحتك في هذه الفترة 

تحتاج لكل رعاية وعناية بها

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

افتتاح مهرجان لبنان السينمائي الدولي في طرابلس 
بمشاركة عربية وأجنبية

بيروت » القدس العربي« 

 من عبد معروف:

افتتحت »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبول« 
الدورة الثانية من »مهرجان لبنان السينمائي الدولي 
اللّبنانيّ  الوطنــيّ  »المســرح  في  القصيــرة«  للأفلام 
المجاني« فــي مدينة طرابلس شــمال لبنان، بحضور 
حشــد من الأهالي والمخرجــين والفنانين والجمعيات 

والاندية.
ويأتي المهرجــان ضمن فعاليات طرابلس اللبنانية 
عاصمــة للثقافــة العربية وتحت شــعار »الســينما 
للجميــع«، ويوجــه التحية الى المخرجــين الراحلين 
جورج نصر ورندة الشــهال، بمشــاركة أفلام تتنوع 

بــين الروائي والوثائقي والتحريك مــن 32 فيلماً من 18 دولة، 
وهي سوريا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، فرنسا، 
المغــرب، الجزائر، البحرين، العراق، مصــر، أرمينيا، الأردن، 
اليمن، الســودان، إيران، إيطاليا، المملكة المتحدة »بريطانيا«، 
بلجيــكا، جمهوريــة التشــيك، بالتعاون مع مؤسســة دون 

الهولندية.
وأكد الممثّل والمخرج اللبناني قاســم إســطنبولي، مؤسّس 
المســرح الوطني اللبناني: »أن استمرار المهرجانات وعروض 
الأفلام والورش التدريبية المجانية، رغم كل الأزمات من حولنا 
يشــكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهــور للتعرف على 
ثقافات مختلفة مــن العالم كي يكون الفن حقــا للجميع دوماً 

بأسرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن«.
وعرض فــي الافتتاح فيلم« صوب الضــوء« وثائقي حول 
إعادة تأهيل سينما أمبير وفيلم« ورد« روائي للمخرج العراقي 
ياسر موسى، وفيلم« إبرة وخيط« وثائقي للمخرج السوداني 
ناصر يوســف وفيلم« الزيج« وثائقي للمخرج العماني صلاح 

الحضرمي.
وكرمــت إدارة المهرجان الراحل المســرحي رفيق الرفاعي 
والمــؤرخ عمر تدمــري والممثل نزيه قمر الديــن، وعضو تيرو 
محمود شــحادي. ويعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة 
والتّبــادل الثّقافــي وإقامــة الــورش التّدريبيّــة والنّدوات 
والنّقاشات مع المخرجين، وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة 
مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، وتتنافس الأفلام 
المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل 
فيلم روائيّ، وأفضل فيلم وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، وأفضل 

 ، ممثّــل
وأفضل ممثّلة، وأفضل تصوير، وجائــزة لجنة التحكيم التي 
تضم المخرج مهنا عبدالله من المملكة العربية الســعودية، وأنا 
ســندريرو ألفريز من اســبانيا والممثل عمــر ميقاتي والمخرج 

شادي زيدان والكاتب صلاح عطوي من لبنان.
وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنون، التــي يقودها الشــباب 
المتطوعون إلى إنشــاء مســاحات ثقافية حرة ومســتقلة في 
لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما »الحمرا« وسينما »ستارز« 
في مدينة النبطية وســينما »ريفولي« في مدينة صور، والتي 
تحوّلت الى المســرح الوطني اللبناني كأول مســرح وسينما 
مجانية في لبنان، وسينما »أمبير« في طرابلس، التي تحولت 
الى المســرح الوطني اللبناني في طرابلــس، وإقامة الورش 
والتدريــب الفني للأطفال والشــباب، وإعــادة فتح وتأهيل 
المســاحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض 
الفنيــة، وتقوم علــى برمجة العــروض الســينمائية الفنية 
والتعليمية للأطفال والشــباب، وعلى نســج شبكات تبادلية 
مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشــباب لعرض 
أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ الســينما والعروض المحلية 
والعالميــة، ومن المهرجانــات، التي أسســتها: مهرجان لبنان 
المســرحي الدولي، مهرجان شــوف لبنان والسينما الجوالة، 
مهرجان طرابلس المســرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي 
الدولي، مهرجان لبنان المســرحي الدولي للحكواتي، مهرجان 
صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، 
مهرجان لبنان المســرحي لمونودراما المــرأة، ومهرجان لبنان 
الدولي،  الفنــي  المســرحي للرقص المعاصر، مهرجــان تيرو 

مهرجان صور المسرحي الدولي.

جولة في أفنية قرطبة الشهيرة وبين واحات الظل والهدوء
■ قرطبــة - د ب أ: تمكن النحات مانويل كاتشــينيرو، من 
تحقيق حلم حياتــه قبل أعوام، عندما اشــترى منزلا تاريخيا 
يعود إلى عصر الباروك، في مدينة قرطبة في جنوب إســبانيا. 
ويضم المنزل الذي بُني في عام 1782 في شارع »لا بالما«، أعمدة 

ونقوشا بارزة وجذابة.
وقد كان النحات شــديد الإفتتان بالفناء المنعزل، أو الفناء 
الداخلي للمنزل، حيث وجد حوض ماء لسقي الخيول ونافورة 
بزخارف من الأرابيسك. وفي يوم من الايام، كانت هناك في ذلك 
المكان، عربات تجرها الخيــول، لتحمل النبلاء والأعيان الذين 

يرتدون ملابس احتفالية، إلى الفناء.
أما اليوم، فتُستخدم المســاحة الداخلية للمنزل كاستوديو 
في الهواء الطلق، يســتخدمه كاتشينيرو، الذي يقوم بتحويل 
القطع المعدنية إلى شــخصيات لمصارعي الثيران والراقصين. 
وقد فاز فناؤه بالفعل بالعديد من الجوائز في مســابقة قرطبة 

السنوية الخاصة بأجمل فناء في المدينة.
وتعطي أشجار الليمون واليوسفي الصغيرة رائحة ساحرة 
في المكان. كما تزدهر نباتات »الهــدرانج« بأزهارها الفاتنة. إلا 
أن الكنز الأكبر هناك هو نبات »الجهنمية«، الذي يتفوق بجماله 
على كل باقي النباتــات الأخرى. وهناك في المــكان الكثير من 
الســحر المميز باللون الأخضر، والذي يجــب الاعتناء به، بل 
وفوق كل شيء، يجب أن تُسقى النباتات بانتظام، حيث تتسم 
شوارع قرطبة بدرجة الحرارة شــديدة الارتفاع أثناء ساعات 

الظهيرة.
ويتردد أن هنــاك أكثر من 4000 فناء في المدينة الإســبانية 

الواقعة جنوبي البلاد. أما بالنســبة لأصحابها، فإن الساحات 
الجميلة هي مزيج من صالة استقبال جيدة، ومكان للاستمتاع 
بالهدوء والســكينة ومكان منعزل رائع، كل فــي مكان واحد. 
وعندمــا ترتفع درجة الحرارة في قرطبــة أثناء فصل الصيف، 
فإن تلك الســاحات تمثل واحة حقيقية للتمتــع بالعافية، من 

خلال ما تحويه من أشجار للظل والزهور.
ويمكن للمرء أن يجد هناك أما تقــوم بكي الملابس، وأطفالا 
يقومون بــأداء واجباتهم المدرســية، وأصدقــاء توقفوا لكي 
يدردشوا سويا في أمر ما، مما يبعث إحساسا بحالة من الدفء. 
ولا يتم هنــاك غلق أبواب الأفنية بشــكل حقيقي قط. فبمجرد 
الطرق على الابواب، يتم فتحها كما لو كان ذلك بفعل الســحر، 

وذلك حتى مع الغرباء.
وبالعــودة إلى عصــر الرومان والقوط الغربيين، ســنرى 
أن الســكان كانوا قد اكتشــفوا الحدائق ذات الأسوار، كسلاح 
ســري ضد الحرارة المرتفعة. لكن العرب، أو من ظلوا يحكمون 
مساحات شاسعة من شبه جزيرة أيبيريا لما يقرب من 800 عام، 
كانوا من رفعوا حقا مســتوى تصميمات الأفنيــة لترتقى إلى 
مســتوى الفن. وفي الأفنية الكبيرة، توجد في الوسط أشجار 
النخيــل ذات الظلال الجيــدة. أما في الافنيــة الأصغر حجما، 

فالألوان الزاهية تخطف الأبصار.
وقام الحكام الجدد بوضع البلاط الملون على الجدران، حيث 
كانــت زخارفه المنمقة بمثابة تذكير بالوطن الســابق. كما أقام 

العرب بركا مستطيلة الشكل، مليئة بنباتات الماء والنافورات.
وحتــى يومنا هــذا، توجد الكثيــر من الأفنيــة المرصوفة 

بالحصى المســتخرج من قاع نهر »الــوادي الكبير«. ولا تعتبر 
الأنماط ذات اللونين الأبيض والأســود، مريحة للعين فحسب، 
ولكنها تعمل أيضــا كنوع من تكييف الهــواء. ويقول النحات 
كاتشينيرو: »نقوم في الصباح برش الأفنية. ويتجمع الماء في 

الأماكن السفلية ويساعد على تبريد الأجواء بعض الشيء«.
وعندما قام عبد الرحمن الداخل، وهو من الأســرة الحاكمة 
الأموية، والملقب بصقر قريش، بتأسيس إمارة قرطبة المستقلة 
فــي منتصف القرن الثامــن، وضع حجر الأســاس لمدينة كان 
يبلغ تعداد ســكانها نحو نصف مليون نسمة. وكان يوجد لدى 
الحاكم حدائق شديدة التناغم والانسجام، وقام ببناء القصور 

والحمامات والمدارس.
ويعد أهم إرث له هو، »مســجد قرطبة«، الذي صار في عهد 

خلفائه أكبر مسجد في أوروبا.
وقام علماء الفلك والرياضيــات والأطباء، بتحويل قرطبة 

إلى مركز رئيســي للعلم والثقافة. وتمــت ترجمة نصوص 
الفلاســفة القدماء من لغتهم الأصلية العربية واللاتينية، 
وتمكن التجار مــن جعل التجارة مزدهــرة، إلى أن ضمت 

قرطبة في نهاية الأمر أكثر من 300 مســجد، ومكتبة جامعية 
بها 400 ألف كتاب و300 حمام مغربي.

ومع ذلــك، فقد تلاشــى مجد تلك الأيــام. ولم 
يتبق ســوى عدد قليل من الجدران البسيطة في 
مدينة الزهراء، التي كانت المقر الصيفي للخلفاء 

الحاكمين، والتي هالت روعتها السفراء من كافة 
أنحاء أوروبا.

شاب نمساوي يسعى لإعادة إحياء استخدام القش في السقوف المنزلية
■ براتنبــرون - أ ف ب: يســعى ياكوبــوس فــان 
هورنــه، وهــو عالِــم ســابق فــي المنظمــة الأوروبيــة 
للبحوث النووية ترك وظيفته ليعمل في مجال تصنيع 
الأسقف، لإعادة إحياء مادة القش المعروفة بفوائدها 

البيئية.
ويثيــر منزل هورنه الدهشــة عند رؤيتــه، إذ يتميز 
ســقفه البالغــة مســاحته مئتــي متــر مربــع بالقــش 
المرصــوص المتأتــي مــن قصــب يزرعــه محليــاً على 
ضفاف بحيرة نيوزيدل )شــرق( المذهلة والتي تتميز 
بمنظــر طبيعــي أدرجتــه اليونســكو ضمــن قائمتهــا 

للتراث العالمي.
ويقول عالم الفيزياء البالغ 37 سنة والذي لم يتردد 
في التخلي عن وظيفته في المنظمة الأوروبية للبحوث 
النووية في سويســرا لإدارة عمل عائلتــه، إنّ »تغطية 

سقف منزل كهذا بالقش تستغرق أسبوعين فقط«.
وبعد موســم الحصاد الشــتوي، يزيــل ياكوبوس 
الحشــائش الضــارة مــن القــش ويربطــه فــي حزم، 
معتمداً تقنية ورثها عن والده، وهو هولندي هاجر إلى 

النمسا في ثمانينات القرن العشرين.
وليــس ياكوبوس نادماً على القرار الذي اتخذه، إلا 
أنّــه يبدي قلقاً في شــأن الصعوبــات لناحية الإنتاج، 
مشــيراً في هــذا الخصوص إلــى الصين التــي تعتمد 

أســعاراً مغرية وتســتحوذ على 80في المئة من حصة 
السوق في أوروبا.

ولا يُعتبــر شــراء القصب مــن شــنغهاي أغلى من 
تأمينهمــن أوروبا بالنســبة إلى المشــترين في هولندا 
وألمانيا وانكلترا وفرنســا، على حد قــول ياكوبوس. 
وفي ظل التضخم الحاصل، تصعب مضاهاة أســعار 

الصين المنخفضة.
وكان للجفــاف الذي سُــجّل فــي أوروبــا دور في 
زيــادة تعقيد المســألة، إذ لــم يكن الحصــاد جيداً ولم 
ينضــج القصــب، فينبغــي تاليــاً تخفيــض الأســعار 

بصورة كبيرة.
بعدما كان اســتخدام القش شائعاً في هذه المنطقة 
القريبــة مــن المجــر، اســتُبدل فــي القــرن العشــرين 
بالقرميــد وحجــر الأردواز، وهما مادتــان عصريتان 
أكثر، بالإضافة إلى أنهما أقل قابلية للاشــتعال، وهو 

عامل يؤثر على تكلفة التأمين.
وشهد القش خلال السنوات الأخيرة، انتعاشاً في 
أوروبا نظــراً إلى ما يتميز به لناحيــة العزل الحراري 
والصوتــي. وفي ظل ظاهــرة التغير المناخي والشــح 
في الموارد، تشــكل »العودة إلى مــواد البناء البيئية«، 
التي كانت تُســتخدم في بناء المنــازل في جبال الألب 
خــلال عصر ما قبل التاريخ علــى ركائز متينة، خطوة 

»حتمية«، علــى ما يؤكد الخبير في جامعــة فيينا أزرا 
كورجينيــك. ويتمتــع القــش القابــل للتحلــل ببصمة 
كربونيــة خفيفة، فــي حال أُخــذت بالاعتبــار »دورة 

حياته بأكملها أي من إنتاجه إلى التخلص منه«.
ويشــير ياكوبــوس إلــى أنّ القــش خفيــف الوزن 
وكلفتــه مماثلــة لكلفــة ســقوف القرميد، كمــا أنه لا 
يتطلب سطحاً متيناً جداً ويمكن اعتماده لأربعين سنة. 
بالإضافة إلى قدرته على تخزين ثاني أكسيد الكربون 
من خــلال عملية تمثيل ضوئي أكبــر من تلك الخاصة 
بالغابــات. ويقــول المهنــدس المعماري الفرنســي من 
أصل نمســاوي رافاييل باوتشتز إنّ »المشكلة لا تكمن 
في المادة بحد ذاتها بل في تدريب الحرفيين والضغط 

الذي تمارسه المجموعات الكبرى«.
ويضيــف إنّ »القــش وكل المــواد التي لــم تخضع 
م اســتناداً إلى الحرفي  لعملية تحويل كيميائية، وتُقيَّ

ومهاراته، لا تثير اهتمام الصناعيين«.
ورغم ذلــك، يرغب محبو القصب فــي الحفاظ على 
معنوياتهــم مرتفعةً. ويشــير المهندس المعمــاري إلى 

»مشاريع تُنفذ في مختلف الأماكن«.
وتشيد منســقة الرابطة الفرنســية لسقوف القش 
ماريــن لوبارك بـ«الاهتمام الحديــث الذي يولَى للقش 

وللمواد الطبيعية عموماً«.

وفاة الفنان المصري مصطفى درويش إثر أزمة قلبية
القاهرة -» القدس العربي«:

رحل عن عالمنــا صباح أمــس الإثنين الفنــان المصري 
مصطفى درويش، عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

ونشر شــقيقه، هاني درويش خبر وفاته، على صفحته 
الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، وكتب: 
»البقــاء لله. توفي إلى رحمة الله تعالى شــقيقي مصطفى 
درويش. تشــييع الجنازة عقب صلاة العصر من مســجد 
الحصــري في أكتوبر العــزاء بإذن الله تعالــى باكر عقب 
صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالخمائل في الشيخ زايد«.
وقال بعــض المقربون من درويش، إنــه توفي إثر أزمة 

قلبية مفاجئة، وتوقف عضلة القلب.
ونعاه المخرج كريم العدل على صفحته الشــخصية على 
فيســبوك، وكتب« كان مــن أجدع الناس اللــي قابلتها في 
حياتي، لو شــافك محتاج مســاعدة أو عندك مشكلة، مش 
هيتأخر ابدًا وهيفضل واقف جنبك لحد ما تتحل المشــكلة، 
المطعم بتاعه كان دايًما مفتــوح لغير القادرين، البقاء لله، 

مع السلامة يا جدع« .
يذكر أن مصطفى درويش مــن مواليد  11 يناير/ كانون 
الثاني  1980 ، في محافظة البحيرة، وبدأ مشــواره الفني 
من خلال فيلم« كف القمر«، للمخرج خالد يوســف، وجاء 
اختياره بالصدفة، عندما كان حاضــرا لتصوير الفيلم مع 
أصدقائه، فتم اختياره لتجســيد شخصية ضابط شرطة، 
وبعدها قدم أكثر من 30 عملا دراميــا، وعرفه الجمهور من 

خلال مسلســل »ب 100 وش« ، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، 
حينما جسد دور »فتحي« مدرب كمال الأجسام الذي ينضم 
لعصابــة تقوم بالاحتيال من خلال انتحال الشــخصيات، 
وشــارك بعدها في عدة أعمال، منها »خيانة عه« مع يسرا، 

إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج »العدل غروب« .
وشــارك في رمضان في عدة أعمال، منها مسلسل »كامل 
العــدد« ، حيث قدم شــخصية عمر، الزوج الســابق لدينا 
الشــربيني، ونجح المسلســل نجاحــا كبيــرا، كما حققت 

شخصية عمر جماهيرية كبيرة.
كما قدم شخصية »ابن الشيخ عمران«، في مسلسل«سره 
الباتع« ، من إخراج خالد يوســف، إضافة لمسلســل »تلت 

التلاتة« ومسلسل »إكسلانس« ، مع محمد سعد.
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راشد عيسى ٭ 

الصورة الأخيرة في الألبوم الأسدي: 
ماذا تقول؟ فيديو لبناني مرعب

... وسامي كليب عندما يقطع برامجه المعتادة

إن صحّت صورة العائلة الأســدية المنشــورة والمتداولــة أخيراً )لا 
يُســتبعَد أيضاً أن تكــون مفبركة بأوامر العائلة نفســها، فلِقاء عائلي 
مثل هذا دونه خرط القتاد( فقد اختيرت )أو اشــتُغلت( بعناية فائقة، 
لا شــك أنهــا منتقاة من صــور أخرى للحظــات قبل أو بعــد هذه التي 
بين أيدينــا، والزمن لم يعد زمــن الصورة الثابتة، مثــل واحدة أخرى 
شــهيرة لعائلة الأســد الأب، الصغيرة، والمندثــرة، بالوجوه الصارمة 

والمشدودة نحو الكاميرا.
صــورة اليوم صاخبة بالحيــاة، وقد اختيرت لتقــول ذلك؛ لتوحي 
بحياة عائليــة مرحة، متضامنة، مُحِبّة. الوجــوه والعيون والإيماءات 
كلها مشــغولة بقول، بتعليق، برد فعل، بضحكــة، ورغم وقفتها أمام 
الكاميرا من أجل صورة، ظلت مشدودة إلى اللحظة العائلية. اختيرت 

الصورة لتعكس حياة عادية لعائلة سورية عادية، أي: بريئة.
ومثلما عوّدتنا اثنتا عشــرة ســنة فائتة، حيــث كل برهان جديد لن 
يتمكــن من إقناع الطرف الآخر ويدفعه لمراجعة موقفه، بل ســيضاف 
إلى ســلة البراهين التي نمتلكها ســلفاً؛ الموالون )ومن في حكمهم من 
الرماديين( ســيحتفلون بالصورة، ويقومون بتسويقها، ويرون فيها 
علامة انتصارِ دولة المؤسســات، وانتصار حججهــم على قوة النظام 
ومَنَعَتِهِ واســتمراره، والضحايا )ولا أقــول المعارضة، إذ لا تعبّر هذه 
تمامــاً عن الطرف الآخر المقابل( ســيتميزون غيظاً مــن صورة العائلة 

المافيوزية، أو ربما يشعلون السخرية والنكات.
تريــد الصورة أن تعلن انتشــاءها بلحظة انتصــار تاريخي، ربما لم 
يكن في الحســبان، وقبــل ذلك أن تضيــف صورة إلى ألبــوم الصور 
الدعائي، الذي بين أيدي السوريين، صورة تثبت عاديتهم، وانتماءهم 
إلــى عموم الشــعب؛ العائلة في محل فلافل في بــاب توما، أو تتناول 
الشاورما في حي الميدان الدمشقي، بين جرحى الحرب، إلى ما هنالك 

من صور مزيفة ومدعية.
لكن هذه الصورة تريد أن تضيف أمراً آخر؛ أن الشــقاقات المزعومة 
بين أقطاب الســلطة محض خيــال، والفضائح محــض أكاذيب، وأن 

العائلة تعيش شهر عسل أبدياً.
لكــن، بالنســبة لنا، تفشــل الصــورة، العائلة، إلا في إثبات شــيء 
واحــد: إنهــم متضامنون فــي القتــل، في الجريمــة، وليــس على أي 
محكمة في المســتقبل أن تفرق بين ســيدة مزعومة للياسمين، وطريد 
العدالة الأوروبية، مرتكب المجازر المخضرم، أو مدير مصنع الكبتاغون 

السوري الكبير.
بالنســبة لنا، هي مجــرد صورة أخرى لن تزحزح شــيئاً في يقيننا 
بأن الصور والأوسمة والتضامن العائلي لن ترتقي بالحثالة إلى مجد 
العائلة الســورية العادية، ولا بمزق الصــور بإمكانها أن تصنع ألبوم 
صور يثير التعاطف أو الحب. نؤمن بشــيء واحد لا بد قادم: ستكون 
الصــورة يومــاً، قرب أم بعــد، برمتهــا وراء القضبــان. وهذا أضعف 

الإيمان.

الاحتلال السوري للبنان!
يتفــوق هــذا الفيديــو، الــذي يصــوّر مؤتمــراً صحافيــاً للبنانيين 
يتناوبون على التصريح ببيانات تحت عنوان »تحرك لمواجهة النزوح 
الســوري« ، على كل مــا مرّ معنا من انتهاكات وأقــوال عنصرية بحق 
الســوريين والفلســطينيين في لبنان. إنــه تقريباً خلاصــة العنصرية 
تجاه اللاجئين الســوريين. لم يعد الحديث يدور عــن لافتة حزبية، أو 
تهديــد في مشــاجرة فردية، فالأســاس في الحملة بيــانٌ لاتحاد عام 
لنقابــات عمال لبنــان. والمؤتمر، بمختلــف بياناته، ينســب »مؤامرة« 
اللاجئــين إلــى مــا يشــبه بروتوكــولات حكمــاء صهيــون المزعومة. 
فاللاجئون هم »أكبر تحد وخطر يشــهده لبنان منذ تكوينه« ، »تســلل 
تحت غطاء إنســاني وبرعاية دولية ليصبح اليوم احتلالًا ديمغرافياً« 
، »أرقــام تدل على أن الاحتلال ســيطبق بشــكل كامــل، وبعد أقل من 
عقــد، على كامل مقدرات البلد« ، »نــوع من أخطر الاحتلال آت« ، »أداة 
للســيطرة على المــوارد والنفوذ السياســي«، »تأسســت جــذور هذا 
الاحتلال بفعــل مؤامرة دولية ومحلية حيكت في بروكســل، أبطالها 
وعملاؤها الدوليون والمحليون معروفون«،« غزو سوري يمثل تهديداً 

حقيقياً للهوية اللبنانية والسيادة والوطنية«.
وبعد أن يلقي المؤتمرون بكل أســباب الخراب على النازح السوري، 
القاتل، الســارق، المغتصب، الذي ملأ لبنان بأكثر من مئتي ألف ولادة 
سنوياً، ســيعلن« حملة وطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي 
الســوري«،« يعقــد العزم علــى المواجهــة«، ويتنكب المســؤولية أمام 

التاريخ والشعب اللبناني.
ليست هذه مجرد كلمات، أو زلات لسان، فالعنصرية هنا، والحرب 
علــى الســوريين، مشــروع منظــم، حــرب معلنة، ســتدفع جــزءاً من 
اللبنانيين إلى الاصطفاف والتمترس، ما يعني خطوط تماس جديدة.

لكــن ما يجــب قوله إنــه »العــزم« ، و«التعهــد« و«الحملــة« الأكثر 
جبناً، إذ يســتهدفون بوضوح الحلقة الأضعف بين السوريين، الأكثر 

هشاشة، أولئك الذين بلا أسنان، ولا ظهر.

سامي كليب
إذا كان ما زال لديك شــك بأن مسلســل الممثل الســوري تيم حسن 
الأخير »الزند« خير ممثل للنظام السوري ودعايته المتقنة، ما عليك إلا 
أن تشــاهد هذه الحلقة من »حوار ســامي« لليوتيوبر اللبناني سامي 
كليب. فهو يقرر أن يقطع انشغالاته السياسية والأمنية والاجتماعية، 
التــي اعتاد التطــرق إليها في برنامجه، وقرر أن يفــرد حلقة خاصة لـ 

»الزند« ، بل على وجه الدقة؛ في مديح المسلسل.
كليب لا يقول شيئاً يســتحق قطع سلسلة أفكاره، إنه يمدح وكفى، 
الممثل، والتصوير، وخصوصاً الشــركة المنتجــة، بصورة توحي بأن 
الرجــل ما خرج ليقول ما قال إلا بطلــب من منتجي العمل، هو الذي لم 

يعرف عنه اختصاص في شؤون الدراما والتمثيل والفن عموماً.
»الزنــد« ، كما معظم ما تنتجه الشــركة التي يوجه لها كليب التحية 
والمديــح، يمثــل درامــا الممانعــة، والتي بــات مثالهــا الأكثــر نصوعاً 

»الهيبة«، من بطولة الممثل نفسه.
إن كان على اللبنانيين الخشــية من مؤامرة بحق بلدهم يمكن لها أن 

تعيد عهد الوصاية، فمِن سامي كليب، وشركاتِ إنتاجِه، وأمثالهما.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي« 

مديرة تجربة المشجعين في برنامج هيّا: فخورة بالمشاركة في كتابة تاريخ قطر
■ الدوحــة - د ب أ: أعربت عائشــة النعمة، مديرة 
ا« باللجنــة العليا  تجربة المشــجعين في برنامــج »هيَّ
للمشاريع والإرث، عن فخرها بالمشاركة في تنظيم أول 
نســخة من كأس العالم لكرة القدم في المنطقة العربية 
والشرق والأوسط، وبدورها في الإشراف على تجربة 
ــا التي وفــرت للجماهير رحلة  مســتخدمي بطاقة هيَّ

وإقامة ممتعة في دولة قطر خلال مونديال 2022 .
وفي حوار لموقــع اللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
نشــرته عبر موقعهــا علــى الإنترنت أمــس الاثنين، 
ضمن سلســلة جديدة للجنة العليا بعنوان »مونديال 
اســتثنائي« تلقي من خلالها الضوء على جهود فريقها 
الذي لعب دورا أساســيا في رحلة تنظيــم المونديال، 
كشفت عائشة النعمة عن كواليس انضمامها إلى فريق 
كأس العالم، ومسيرتها مع المونديال التي امتدت لأكثر 

من ثماني سنوات.
وأوضحت عائشــة النعمة أنها انضمت للجنة العليا 
في عام 2014 بعد أن ســبق لها العمــل في قطاع النفط 
والغاز في مدينة »راس لفان« الصناعية، إلى الشــمال 

من العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت عائشــة، التي درست الهندســة الكهربائية 
والإلكترونيات في جامعة ليفربول: »عندما أتيحت لي 
فرصة العمل في اللجنة العليا، والمشاركة ضمن الفريق 
المســؤول عن تنظيم أكبــر حدث رياضي فــي العالم، 
لم أتــردد لحظة، فقد كنت أدرك أن قطــر تكتب التاريخ 
باســتضافتها للمونديال، وأردت أن أشارك في صناعة 
هذا المجــد. كنت على يقــين بأن هذه فرصــة تاريخية 

للمنطقة بأسرها، وأن أثرها سيدوم لأجيال طويلة«.
وتولت عائشــة إدارة الفريق المســؤول عن تجربة 
ا. وقد كانت بطاقة هيّا بمثابة  المشــجعين في برنامج هيَّ

تأشيرة الدخول لدولة قطر خلال كأس العالم، ووفرت 
لحامليها رحلة سلســة ومريحة مــن لحظة التخطيط 
لحجز تذاكــر الطيــران والإقامة حتــى وصولهم إلى 

الدوحة ودخولهم إلى الاستادات.
وفي هذا الســياق، أضافــت عائشــة: »تمتاز قطر 
بالعديــد من معالم وأنشــطة الجذب الســياحي التي 
يمكن للجماهيــر من مختلف أنحاء العالم الاســتمتاع 
ا للجماهير عالما من الفعاليات  بها، وقد أتاحت بطاقة هيَّ
والخدمات المتنوعة اســتفاد منها أكثــر من مليونين و 
ا وساعدتهم في صناعة  400 ألف مســتخدم لبطاقة هيَّ

ذكريات لا تنسى«.
وفــي ضوء هذه الســنوات الطويلة مــن العمل في 

اللجنة العليا والخبرة التــي تراكمت لديها خلال هذه 
الفترة، أسدت عائشــة عددا من النصائح للعاملين في 
المشــاريع الرياضية الكبــرى، أبرزها أهميــة إيمانهم 
بالرؤية العامة من وراء تنظيم الحدث، وأن تســير كل 
الرؤية. وأوضحت: »كنت اســتمد  خطوة وفقا لهــذه 
إلهامي مــن إيماني بهــذه الحدث الضخــم، وأهميته 

وتأثيره الكبير الذي سيمتد ليشمل العالم كله«.
وأضافت عائشــة أن »العمل الجماعي والتعاون مع 
الآخرين من أهــم عناصر نجاح منظومــة العمل، ومن 
الضروري احتــرام الرؤى المختلفة لأعضــاء الفريق، 
والتعلم المستمر، واتخاذ القرارات بقناعة ودون تردد. 
والأهم من هذا كله، الشــغف بما تعمل والاستمتاع به، 

وأضافت: »لقد غيرت هذه التجربة حياتي واستمتعت 
بــكل لحظــة فيهــا«. وتُعرف عائشــة بحبها للســفر 
التحمل  لرياضــات  وممارســتها  والمغامرة  والترحال 
مثل تســلق الجبال والمشــي لمســافات طويلة وركوب 
الدراجات، وقد ســبق لها تســلق جبــل كليمنجارو، 
أعلى قمــة جبلية في أفريقيا، وجبل إلبروس، أعلى قمة 
في أوروبــا، كما وصلت إلى معســكر القاعدة في جبل 
إيفرست، وشاركت في ماراثون كامل للجري على طول 
ســور الصين العظيم، وســافرت من إيطاليا إلى ألمانيا 

على الدراجة لصالح الأعمال الخيرية.
وأســهمت هذه التجارب في إثراء شخصية عائشة 
من نواح عــدة، حيث قالت: »لقد علمتني هذه التجارب 
كيفية التعامل مع العقبات التي تعترض حياتي فجأة، 
ومواصلة العمل عندما أشــعر بنفاد طاقتي. اكتســبت 
هــذه الذهنيــة المثابرة مــن تلك التجــارب، وصارت 
تلازمني في حياتي الشخصية والمهنية، حتى أصبحت 
على اســتعداد دائم لخوض تحديات جديــدة، ومنها 
المشــاركة في تنظيم أول نســخة مــن كأس العالم في 

منطقة الشرق الأوسط.«
وحول مشاعرها بعد إسدال الستار على كأس العالم 
2022، قالت عائشــة إن كرة القدم ربطتها بالعالم كله، 
واختتمت: »رأيــت كيف توحد الجميــع على حب كرة 
القدم، وكيف احتفلوا بها واستكشفوا ثقافات الآخرين 
باختلافها وتنوعها، وتعرفوا على القواســم المشتركة 
التي تجمع بيننا. كانت بطولة ملهمة للغاية، ومنحتني 
أملا كبيــرا بأننا قــادرون على بناء عالم يســتوعب 
الجميــع، حتــى أن أغنيــة كأس العالــم )الحالمون( ، 
أصبحت وصفــا وشــعارا ومرادفا للبطولــة، وكأنها 

استولت على مشاعر الجميع، وأنا منهم بكل تأكيد«.

أشجار المدن في مهب الريح: مشكلة تؤرق خبراء البيئة في أمريكا
سلســلة  بعــد  أ:  ب  د   - فرانسيســكو  ســان   ■
العواصف التي هبت في كاليفورنيا الشــتاء الماضي، 
اقتلعت الرياح آلاف الأشجار في مختلف أنحاء الولاية 
الأمريكية وأســقطتها على خطــوط الكهرباء والمنازل 
والطرق الســريعة. وفقدت مدينة ساكرامنتو عاصمة 
الولايــة وحدها أكثر من ألف شــجرة خــلال أقل من 
أســبوع، وهو ما لفت الأنظار إلى ظاهرة بيئية جديدة 
ألا وهي أن أشــجار المدن أصبحت فــي مهب الريح بعد 
ســنوات من التعــرض للجفاف والآفــات والظروف 

المناخية القاسية.
وتقول هيئة الغابات الأمريكية إن المدن تخســر في 
تقديرها قرابة 36 ألف شجرة كل عام، بسبب التطوير 
مثل  المختلفة  المناخية  والمؤثرات  والأمراض،  العمراني 
الجفاف وغير ذلك. وحســب دراسة نشرت مؤخرا في 
الدورية العلمية »نيتشر« المعنية بحماية البيئة، وجد 
العلماء أن أكثر من نصف أشــجار المدن في 164 مدينة 
حول العالــم، تكابد بالفعل ظروفا مناخية شــاقة من 

حيث الحرارة وندرة المياه تفوق قدرتها على التحمل.
ويقول نيثان ســلاك مفوض الغابــات في المناطق 
الحضرية في مدينة ســانتا باربرا الأمريكية إن »كثيرا 
من الأشــجار التي نعتمد عليها بقوة تتضرر بســبب 
التغيرات المناخيــة«، مضيفا فــي تصريحات للموقع 
الإلكتروني الأمريكي »بوبيولار ســاينس« المتخصص 
في الأبحاث العلمية إن »شدة الحرارة وطول الفترات 
التــي ينعدم فيها ســقوط الأمطار تضطرنــا كمديري 
شــؤون الغابــات إلــى تغييــر منظورنا لمــا نعتبره 

أشجار شــوارع مناســبة«. وتحافظ الأشــجار على 
برودة المناطق الســكنية وتمتص مياه الأمطار وتنقي 
الهواء من الملوثــات، ولكن من أجــل الاضطلاع بهذه 
الوظيفة المهمة، لابد أن تتعايش الأشــجار مع المؤثرات 
الخارجية نفســها وتكون قادرة على تحملها، وهو ما 
يعني بالنســبة للكثير من المدن إعادة النظر في أنواع 

الأشجار التي تصلح للزراعة لديها.
وذكر سلاك أنه يبحث عن أشجار عادة ما تنمو جهة 
الشــرق من كاليفورنيا مثل شــجرة بالو فيردي التي 
تترعرع بشــكل أفضل في الأجواء الأكثر دفئا وجفافا، 
موضحــا أن »الأشــجار التــي تتعايش مــع الأجواء 

الصحراوية ستكون مفيدة لنا هنا بشكل أكبر«.
وتقول جيســيكا ســاندرز المدير التنفيذي »لمنظمة 
أشجار ساكرامنتو« إن بعض الفصائل مثل الصفصافة 
الصحراوية أصبحت تزرع بدلا من اشجار »ريدوود«، 
وتوضح في تصريحــات لموقع »بوبيولار ســاينس« 
قائلة: »إنه أمر مؤسف لأن الصفصافة شجرة أيقونية 
غير أنها لا تتناســب مع أجواء ســاكرامنتو في الوقت 

الحالي«.
ولكن ليست مدن كاليفورنيا وحدها هي التي تعيد 

النظر في طبيعة الكساء الأخضر لديها.
استقدم  فرجينيا،  بولاية  هاريسونبرج  مدينة  وفي 
المسؤولون أشــجار السنديان و«ســويت جام« لأنها 
أكثر قدرة على مقاومة الحرارة من الأشــجار المحلية. 
وفي ســياتل، يخطــط المســؤولون لزراعة أشــجار 
»مانــدرون المحيط الهادئ« و»ســنديان جاري« لأنها 

أكثر قــدرة على تحمــل الأجواء الحــارة والجافة في 
فصول الصيف. أمــا في ديترويت التــي كانت تعرف 
يوما ما باسم »مدينة الأشــجار« بسبب كثافة الكساء 
الأخضر لديها، يبحث المسؤولون زراعة أشجار صلبة 
مثل »راد باد« و«الســنديان الأبيــض« والبندق التي 

يمكنها تحمل الحرارة الشديدة والفيضانات.
ويسعى مسؤولو الأشــجار في المدن الأمريكية إلى 
تنويع الأنواع التي يتم زراعتهــا بغرض التحوط من 
الأمراض والآفات الزراعية، حيث يســتهدفون ألا يزيد 
نوع معين الأشــجار عن 10في المئة من إجمالي الكساء 
الشــجري في أي مدينة. وكانت ديترويت قد خسرت 
الجزء الأكبر من ثروتها الشــجرية خلال الفترة ما بين 
خمسينيات وتســعينيات القرن الماضي بسبب مرض 
»الــدردار الهولندي« ونوع مــن الخنافس يطلق عليه 

اسم »حفار الدردار القرمزي«.
وتقول جيني شــوكلينج مديــرة إدارة الغابات في 
المناطق الحضرية فــي ديترويــت إن »40 في المئة من 
غابات المدينة اليوم مازالت في حالة ســيئة« موضحة 
أن »هذه الأشــجار تضــم أنواع عرضــة للآفات وأقل 
تحملا للعواصــف، مما يجعلها خطــرا على الممتلكات 
ومنشآت البنية التحتية، كما تتسبب في كميات كبيرة 

من الفضلات الناجمة عن تساقط الورق والأغصان«.
وتعتبــر حماية الأشــجار في المناطــق الحضرية 
مسألة حياة أو موت بالنسبة لكوكب يعاني من مشكلة 
الاحترار العالمي. فالحرارة المرتفعة تقتل زهاء 12 ألف 
شخص ســنويا في الولايات المتحدة، ويقول الخبراء 

إن هذا العدد قد يرتفع إلى نحو 100 ألف بحلول نهاية 
القرن الحالي.

ووجدت دراسة نشــرتها دورية »لانسيت« العلمية 
في كانون الثاني/يناير الماضي أن زيادة عدد الأشجار 
في مدينة ما بنســبة 30 في المئة قد يقلل حالات الوفاة 
الناجمة عــن ارتفاع درجــات الحــرارة بواقع الثلث 

تقريبا.
وتشير الاحصاءات إلى أن المناطق السكنية الفقيرة 
في الولايات المتحدة التي تســكنها أغلبية غير بيضاء 
تقل فيها أعداد الأشــجار، وبالتالي ترتفع فيها درجات 
الحرارة بفوارق كبيرة مقارنة بالمناطق السكنية الأكثر 
ثراء وبالتالي الأكثر خضرة، حســب موقع بوبيولارد 
ســاينس. ويقول جيد دالي رئيس منظمــة »أمريكان 
فوريســتس« أي »الغابــات الأمريكيــة« وهي منطقة 
غير ربحية تهدف للحفاظ على الأشــجار إن »خريطة 
الأشــجار في أي مدينة أمريكية هي خريطة للعرقيات 

ومعدلات الدخل«.
وفي خضم هذه المشــكلة، ربما يلــوح لنا ضوء في 
نهاية النفــق المظلم، فقانون الحد مــن التضخم الذي 
تم اقراره فــي الولايات المتحدة العــام الماضي يرصد 
5ر1 مليار دولار لبرنامــج خدمات الغابات في المناطق 
الحضرية، بما يمثل زيادة خمســة أمثال عن الميزانية 

الحالية للبرنامج.
ويؤكــد خبراء مثل دالــي إن مثل هــذا التمويل قد 
يســاهم في إحداث تحويل إيجابي في خريطة الكساء 

الأخضر في المناطق الحضرية في الولايات المتحدة.

برنامج يتيح الأفلام
 مع لغة الإشارة للصم وضعاف السمع في مصر

فيلم »سوبر ماريو« 
يحصد عائدات بأكثر من مليار دولار في العالم

■ الإســكندرية - رويترز: أعــاد المصري المعاق 
ســمعيا، إســلام الجلاد، اكتشاف الســينما عندما 
شــاهد فيلما مترجما بلغة الإشارة لأول مرة، وذلك 
بفضــل مبــادرة الفنــون المصرية »ســينما في كل 
مكان« التي تنظم برنامج عروض ســينمائية للصم 

وضعاف السمع تحت عنوان »خطوات سينمائية«.
المبــادرة مخصصة لإتاحة الســينما أكثر لذوي 
الإعاقــات الســمعية مــن خــلال عــرض الأفلام 
الســينمائية المحلية والأفلام الأجنبية مترجمة إلى 
لغة الإشــارة وإطــلاق منصة إلكترونيــة مجانية 

للفيديو عند الطلب.
وقال إسلام الجلاد، وهو من مدينة الإسكندرية، 
)وكلامــه مترجم من لغــة الإشــارة،«أنا كأصم لما 
بتفرج على الأفلام العادية، مبيكونش فيها ترجمة، 
بحس اني مش مبسوط، مبكونش مستمتع، بحس 
ان أنا دماغي واقفة، لما لقيــت ان فيه أفلام مترجمة 
بلغة الإشارة حسيت ان ده حاجة مناسبة ليا أكتر، 
حاجة نورت اللــي جوايا، بقيت قــادر أتفرج على 

أفلام مترجمة وفاهم اللي بيحصل فيها«.
وحضــر الجلاد، الــذي يعمــل مصــور فيديو 
الآن، عــرض فيلــم تضمــن ترجمة للغة الإشــارة 
على الشاشــة، في إطار المبــادرة التي أطلقت أيضا 
منصة مجانيــة عبر الإنترنت للفيديــو عند الطلب 
تقدم أفلامــا ومسلســلات تلفزيونية مــع ترجمة 
للغة الإشــارة. وأضاف »لما شــفت الأفلام المترجمة 
واشــتغلت معهم وكنت بصور معهم كنت متحمس 

اني أعمل ده علشان الصُم كمان يتفرجوا ويشوفوا 
أفلام مترجمة، أنا منهم وحاسس بيهم وعارف اللي 
هما ممكن يحبوه، واللي أنا شايفه وحاسس إن أنا 
فاهمه عارف انهم كمان هيفهمــوه وعايز الموضوع 

يكبر ويتوسع أكثر«.
وقالــت هالة محمد، وهي أم لطفــل يعاني إعاقة 
ســمعية، »اللــي فرق معــاي إن هو كان مبســوط 
جدا )أثناء عرض أحد الأفــلام( وأنا دمعت عيوني 
وإحساســي انو هو فرحــان أنا فرحــت وعيوني 
دمعت، أول مرة أحس انو هو في المكان لقى نفســه 

وان هو فرحان إن حاجة مخصوص معمولة لهم«.
وقالــت شــروق محمــد، مترجمة لغة إشــارة، 
»بالنســبة للصم هي )المبــادرة( بتفتــح لهم باب 
جديــد، باب الفن، هــم بيتفرجوا علــى التلفزيون 
بس مش أكتــر، اتفتح لهم باب جديــد فيه صناعة 
أفلام، فيه صناعة أنيميشــن )أفلام متحركة(، فيه 
أفــلام مترجمة هم يقــدروا يتفرجــوا عليها، بقوا 
حاســين إن هما بقى دخلوا في حتة تانية، هما مش 
مجرد متفرجين فــي التلفزيون على حاجة هما مش 
فاهمينها، خلاص بقوا همــا كمان بيختاروا الأفلام 
بنفسهم، بيشــوفوا إيه اللي بيناســبهم وإيه اللي 
مش بيناســبهم، بيتحكمــوا في حجــم الترجمة، 

بيتحكموا في كل حاجة«.
وقال وجيه اللقاني، مؤسس مبادرة »سينما في 
كل مكان« إنــه يأمل في إضافة مزيــد من العناوين 

لمكتبة المنصة في المستقبل.

■ لــوس انجليس - أ ف ب: يواصل فيلم » ســوبر 
ماريو براذرز. موفي« تصدّره شباك التذاكر في أمريكا 
الشمالية محققاً عائدات تفوق المليار دولار في مختلف 
أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجّلها فيلم لهذا 
العام، حســب الأرقــام الأولية التي أصدرتها شــركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وحقق فيلم التحريك المســتوحى مــن لعبة فيديو 
تحمل الاســم نفســه والذي أنتجته اســتوديوهات 
»يونيفرســال« و»نينتندو« و»إلومينايشن«، إيرادات 
بأربعــين مليون دولار خــلال عطلة نهاية الأســبوع 
الفائت في كندا والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على 

صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.
ومنذ بدء عرضه في دور الســينما خلال 

عطلــة عيــد الفصــح، راكــم الفيلم 
عائدات بـــ490 مليــون دولار في 
أمريــكا الشــمالية و532 مليــون 
البلدان،  ســائر  في  إضافية  دولار 

وتكون  ريليشــنز«.  »إكزبيتر  وفق 
بلغت  العالمية  الإجماليــة  إيراداته 
بذلــك 1,02 مليــار دولار في أربعة 

أسابيع.
وأشــارت مجلــة »هوليــوود 
ريبورتر« المتخصصــة إلى أنّ هذا 

العمل هو أول فيلــم تتخطى إيراداته 
المليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك 

على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلــم »إيفيل ديد رايز« من 
إنتــاج »وورنر براذرز«، محققاً فــي ثاني عطلة نهاية 

أسبوع له عائدات بـ12,2 مليون دولار.
البطولة  وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ســاذرلاند 
في الفيلــم في دور شــقيقتين تقاتــلان مجموعة من 

المخلوقات الشيطانية.
وجاء فــي المرتبة الثالثة فيلم »آر يو ذير غاد؟ إتس 
مي مارغرت« الكوميــدي الدرامي الذي يتناول مرحلة 
المراهَقَة ويســتند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، 
مــع عائدات بلغــت 6,8 ملايــين دولار. وقــال المحلل 
المتخصص في الأفــلام ديفيد غــروس »إنها انطلاقة 

جيدة« لفيلم مماثل.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم »جون ويك: 
تشابتر 4«، الذي بدأ عرضه قبل ستة أسابيع، 
محققاً عائدات بخمســة ملايين دولار. 
ويتولــى كيانو ريفز فــي هذا الجزء 
الجديد من سلسلة أفلام »جون ويك« 
الشــهيرة دور قاتل محترف يحارب 

مجموعة إجرامية دولية.
وحلّ خامساً فيلم »ستار وورز: 
ذي  أوف  ريتــورن   -  6 إبيســود 
أُعيد عرضه بعد 40  الذي  جيداي«، 
ســنة على طرحه في دور السينما، 
دولار.  ملايــين  بـ4,8  إيــرادات  محققاً 
ومــن أبرز نجوم هــذا العمل مــارك هاميل 

وهاريسون فورد وكاري فيشر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ تونــس - الأناضول: تتواصل عــرض الفعاليات 
المسرحية والفنية في مدينة الجم التونسية لليوم الثالث 
على التوالي، ضمن الدورة السادسة من تظاهرة »الأيام 

الرومانية«.
وأعــادت هذه العــروض التــي تجري في المســرح 
الرومانــي في مدينة الجم في محافظة المهدية )شــرق(، 

الأجواء إلى العهد الروماني القديم.
وتُعرف »الجم« بمســرح يعود إنشــاؤه إلــى العهد 

الرومانــي، حيــث بنــاه الأثريــاء مــن ســكان مدينة 
»تيســدروس« )الجم حاليا( عــام 238 م، في عهد حاكم 
مقاطعة »أفريكا« غورديان الأول. وملأ المئات من الجمهور 
العروض  لمشــاهدة  الروماني  المســرح  مدرج  التونسي 
والفعاليــات. وخلال فعاليات اليــوم الثاني للتظاهرة، 
أعاد المنظمون تقــديم عرض »افتتاح المــدرج الروماني 
تيسدروس -238 ميلادي«. وحســب المنظمين، فإن هذا 
العرض ســيتم تقديمه طيلة أيام التظاهرة كي يتســنى 

لأكبر عدد من الجماهير مشــاهدته نظرا لمحدودية الطاقة 
الاستيعابية للمدرج )لا تتجاوز ألفا و500 شخص(.

كما شــملت الفعاليات عروضا لـ«المصارعين بأزيائهم 
الرومانية المميزة، تحاكي العروض التي كان يتم تقديمها 

في ذات المسرح قبل نحو 20 قرنا«.
وككل دورة، لــم تغب المعــارض الفنية عــن »الأيام 
الرومانيــة« بالجمع، حيــث انتظمت معــارض للفنون 
والحرف الرومانية لفنون »الفسيفساء والرسم الإغريقي 

والنقش ومعارض الخزف ومعدات الجندي الروماني«.
كما نُظمت بالحديقة الخلفية للمسرح ورشات متعددة 
لفنون الفسيفســاء والطــين والرســم، وصناعة الجلد 
وخوذة الجندي والأقنعة وتاج الأباطرة الرومان وكيفية 
صك العملــة الرومانيــة القديمة، إضافة إلى ورشــات 

توضح الألعاب الرومانية للأطفال.
ومســاء الســبت، افتتحت مدينــة الجــم فعاليات 

التظاهرة الفنية.

تواصل عروض »الأيام الرومانية« في الجم التونسيةتواصل عروض »الأيام الرومانية« في الجم التونسية

عائشة النعمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10972 الثلاثاء 2 أيار )مايو( 2023 - 12 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10972 Tuesday 2 May 2023

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

مصر: رفع أسعار معظم السلع المدعومة عدا الخبز 
وزيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لَعت  ■ القاهــرة - رويتــرز: أظهرت وثيقــة اطَّ
عليها رويترز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية 
المصرية رفعت أسعار معظم السلع المدعومة المباعة 
لأكثــر من نصــف عدد الســكان اعتبــاراً من أمس 

الإثنين.
ومن ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة 
الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيهاً )0.97 
دولار( من 25 جنيهاً، كما ارتفع ســعر كيسي السكر 
والأرز بوزن كيلوغرام واحد إلــى 12.60 جنيه من 

10.50 جنيه.
ويســتفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة 
الدعم التي تحصل بموجبها كل أســرة لديها بطاقة 
تموين علــى 50 جنيهاً مصريــا )1.62 دولار( للفرد 
شهرياً لشــراء حوالي 32 سلعة تشــمل المعكرونة 

والدقيق والفول بأسعار مدعومة.
كما توفر الحكومــة الخبز مدعوماً بشــكل كبير 
لأكثر مــن 70 مليون من أصــل 104 ملايين مواطن. 
م،  لــت الحكومة خطط رفع ســعر الخبــز الُمدعَّ وأجَّ
الذي لم يتغير منذ عقــود، بعد تداعيات الحرب في 

أوكرانيا.
وتعاني مصر، وهي مســتورد رئيســي لســلع 
أساســية مثل القمح والزيوت النباتية، من أزمة في 
العملة الأجنبيــة أدت إلى انخفــاض قيمة الجنيه 
بنســبة تقترب مــن 50 في المئــة مقابــل الدولار، 
وتقليص حجم الواردات وارتفاع التضخم في المدن 

إلى 32.7 في المئة في مــارس/آذار الماضي، ليقترب 
كثيرا من أعلى معدل له على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها سترفع 
تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنســبة 48.8 في 
المئة إلى 529.7 مليار جنيه في الســنة المالية المقبلة 
مع زيادة دعم المواد الغذائية بنســبة 41.9 في المئة 

إلى 127.7 مليار جنيه.
وقال وزيــر التموين علي المصيلحــي أن معظم 

زيادات التمويل ستخصص لدعم الخبز.
وكان قد قال الأســبوع الماضــي أن مصر تدرس 
جديــاً الموافقــة على اســتخدام العمــلات المحلية 
لشــركائها في تجارة الســلع الأوليــة مثل الصين 
والهند وروســيا فــي محاولة لتقليــل الحاجة إلى 

الدولار.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانــات للبنك المركزي 
المصــري أن العجز فــي صافي الأصــول الأجنبية 
زاد نحــو 1.47 مليار دولار في مــارس/آذار، ليصل 
إجمالــي العجز في الربع الأول مــن العام إلى 4.47 
مليار دولار، وهو ما يحتمل أن يدفع إلى التشاور مع 

»صندوق النقد الدولي«.
ويتعلق العجز بالكامــل تقريبا بصافي الأصول 

الأجنبية لدى البنوك.
وســاعد صافي الأصول الأجنبيــة، وهي أصول 
النظــام المصرفــي المســتحقة علــى غيــر المقيمين 
مخصوماً منها الالتزامــات، البنك المركزي على دعم 

الجنيه على مدى العامين الماضيين.
ومع ذلك، ففي إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار تم الاتفــاق عليها مع »صندوق النقد 
الدولي« فــي ديســمبر/كانون الأول، وافقت مصر 
على عدم استخدام الأصول الأجنبية للبنك لتحقيق 
الاســتقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف، وكذلك 
على التشــاور مع الصندوق بشــأن الإجراء الممكن 
إذا انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك بملياري 

دولار في غضون أي ثلاثة أشهر.
وكانت الزيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية 
في مارس/آذار هي الثالثة خلال ثلاثة شــهور. فقد 
تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى ســالب 755.57 
مليار جنيه من ســالب 704.23 مليار جنيه في نهاية 

فبراير/شباط.
المركزي بانخفاض السعر الرسمي  البنك  وسمح 
للجنيــه مقابل الــدولار 0.87 في المئــة في النصف 
الأول من مارس/آذار إلى نحو 30.90 جنيه للدولار، 
واستقر عند هذا المســتوى بعد ذلك على الرغم من 
المتزايدة للســماح بالمزيد من الانخفاض  الضغوط 
لقيمــة العملة. وعرض التجار في الســوق الموازية 

هذا الأسبوع شراء الدولار بسعر 37 جنيهاً.
كان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 
مليار جنيه فــي ســبتمبر/أيلول 2021 قبل أن يبدأ 

التراجع.
)الدولار يساوي 30.85 جنيه مصري(.

انتظار الدور لشراء خبز مدعم في أحد مخابز القاهرة

... و 700 مليون دولار من اليابان لتطوير وسائل النقل العام
وتأهيل 71 تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات لتحلية مياه 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال مجلــس الوزراء 
المصــري فــي بيــان إن القاهــرة وقعــت حزمة 
تمويل مع طوكيو بهدف دعم خطة تطوير النقل 

في مصر.
قيمتهــا  تبلــغ  التــي  الحزمــة،  وستســاهم 
100 مليار يــن ياباني )734 مليــون دولار(، في 
تمويل توســعة متــرو أنفــاق القاهــرة الكبرى 
مما سيســهم فــي ربــط مدينــة الســادس من 
أكتوبر والمنطقة الأثرية حي الهرم بشبكة مترو 

الأنفاق.
وقــال رئيــس الــوزراء المصــري مصطفــى 
مدبولــي خــال اجتماع منتدى رجــال الأعمال 
محفظــة  أن  الأول  أمــس  المصري-اليابانــي 
رداً  التعاون بين مصر واليابان شهدت نمواً مُطَّ
خــال الســنوات الأخيرة حيــث بلــغ إجمالي 
محفظة المنح والقــروض اليابانية حوالي ثاثة 

مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعاً.
ومن بين هذه المشــروعات المرحلة الأولى من 
الخــط الرابع لمتــرو الأنفاق والمتحــف المصري 
الكبير والجامعــة المصرية اليابانية ومشــروع 
المــدارس المصريــة اليابانية ومشــروع تحديث 

مطار برج العرب.
و رئيــس وزراء اليابــان فوميو كيشــيدا قد 
وصــل إلى مصر يوم الســبت والتقى بالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل جولة 

أفريقية تشمل أربع دول إضافة إلى سنغافورة 
قبل أســابيع من اســتضافة مدينة هيروشيما 

اليابانية لقمة مجموع الدول السبع.
قــال  والاســتثمار،  التجــارة  مجــال  وفــي 
مدبولي أن الاســتثمارات اليابانية المباشرة في 
مصر ارتفعت بنسبة 52 في المئة تقريباً في عام 
2021 مع وجود حوالي 87 شــركة يابانية تعمل 

حالياً في مصر.
ولفت إلى أن التبادل التجاري الثنائي »يظل 
أقل مــن إمكانــات البلديــن« معرباً عــن تطلعه 
إلــى تحقيــق انطاقة علــى مســتوى العاقات 

الاقتصادية مع اليابان.
وحث كيشيدا في كلمته خال الاجتماع على 
اســتمرار جهود تحســين مناخ الاســتثمار في 
مصر داعياً مؤسسات القطاع الخاص المصري 
إلى التعاون مع الشــركات اليابانية التي تضخ 
اســتثماراتها فــي مصــر لبنــاء عاقــات على 

أساس رابح-رابح.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 
1.3 مليار دولار كما زادت الاستثمارات اليابانية 

المباشرة في مصر خال العام الماضي.
مــن جهــة ثانيــة قــال الصندوق الســيادي 
المصــري فــي بيــان أمــس الإثنــين أنــه جــرى 
تأهيل 17 تحالفاً للمنافســة على تنفيذ عدد من 

المحطات لتحلية مياه البحر في الباد.

وأضاف البيان أن محطات التحلية ســتعمل 
باســتخدام مصــادر الطاقة المتجــددة في عدد 
مــن مناطق الباد فــي إطار المرحلــة الأولى من 

برنامج الدولة لتحلية مياه البحر.
وتســعى مصر لتنويع مصــادر المياه العذبة 
لمواكبة النمو الســكاني الســريع، بينما تواجه 
منافســة على ميــاه نهــر النيل من ســد الطاقة 
الكهرومائيــة العمــاق )النهضة( الــذي تبنيه 
إثيوبيــا علــى النهــر. ويشــمل البرنامج إطاق 
مشــاريع تبلغ طاقتهــا الإجماليــة 8.85 مليون 
متــر مكعب يومياً بحلول عــام 2050، منها 3.35 
مليــون متــر مكعب فــي المرحلــة الأولــى المقرر 

تنفيذها بحلول عام 2025.
وســيتولى المســتثمرون الأجانب والمحليون 
تطويــر المحطــات وإنشــائها وتشــغيلها ونقل 

التكنولوجيا لتصنيع المكونات محلياً. 
وأوضــح الصنــدوق الســيادي أن »البنــك 
و«مؤسســة  والتعميــر«  للإنشــاء  الأوروبــي 
الدولــي  للبنــك  التابعــة  الدوليــة«  التمويــل 
سيســاعدان في هيكلة وتنفيذ المجموعة الأولى 
من مشــاريع تحلية المياه بالشــراكة مع القطاع 

الخاص.
وتابــع الصنــدوق أنه ســيجري تقســيم 
التحالفــات المؤهلة إلى أربع فئــات بناء على 

سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه.

»إكسترا« السعودية للإلكترونيات
 توقف خططها التوسعية في مصر

■ دبي - رويترز: قالت الشــركة المتحدة 
أمس  الســعودية  »إكســترا«  للإلكترونيات 
الإثنين أنها قررت وقف خططها التوسعية في 

مصر بعد دراسة جدوى.
وذكرت الشــركة فــي إفصــاح للبورصة 
الســعودية »تداول« أن الأثر المالي الســلبي 
المتوقع لإلغــاء خططها التوســعية في مصر 
يبلــغ حوالي 38 مليون ريــال )10.13 مليون 

دولار(.
وجاء في الإفصاح أنه بعد دراســة جدوى 
استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع 
الخارجي في جمهورية مصــر العربية، تعلن 
الشــركة أن مجلس الإدارة قــرر وقف خطط 

الشركة التوسعية في مصر.
المنتجــة  الســعودية  الشــركة  كانــت 
للإلكترونيات الاســتهلاكية قد أعلنت موافقة 
مجلس الإدارة في 16 ديســمبر/كانون الأول 
2021 على تأســيس شركة تابعة ومملوكة لها 
بالكامل لها في مصر كأولى المحطات التوسعية 
باســتثمارات  وذلك  الخليج،  منطقــة  خارج 
أولية قدرها مليار جنيه مصري )32.41 مليون 
دولار(، والتــي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون 

دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.
وتعرض الاقتصــاد المصري المتعثر بالفعل 
لمزيد من الاضطرابات بســبب الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، الذي أثــر على قطاع الســياحة 

وتسبب في ارتفاع أسعار سلع أساسية ودفع 
مستثمرين أجانب إلى ســحب نحو 20 مليار 

دولار من الأسواق المالية في مصر.
وتدخلــت دول خليجيــة لدعــم مصر، إذ 
ضخت عشرات المليارات عبر قنوات مختلفة. 
لكن في الأشــهر الأخيرة تحول الاتجاه نحو 
بإصلاحات  المالية  الاستثمارات  ربط  سياسة 
هادفــة وجهــود لتحقيق الاســتقرار للعملة 

المصرية.
وتتطلــع شــركات خليجيــة إلــى فرص 
توســعية في مصــر التي توفر ســوقا كبيرة 

لسلعها وخدماتها.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير رفع
 أسعار الفائدة الأمريكية وضعف البيانات الصينية

■ طوكيو/لندن - رويترز: تراجعت أســعار 
النفط أمس الإثنين وســط مخاوف إزاء التأثير 
الاقتصــادي لرفع أســعار الفائــدة المحتمل من 
جانــب مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركزي الأمريكي( وبيانــات التصنيع الصينية 
الضعيفــة، وهما عاملان كافيــان للتغطية على 
أي دعم لأســعار النفط من تخفيضــات الإنتاج 
التــي دخلت حيز  الجديدة لتحالــف »أوبك+« 

التنفيذ أمس.
وهبــط ت عقود خام برنت القياســي العالمي 
97 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 79.36 دولار للبرميل 
كما  غرينتش،  بتوقيــت   1342 الســاعة  بحلول 
القيــاس الأمريكي )غرب  تراجعت عقود خــام 
تكساس الوسيط( 1.44 دولار أو 1.9 في المئة إلى 

75.34 دولار.
وقال رئيس إستراتيجية السلع في »ساكسو 

بنك«، أولي هانســن »يشــير عدم وصول برنت 
إلى مســتوى أكثر قوة يزيد علــى 80.50 دولار 
بالبيع وسط  إلى اســتمرار الاهتمام  )للبرميل( 

مخاوف النمو والطلب المعروفة«.
وأشارت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة 
أمس الإثنين إلى أن المخــاوف المرتبطة بالقطاع 
المصرفي ألقت بظلالها على النفط في الأســابيع 
الأخيــرة، كما صــودرت أصول بنك »فيرســت 
ريبابليــك« وأُبرم اتفــاق لبيعه إلــى جيه.بي 
مورجــان ليصبح بذلك ثالث بنــك أمريكي كبير 

ينهار خلال شهرين.
كما تركزت الأنظار على البيانات الاقتصادية 
الصــين، حيث انخفض مؤشــر  الضعيفة مــن 
مديري المشــتريات للقطاع التصنيعي في الصين 
إلى 49.2 نقطة من 51.9 في مارس/آذار، حسبما 
أظهرت بيانات رسمية أمس الأول، متراجعا إلى 

ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوســع 
والانكماش في النشاط على أساس شهري.

ومــن المتوقع أن يرفــع الاحتياطي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكي( أســعار الفائــدة 25 نقطة 
أســاس )ربــع نقطة مئويــة( مرة أخــرى هذا 
الأســبوع.  وقالــت »إيــه.إن.زد« للأبحاث في 
مذكــرة للعمــلاء »لا يزال المســتثمرون حذرين 
خام  اقتفى  متباينــة.  اقتصادية  دلالات  وســط 
برنت أثر الأسواق الأوســع نطاقاً في الجلسات 
الأخيرة، مع عدد كبيــر من البيانات الاقتصادية 

التي تلقي بالمزيد من الضبابية على التوقعات«.
واعتبــارا مــن أمــس الإثنــين بدأ ســريان 
تخفيضات إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل 
يومياً بناء على قرار مفاجئ اتخذه الشهر الماضي 
تحالــف »أوبك+« الــذي يضم منظمــة البلدان 

المصدرة للنفط وحلفاء من بينهم روسيا.

الخطوط القطرية قد تزيد عدد مقاصد رحلاتها إلى 255
■ دبي - رويترز: أعلن أكبر الباكر، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »الخطوط الجوية القطرية« 
أمس الإثنين أن الشــركة قــد تزيد عدد مقاصد 
رحلاتها مــن 170 حالياً إلى أكثر من 255 ضمن 
خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، مضيفاً 
أن الزيــادة ســتعتمد على تســليم مزيد من 

الطائرات إلى شركته.
وقال في مؤتمــر صحافي خــلال »معرض 
ســوق الســفر العربي« في دبي أن »الخطوط 
الجوية القطريــة« لديها خطط للتوســع إلى 
190 مقصداً في البداية، لكنه أشار إلى إمكانية 
إضافة المزيــد من الوجهــات. وأضاف »يمكن 
أن نضيف ربما 85 أو 90 مقصــدا اعتماداً على 

مواعيد تسليم الطائرات«.
وقــال إن الشــركة تتوقع أن تبدأ شــركتا 
»بوينغ« و«إيرباص« تسليمها طائرات متعاقد 

عليها قريباً.
وكان الباكر قد قال في وقت سابق إن تأخر 
تسليم الطائرات دفع شركته إلى التحفظ فيما 

يتعلق بخطط النمو.
وجددت »إيرباص« في مارس آذار طلبيات 
شــراء 73 طائرة مقدمة من »الخطوط الجوية 
القطرية« بعــد أن ألغتها خلال نــزاع قضائي 
حول تضرر طلاء طائرات »إيه 350إس« ما أدى 
إلى إيقاف التحليق بها.وتوصلت الشــركتان 

لتسوية في فبراير/شباط.
 وتوقــع الباكــر أن تبدأ شــركته اســتلام 
وأضاف  البعيد«.  غير  »المستقبل  في  الطائرات 
الباكر أن شركته تعاني أيضاً من تأخر تسليمها 
طائرات من طرازي »بوينغ787« و«777إكس«، 
مشيراً إلى أن تأخر تســلم طراز »بوينغ787« 
نتج عن مخاوف حول السلامة«غير ضرورية« 

أثارتها إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.
وأوقفت »بوينغ« في فبراير/شــباط مؤقتاً 
تسليم طائرات »787« الجديدة من أجل إجراء 
فحص إضافــي لأحد مكونات جســم الطائرة 

وسط مخاوف إدارة الطيران الاتحادية.
من جهة ثانية قال الباكر أنه يتطلع للتعاون 

التي  السعودية  الرياض«  »طيران  شــركة  مع 
تأسســت مؤخرا وتهدف إلى منافسة شركات 
الجوية  »الخطــوط  ومنها  الإقليميــة،  طيران 

القطرية«.
وأضاف »هناك الكثير من الأعمال التجارية 

المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها«.
وقال الباكر للصحافيــين في وقت لاحق إن 
»الخطوط الجوية القطرية« مســتعدة للسعي 
إلى عمليات مشــاركة بالرمز وتبادل المساعدة 

الفنية مع شركة »طيران الرياض«.
وأضــاف أن ارتفاع أســعار الطاقة لم يؤثر 
على طلب السفر عبر شــركته. وتابع قائلا أن 
»الخطــوط الجوية القطرية أنفقــت 2.4 مليار 
دولار وهو ما يزيد على ما كان مخصصا للوقود 

في 2022«.
وأشــار إلى أن الشــركة اتخــذت خطوات 
ارتفاع  عــبء  العملاء  تحمل  دون  للحيلولــة 
أســعار الطاقة، لكنه حذر من أن هذه »الحماية 

ليست بلا حدود«.

»أدنوك للغاز« الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد »توتال إنِرجيز« بالغاز الطبيعي المسال
■ دبــي - أ ف ب: أعلنــت شــركة »أدنوك 
للغاز« الإماراتية أمــس الإثنين توقيع اتفاقية 
بقيمة مليــار دولار أمريكــي لتزويد مجموعة 
»توتال إنِرجيز« الفرنســية بالغــاز الطبيعي 
الُمســال لمدة ثلاث ســنوات، في وقت تســعى 
مصادر  عن  بدائــل  لإيجاد  الأوروبيــة  الدول 

الطاقة الروسية.
وقالــت »أدنوك للغاز« في بيــان تلقّت أنها 
ســتقوم بموجــب الاتفاقية »بتصديــر الغاز 
الطبيعي المســال إلى أســواق تصدير مختلفة 

حول العالم«.«.
وقعــت »أدنوك للغــاز« التابعــة لمجموعة 
»أدنوك« المملوكة للحكومة الإماراتية الاتفاقية 
التي تتــراوح قيمتها بــين 1 و1.2 مليار دولار 
أمريكــي، مع شــركة »توتال إنِرجــي غاز آند 

باور المحــدودة« التابعة لـ«توتــال إنِرجيز« 
الفرنسية وتتخذ من بريطانيا مقراً لها.

ولم يحدد البيان كميّات الغاز التي ســيتّم 
تصديرها.

وتســعى الــدول الأوروبيــة إلــى تنويع 
مصادرها من الطاقــة وباتت تعتمد أكثر فأكثر 
على الغاز الطبيعي الُمســال كبديــل عن الغاز 

الروسي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
مجموعتا  وقعــت   ،2022 تموز/يوليــو  في 
»توتــال إنِرجيــز« وأدنوك »اتفاقية شــراكة 
إســتراتيجية عالمية حول التعــاون في مجال 
الطاقة«، خلال زيارة للرئيس الإماراتي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس.
توصّلت  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
ألمانيا الســاعية لتنويع مصادرهــا من الطاقة 

إلى اتفاقية مهمة مع الإمــارات الغنية بالنفط 
والغــاز، تنص علــى تزويد البلــد الخليجي 
الدولــة الأوروبية بالغاز الُمســال والديزل في 
2022 و2023، وذلــك خلال زيارة للمستشــار 

اولاف شولتس إلى أبوظبي.
وفي عــام 2021 أنتجت الإمــارات 57 مليار 
متر مكعب تقريباً من الغــاز الطبيعي، أي 1.4 
في المئة من الإنتاج العالمــي، وفقاً لإحصاءات 

شركة »بريتيش بتروليوم«.
وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8.8 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الُمسال تمثل 
نحو 1.7 في المئة من حجم الصادرات العالمية، 

وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
وتنشــط »توتال« في مجالي النفط والغاز 

في أبوظبي منذ 1939.

تراجع الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي
■ الريــاض - الأناضــول: هبطت الأصول 
الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي الســعودي 
بنسبة 3.1 في المئة على أســاس سنوي، حتى 
إلــى 1645 مليــار ريال  مــارس/آذار الماضي، 
)438.7 مليــار دولار(، متراجعة بـــ13.9 مليار 
دولار وهي أسرع وتيرة تراجع منذ أزمة كورونا 
2020. وكانت الاحتياطيات قد بلغت 1697 مليار 
ريال )452.6 مليار دولار( حتى فبراير/شــباط 
الماضــي؛ إلا أن الأرقام تبقــى مطمئنة وتغطي 
مستوردات المملكة لأكثر من 20 شهراً، مقارنة مع 

متوسط عالمي 4 شهور.
المركزي  البنــك  عــن  صدر  تقرير  وحســب 
الســعودي مســاء الأحد فإن الهبوط المسجل 
في مارس/آذار الماضي، هــو الأكبر منذ أبريل/
نيســان 2020، عندما تراجعــت الاحتياطيات 
24.7 مليار دولار، وقبلهــا 23.9 مليار دولار في 
مارس الذي ســبقه بإجمالي 48.7 مليار دولار 

خلال الشهرين.
ولاحقــا تبــين أن 40 مليــار دولار منها، تم 
تحويلهــا للصنــدوق الســيادي الســعودي 
العامة« لاستثمارها في  »صندوق الاستثمارات 

الأســواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أســعار 
الأسهم بشكل كبير.

وجاء هبوط الأصــول الاحتياطية الأجنبية 
الماضي  مــارس/آذار  في  الســعودي  للمركزي 
أكبر  الــذي شــهده  الكبير  التراجــع  بســبب 
مكونين وهما »نقــد أجنبي وودائع في الخارج« 

و«استثمارات أوراق مالية في الخارج«.
وتراجع المكون الأول بنســبة 5.8 في المئة أو 
ما قيمته 8.75 مليــارات دولار، حيث بلغ 143.3 
مليــار دولار حتى مارس، بعد أن كان 152 مليار 

دولار حتى فبراير السابق له.
كذلك هبــط المكون الثاني 2 فــي المئة أو 5.6 
مليارات دولار، ليتراجــع إلى 270 مليار دولار، 

من 275.6 مليار دولار.
وتتكــون الاحتياطيات الأجنبيــة للمركزي 
الســعودي من عــدة مكونات وهــي: الذهب، 
حقوق الســحب الخاصة لــدى »صندوق النقد 
الدولــي«، والاحتياطــي لدى صنــدوق النقد 
الخارج،  في  والودائع  الأجنبي  والنقد  الدولي، 
إضافة إلى الاســتثمارات فــي أوراق مالية في 

الخارج.

الهند تأمل في زيادة صادراتها 
للإمارات إلى 50 مليار دولار 

بحلول 2027-2026
■ نيودلهي - رويترز: قال وزير التجارة 
الهنــدي ســونيل بارثوال أمــس الإثنين أن 
باده تأمــل في زيادة قيمــة صادراتها إلى 
الإمارات لتبلغ 50 مليار دولار بحلول السنة 

المالية 2027-2026.
وأضاف خــال فعالية فــي نيودلهي أن 
الهند تأمل في تحقيق الاســتفادة القصوى 
من اتفــاق التجــارة بين البلديــن الذي أدى 
إلــى زيادة الــواردات الهندية مــن الإمارات 
وزيادة صادرات بعــض القطاعات الهندية 

إلى الدولة الخليجية.
هنديــة  حكوميــة  بيانــات  وأظهــرت 
والمعــدات  الآلات  قطاعــي  صــادرات  أن 
الكهربائية والسيارات إلى الإمارات ارتفعت 
32 فــي المئة و42 في المئــة على الترتيب على 
أســاس ســنوي بــين أبريل/نيســان 2022 

ومارس/آذار 2023.
وحســب بيانــات حكوميــة أوليــة فقــد 
للصــادرات  الإجماليــة  القيمــة  تجــاوزت 
الهنديــة إلــى الإمــارات 31 مليــار دولار في 
الفترة بــين أبريل/نيســان 2022 ومارس/
آذار 2023 بزيادة 11.2 في المئة على أساس 

سنوي.
وأظهــرت البيانات ارتفــاع واردات الهند 
نــات الطائرات والمركبات الفضائية  من مكوِّ
وقطــع الغيار الخاصــة بهما مــن الإمارات 
4859 فــي المئــة من مســتوى منخفض على 
أســاس ســنوي خال الفتــرة مــن أبريل/

نيسان 2022 وحتى مارس/آذار 2023.
وقال بارثوال أن واردات الهند من الذهب 

الإماراتي ربما تزيد أيضاً.

اردوغان: احتياطي النقد الأجنبي
 للبنك المركزي 122 مليار دولار

■ أنقــرة - الأناضــول: أعلن الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان أن احتياطي النقد الأجنبي في 

البنك المركزي يبلغ حالياً 122 مليار دولار.
جاء ذلك فــي كلمــة ألقاها أمــس الإثنين خلال 
مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة 

الموظفين الحكوميين.
وتطرق فــي خطابه إلى الوضع المعيشــي العام 
للمواطنــين، مبينــاً أن حكومته ســتعيد النظر في 
رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة 
تركية بعد الانتخابات المقبلة، بهدف تحسينها أكثر.

وكانــت الحكومة التركيــة د رفعت فــي الآونة 
الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون 

رواتب دون 7500 ليرة، فيما لم تشــمل الزيادة من 
كانوا يتقاضون فوق هذا الحد.

وصرح أردوغان أن حكومته ستجري زيادة على 
رواتــب الموظفين في يوليو/ تمــوز المقبل، مؤكدا أن 

الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.
وأكــد أن حكومته تســتعد لاتخــاذ الإجراءات 
اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأســعار إيجارات 
المنــازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 فبراير/

شباط الماضي.
وتابــع قائلا »بالتأكيد ســنحل مشــكلة ارتفاع 
أســعار إيجارات المنازل عن طريق إنتاج المزيد من 

البيوت عبر مؤسسة الإسكان الأجتماعي«.

وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات الائتمانية تتوقع
نمو قطاع التمويل الإسلامي 10% العامين الحالي والمقبل

 ■ إسطنبول - الأناضول: قالت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« للتصنيفــات الائتمانية أن قطاع التمويل 
الإسلامي سيشهد نمواً بنحو 10 في المئة على نطاق 
عالمي في العام الحالي والنســبة نفســها في العام 
المقبل، بعد توسعه بشكل مماثل في 2022 باستثناء 

إيران.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر أمس الإثنين أن 
نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية ما يزال صعباً.
وجاء فــي التقريــر أن دول الخليج، وبالأخص 
السعودية والكويت، ســاهمت في هذه النتائج إلى 
حد كبير، مدعومةً بعمليات اســتحواذ وحيدة فيما 
كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة 

العملة المحلية.
وحســب التقرير، اســتمرت إصدارات الصكوك 
)الســندات المتوافقة مع الشــريعة الإسلامية( في 
تحفيز نمــو القطاع علــى الرغم مــن تراجع معدل 

الإصدارات.
وتراجعــت إصــدارات الصكوك بنســبة 10 في 
المئة لتصــل إلى 178 مليــار دولار بعــد انخفاض 
الاحتياجــات التمويليــة في منطقــة دول مجلس 

التعــاون الخليجي وجنوب شــرق آســيا، في ظل 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.

وتوقع تقرير »ســتاندرد آند بورز« أن ينخفض 
حجم الإصدارات بشكل عام في 2023، وبأن تتجاوز 
الإصدارات الجديدة الصكوك المستحق سدادها، مما 
سيرفع من مساهمة ســوق الصكوك في نمو القطاع 
للعام 2023. ويرى واضعو التقرير أن نقاط الضعف 
الهيكلية ما تزال تَحُدّ من جاذبية القطاع على النطاق 

الجغرافي والسوقي.
وتابعــوا »الاتجاه نحو خطــوة التوحيد الأكبر 
المدعوم جزئياً برقمنة إصدار الصكوك على ســبيل 
المثــال، يمكن أن يعــزز إمكانــات النمــو الهيكلي 

للقطاع«.
وأشار التقرير إلى اهتمام أطراف قطاع التمويل 
المتعلقة  بالموضوعات  المتزايد  الأساسيين  الإسلامي 

بالاستدامة سيخلق فرصاً جديدة للقطاع.
ورجح التقرير أن يســتمر نمو الصكوك المرتبطة 
بمواضيع الاستدامة خلال 12-24 شهراً المقبلة، وإن 

كان بشكل بطيء.
يذكر أنه جاء في تقريــر حديث لوكالة »موديز« 

للتصنيفات الإئتمانية  أن »دول جنوب شــرق آسيا 
تقــود الطلب على التمويل الإســلامي هذا العام، إذ 
تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج، وبالتالي فإن 
احتياجها للاستدانة يتراجع«. وأوضحت »موديز« 
أن ماليزيــا وإندونيســيا وتركيــا ســتصبح أكبر 

مُصدِري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024.
وأوردت أنه بعد 6 ســنوات، كان لدى السعودية 
خلالهــا أكبر حصة منفردة من إصــدارات الصكوك 

السيادية طويلة الأجل.
وأفــادت بأن إصدارات الصكــوك التي تعد أبرز 
التمويلات الإســلامية ستستقر خلال العام الحالي 
عند مســتوى قد يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 

مليار دولار صكوك سيادية.
وتضم قائمة الدول الكبــرى الرائدة في صناعة 
وقطر،  والإمارات،  )السعودية،  الإسلامي،  التمويل 
وماليزيا،  وتركيا،  والبحريــن،  وعُمّان،  والكويت، 

وإندونيسيا، وباكستان(.
ويشــير مصطلح »التمويل الإسلامي« إلى تقديم 
الخدمات المالية طبقا للشــريعة الإسلامية ومبادئها 

وقواعدها.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقّعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية 
للمرة العاشرة رغم علامات تباطؤ الاقتصاد

■ واشــنطن - أ ف ب: من المتوقــع أن يرفع 
الاحتياطي الفدرالي )المركزي الأمريكي( أســعار 
الفائدة للمرة العاشــرة - وربما الأخيرة – غداً 
الأربعــاء، في الوقت الذي يواصــل فيه معركته 

ضدّ التضخّم المرتفع.
ومن الُمرَجّح أن يتخذ هــذا القرار، على الرغم 
من الإشــارات المتزايــدة على تباطــؤ الاقتصاد 
الأمريكي، حيث يتوقّع العديد من الاقتصاديين أن 
تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت 

لاحق من هذا السنة.
ويتوقّع المحلّلون أن يرفع الاحتياطي الفدرالي 
أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس )ربع نقطة 
مئويــة(، ثمّ يبقيهــا عالية فــي محاولة لإعادة 
التضخّم نحو الهدف الطويــل الأجل المتمثّل في 
2 فــي المئة، من دون التســبب بركــود أعمق من 

المتوقّع.
وكتب الاقتصاديون في »بنك أوف أمِريكا« في 
مذكّــرة للعملاء يوم الجمعة الماضــي »نتوقّع أن 
بمقدار  الفائدة  ســعر  الفدرالي  الاحتياطي  يرفع 
25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك 
توقّف مؤقت فــي حزيران/يونيو، مع وجود ميل 

ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة«.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة إذا حدث غداً أن 
يكون العاشــرعلى التوالي، ليصل مؤشرها إلى 
ما بين 5 و5.25 في المئة - وهو أعلى مستوى منذ 

العام 2007.
للأسواق  الفدرالية  »اللجنة  اجتماع  ســيُعقد 
المفتوحة« والتي تحدّد أســعار الفائدة في الثاني 
والثالــث من أيار/مايو، في ظــل ظروف مختلفة 
تماماً عن ســابقاتها في آذار/مارس، حينما عُقد 
الاجتماع وســط أزمة مصرفية قصيــرة وحادّة 
تبلورت في الانهيار الســريع لبنك »ســيليكون 

فالي« قبل ذلك بأيام قليلة.
في مواجهــة هذه الاضطرابات المســتمرّة في 
عن  الفدرالي  الاحتياطي  تخلى  المصرفي،  القطاع 
الزيادة الكبيرة في أســعار الفائدة )نصف نقطة 
مئوية( في 22 آذار/مــارس، واختار بدلًا من ذلك 

رفعها بمقدار ربع نقطة.
وســاعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظّمين 
الأمريكيــين والأوروبيــين بعــد انهيــار بنــك 

»ســيليكون فالي« على تهدئة الأســواق المالية، 
ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في 

القطاع المصرفي.
وكتــب مايــكل بيــرس، كبيــر الاقتصاديين 
إيكونوميكــس«  »أكســفورد  فــي  الأمريكيــين 
الاستشــارية، في مذكّرة حديثة إلى العملاء »مع 
أنّ  تراجع الضغط في أســواق الإئتمــان، يبدو 
مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مستعدّون للمضي 
قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 

في اجتماع في أوائل أيار/مايو«.
ولكــن رغــم أنّ الأســواق المالية باتــت أكثر 
هدوءاً، إلّا أنّ انهيار بنك »ســيليكون فالي« كان 
له تأثير دائم على القطــاع المصرفي، حيث قامت 
المصارف بتشديد شــروط الإقراض في الأسابيع 

التي تلت.
وفي هــذا الســياق، أشــار المســؤولون في 
الاحتياطــي الفدرالي إلى أنّ شــروط الإقراض 
الأكثر تشدّداً يمكن أن تكون بمثابة زيادة إضافية 
في ســعر الفائدة، مّما قد يقلّل من عدد الزيادات 

اللازمة لخفض التضخّم إلى 2 في المئة.
وقــال كريســتوفر والر، العضــو في مجلس 
الاحتياطي الفددرالي، في منتصف نيسان/أبريل 
أن »التشديد الكبير في شروط الإئتمان يمكن أن 
يؤدّي إلى تفادي الحاجة إلى مزيد من التشــديد 

في السياسة النقدية«.
ولكنه حذّر من »إصدار مثــل هذا الحكم« قبل 
نشــر بيانات جيّدة عن تأثيــر الاضطراب المالي 

والإقراض المصرفي.
من جهتهم، اعترف المنظّمون الأمريكيون يوم 
الجمعة  الماضي بأنــه كان في إمكانهم فعل المزيد 
لمنع انهيار كلّ من »سيليكون فالي« و«سيغنتشر 
الفدرالي إلى  بنك«، فيما دعا بنــك الاحتياطــي 

قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.
وتشــير البيانــات الاقتصاديــة الأمريكيــة 
الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقّعات 
بأنّ الولايات المتحدة ســتدخل في ركود في وقت 

لاحق من هذه السنة.
وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر نيسان/
أبريــل أن النــاتج الاقتصادي تباطــأ إلى معدّل 
ســنوي قدره 1.1 في المئة في الربع الأول من هذا 

العام، في حــين انخفض مقيــاس التضخّم إلى 
معدّل ســنوي قدره4.2 في المئة في آذار/مارس، 

من 5.1 في المئة في الشهر السابق.
ودفــع التأثيــر المتنامــي لحملة رفع أســعار 
الفائدة التــي قام بها بنــك الاحتياطي الفدرالي 
علــى الاقتصــاد، المحلّلــين إلــى توقّــع توقّف 
الاحتياطي الفدرالي عن رفع أســعار الفائدة بعد 

القرار المرتقب الأربعاء.
ومــع توقّع رفع أســعار الفائدة بنســبة ربع 
نقطة، ســينصبّ التركيز بدلًا مــن ذلك على »أي 
تغييرات في اللغــة التوجيهية التي ســيحملها 
البيــان« الصادر عن بنــك الاحتياطي الفدرالي، 
حسبما كتب الاقتصاديون في »دويتشه بنك« في 

مذكّرة حديثة إلى العملاء.
وقالــوا فــي المذكّــرة »بينما تبقــى قضيتنا 
الأساســية أن الزيادة فــي أيار/مايو ســتكون 
الأخيــرة في هــذه الــدورة، ذلــك أنّ الاقتصاد 
يســتجيب للقيود )على الإقراض(، إلّا أنّنا نرى 
مخاطــر في الميل إلى زيادة أخــرى في حزيران/

يونيو«.
من جهته، قــال رئيس الاحتياطــي الفدرالي 
جيروم باول بعد قرار رفع معدّل الفائدة في آذار/
مــارس  أن الاحتياطي الفدرالــي يمكن أن يرفع 
أســعار الفائدة مرّة أخرى قبــل إنهاء دورة رفع 

الأسعار الحالية.
ودعمت تعليقاته التوقعات المتوسّــطة للجنة 
الفائدة للعام  الفدرالية للسوق المفتوحة لأسعار 
2023. وأفــاد محضــر اجتماع اللجنــة في آذار/
مارس بــأن الاحتياطي الفدرالــي كان يتوقّع أن 
تدخــل الولايات المتحــدة في ركــود معتدل في 
وقت لاحق من هذه السنة، عندما قرّر رفع أسعار 

الفائدة.
قد يعتمــد نطاق الركــود على القــرار الذي 
يتخــذه الاحتياطــي الفدرالي بشــأن مدى رفع 
أســعار الفائدة، حســبما كتب كينيث كيم كبير 
الاقتصاديين فــي »كيه.بي.ام.جي« للمحاســبة 

والاستشارات في مذكرة حديثة للعملاء.
وقال كيم »أيّ زيادات أخرى في أسعار الفائدة 
تتجاوز )تلك في( أيار/مايو تخاطر بحدوث ركود 
أعمق من الانكماش المعتدل الذي نتوقّعه حالياً«.

 استمرار الجدل حول مقدار الزيادة الأمثل

المركزي الأوروبي يتجه لرفع أسعار الفائدة مجدداً 
■ فرانكفورت - أ ف ب: يتجه البنك المركزي 
الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لأسعار 
الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين 
على النســبة التي يجــب اعتمادهــا في ظل 

تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واســع أن يقرّر المصرف 
زيادة أســعار الفائــدة للمرة الســابعة على 
التوالي، وخصوصا أن معدل التضخم لا يزال 
أعلى بأضعاف من مســتوى الإثنــين في المئة 

الذي حدده المصرف هدفا له.
وسبق للمؤسســة المصرفية التي تتخذ من 
مدينــة فرانكفــورت الألمانية مقــرا، أن رفعت 
أســعار الفائدة بإجمالي 3.5 نقطة مئوية منذ 
تموز/يوليــو لضبــط ارتفاع أســعار الغذاء 
والطاقة التي زادت بشــكل ملحوظ بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.
الا أن النقاش يــدور حالياً حــول الزيادة 
هل  المركزي:  المصرف  ســيقرّها  التي  الجديدة 
تكون 50 نقطة أســاس )نصف نقطة مئوية(، 
أي مماثلــة لتلك التي أقرها فــي المرات الثلاث 

الأخيرة، أو تقتصر على ربع نقطة مئوية.
نقطة   100 إلــى  المئويــة  النقطة  )تنقســم 

أساس(.
ح محللون أن تكون الزيادة ربع نقطة  ويُرجِّ
مئوية فقط نظــراً لتباطؤ التضخم والتوقعات 
المستقرة للدول العشــرين التي تعتمد العملة 

الموحدة )اليورو(.
وأظهــرت أرقام نشــرها مكتــب الإحصاء 
الأوروبي )يوروســتات( في 28 نيسان/أبريل 
أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع 
بنســبة 0.1 في المئة في الربــع الأول من 2023 
مقارنة بالربع الســابق، بعدمــا بقي ثابتا في 

الربع الأخير من 2022.
وعلــى الرغــم من أن هــذه النســبة تبقى 
متواضعــة، رأى فيها مســؤولون أوروبيون 
دليلًا على صمود اقتصــاد التكتل في مواجهة 

أزمة الطاقة العالمية.
الاقتصاديــة  الأرقــام  مــن  الكثيــر  أن  الا 
المتوقعة اليــوم الثلاثاء بما فيهــا التقديرات 
الأوليــة للتضخم في نيســان/أبريل، قد تدفع 

إلــى تغيير في الحســابات  ويقول كارســن 
برزيســكي، المحلل الاقتصادي فــي مجموعة 
أســعار  »زيادة  أن  المصرفية،   »آي.أن.جــي« 
الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة هما 
خياران مطروحان«، متحدثا عن »جدل متزايد 
بــين »الصقور والحمائم« بشــأن تأثير كل من 

الزيادتين على الوضع الاقتصادي.
ويضيــف أنه نظرا للانقســام الحاصل في 
المصرف المركزي الأوروبي حول نسبة الزيادة، 
قد تصبح زيادة الـ 25 نقطة »تسوية أوروبية 

تقليدية«.
وفي حين يمكن لتباطــؤ التضخم في ألمانيا 
أن يؤشــر إلى نســق مماثل في مؤشر أسعار 
الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، 
يتوقع أن يحســم تســجيل تضخــم أعلى من 
التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح 
»الصقــور« المطالبــين بزيادة أعلى لأســعار 

لفائدة.
وكان ألفريــد كامر ،مدير قســم أوروبا في 
الدولي«، قد حــثّ المصارف  النقــد  »صندوق 
المركزيــة في القــارة الأوروبية يــوم الجمعة 
الماضي على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض 

)سعر الفائدة( و«قتل وحش« التضخم.
ســجلت الأســعار في منطقة اليورو زيادة 
نســبتها 6.9 في المئة في آذار/مــارس مقارنة 
بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المســتوى 
القياسي )10.6%( المســجّل في تشرين الأول/

أكتوبر.
ويخشى مســؤولو المصرف المركزي من أن 
معدل  التضخم الأساســي باســتثناء أكلاف 

الغذاء والطاقة المتبدّلة، يبقى مرتفعاً.
وتتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية لأسعار 
الصرف التي يددها المصرف المركزي الأوروبي 
حالياً بين 3 و3.75 في المئــة، وهي الأعلى منذ 
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يذكر أنه عشــية قــرار المركــزي الأوروبي 
بشــأن أســعار الفائدة، من المقرر أن يكشــف 
الاحتياطي الفدرالــي )المركزي( الأمريكي عن 
قراراته الأخيرة بشــأن أسعار الفائدة، وسط 

توقعات أن يقرّ زيادة قدرها 25 نقطة أساس.

وقبــل اجتماعهم الأخير فــي آذار/مارس، 
واجه واضعو السياســات النقدية الأوروبية 
دعوات للتخلي عن زيادة معلنة ســابقا نظرا 

لاضطراب الأسواق.
ثلاثة  انهيــار  بســبب  الاضطــراب  وجاء 
مصــارف أمريكية واســتحواذ مصــرف »يو 
بي أس« السويســري على منافســه »كريدي 
انهياره  سويس« بضغط من السلطات خشية 

أيضا، وأثار مخاوف من أزمة مالية أوسع.
الا أن المصرف المركــزي الأوروبي أصرّ على 
خطته بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، 
مع إصراره على أن المصارف في منطقة اليورو 

مستقّرة وتتمتع برأس مال جيد.
الا أن اضطــراب الأســواق قد يكــون دفع 
بعض واضعي السياسات في المصرف المركزي 
في القارة إلى دراســة كلفة سياســة التشديد 

النقدي غير المسبوق التي يعتمدها.
وكانت رئيســة المركزي الأوروبي كريستين 
لاغــارد قد حــذرت فــي آذار/مــارس، من أن 
التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي 

تطرح »مخاطر جديدة« تهدد الاقتصاد.
وأشــارت إلى أن »تلك التوتــرات زادت من 
المخاطر التنازلية الجديــدة وجعلت تقديرات 
«، متحدثة عن »مزيد من  المخاطر أكثر غموضــاً
الريبة« عندما يتعلــق الأمر بتوقعات المصرف 

المركزي الأوروبي.
ومــن المقــرر أن ينشــر المصــرف المركزي 
الأوروبــي اليــوم الثلاثــاء بيانــات متعلّقة 
بالإقراض قد تعطي مؤشــرات عما اذا ما كانت 
الاضطرابات الأخيرة قــد دفعت المصارف إلى 

الإحجام عن منح قروض.
الا أن هــذه الاضطرابات تراجعت بشــكل 
كبيــر، وتعهــد مســؤولو المصــرف المركزي 
الأوروبي في الفترة الأخيــرة المضي قدما في 

سياسة التشدد النقدي.
وقال فيليب لايــن، كبير اقتصاديي المركزي 
الأوروبــي، فــي مقابلة في نيســان/أبريل أن 
نقوم  أن  لوجــوب  »تؤشــر  الراهنة  البيانات 
برفع أسعار الفائدة مجدداً«، مضيفاً »هذا ليس 

الوقت المناسب للتوقف«.

مصرف »جيه.بي مورغان« الاستثماري الأمريكي سيستحوذ على »فيرست ريبابليك بانك« المهدد بالانهيار
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: وضعت 
مصرف  على  يدها  الأمريكية  المالية  السلطات 
كاليفورنيا،  ومقــره  ريبابليــك«  »فيرســت 
وسيســتحوذ عليه بنك »جيه.بي مورغان« 
الاســتثماري العملاق، أملًا فــي إنهاء فصل 
الأزمة المصرفية التي تكشفت في آذار/مارس.
تعــرض المصــرف لضغــوط كبــرى منذ 
الأوضاع الصعبة التي واجهتها مؤسســتان 
ماليتــان في مطلــع آذار/مــارس وهما بنك 

»سيليكون فالي« و«سيغنتشر بانك«.
وكان »فيرســت ريبابليك« المأزوم والمهدد 
بالانهيار قد فشل في التوصل إلى خطة إنقاذ 
عملية، وكشــف الأســبوع الماضي أنه خسر 
أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع 

الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.
لذلك قررت السلطات الفدرالية التي كانت 
متــرددة في إنقاذ بنك ثالث فــي فترة زمنية 

قصيرة، التدخل في نهاية المطاف.
ومــع أصولــه التــي بلغــت 233 مليــار 
دولار فــي نهاية آذار/مارس، كان »فيرســت 

ريبابليــك« هو ثاني أكبــر مصرف يفلس في 
تاريخ الولايات المتحدة - باســتثناء البنوك 
الاســتثمارية مثــل »ليمان بــراذرز«- بعد 
إفلاس و«اشــنطن ميوتشوال بانك« في عام 
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أصــول  علــى  الاســتحواذ  تم  وآنــذاك 
»جيه.بي  قبل  من  ميوتشــوال«  »واشــنطن 
مورغان« أيضا الذي يرأســه جايمي ديمون، 

وقام مرارا بإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة.
الفدرالية  الودائع  تأمين  مؤسســة  وقالت 
في بيان »لحماية المودعين، تدخل المؤسســة 
اتفاقية شــراء واســتحواذ مع جيه.بي  في 
اسوسييشن  وناشــونال  تشــيس  مورغان 
الودائع  جميع  لتولي  وأوهايو  وكولومبوس 

وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك«.
اســتئناف  من  البنك  فــروع  وســتتمكن 

نشاطها على الفور كالمعتاد.
واعلن ديمــون الرئيــس التنفيذي للبنك 
المســتحوِذ في بيان منفصل »حكومتنا دعتنا 

مع جهات اخرى للتدخل وقد قمنا بذلك«.

وأضاف »ســمح لنا وضعنــا المالي المتين 
وامكاناتنــا ونموذج أعمالنــا بتقديم عرض 
لتنفيــذ الصفقــة بطريقة تقلل مــن تكاليف 

صندوق تأمين الودائع«.
العملية بضرورة إعادة تقييم  تقضي هذه 
قروض »فيرست ريبابليك«. ووافق صندوق 
تأمــين الودائــع علــى تحمل جــزء من هذه 
الخسائر. ويقدّشر أن العملية ستكلفه حوالي 

13 مليار دولار.
كما سيقوم »جيه.بي مورغان« بدفع 10.6 
مليار دولار لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية.

وقالت الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع 
العروض كانت  المصرفية إن عملية استدراج 
»تنافســية للغاية« وأسفرت عن صفقة »تفي 

بمتطلبات أقل الخسائر«.
وقالــت وزارة الاقتصــاد الأمريكيــة أنها 
»مرتاحة« للحل الذي تم التوصل إليه، اكدت 
في بيان  ان النظام المصرفي الأمريكي »سليم 

ويتمتع بمرونة«.
ورأى جايمــي ديمون من جهته أن العملية 

»ستساعد على استقرار النظام«.
يشار إلى أن السلطات الفدرالية والمصارف 
إنقاذ  البداية  فــي  الكبرى الأخــرى حاولت 
»فيرســت ريبابليك« تفاديــا لمواجهة المصير 
مؤسسة  عشرة  إحدى  وافقت  حيث  نفســه، 

مالية على دفع ما مجموعه 30 مليار دولار.
لكن هــذه الخطوة لم تكــن كافية لطمأنة 
المســتثمرين واســتمرت أســهم البنــك في 

الانخفاض في بورصة وول ستريت.
ولم تتخط قيمة »فيرست ريبابليك« الذي 
تأسس في 1985 ومقره ســان فرانسيسكو، 
654 مليون دولار في ســوق الأسهم الجمعة 
عند الإغلاق، بينما كانــت قيمته أكثر من 20 
ملياراً مطلــع العام وأكثر مــن 40 ملياراً في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
في منتصف الاســبوع تواصلــت الوكالة 
المســؤولة عــن ضمــان الودائــع المصرفية 
ووزارة الخزانــة الأمريكية مع عدة مصارف 
للتحقــق من مــدى اهتمامها بشــراء أصول 
»فيرســت ريبابليك«. ويوم الجمعة سمحت 

لستة منها بالحصول على مزيد من المعلومات 
المالية تتعلق بأحواله.

ريبابليك«  »فيرســت  مصــرف  يبدو  وقد 
مثيرا للاهتمام، لانه كان مشــهوراً باجتذاب 
زبائن أثرياء كانوا يودعون مبالغ كبيرة في 
حساباتهم ويسددون القروض دون مشاكل.

لكــن العديد مــن زبائنه شــعروا بالهلع 
بعــد إفــلاس مصرفــي »ســيليكون فالي« 

و«سيغنتشر«.
وكانت غالبية القروض الممنوحة من البنك 
عقارية ذات معدل فائــدة ثابت فقدت قيمتها 

مع الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة.
والسؤال الآن هو معرفة ما إذا كان إفلاس 
»فيرســت ريبابليــك« ســيؤدي إلى افلاس 
مصارف اخرى فــي قطاع بات غير مســتقر 

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
انتقال  المراقبــون قلقين من مخاطــر  كان 
العدوى بعد افلاســات آذار/مارس التي أدت 
أيضًا إلى اضطرابات في القطاع عبر الأطلسي 

وأدت إلى تعثر بنك »كريدي سويس«.

لكــن هذه المخــاوف تبــددت بعد نشــر 
عدة بنوك صغيــرة ومتوســطة الحجم في 

الأسبوعين الماضيين بيانات مالية متينة.
قال نيكولاس فيــرون الخبير الاقتصادي 
للاقتصاد  بيترســون  أبحــاث  مركــزي  في 
الدولي وبروجيل قبل إعلان الافلاس رسميا 
»اعتبر فيرســت ريبابليك بنك مصرفًا يواجه 
مشــاكل في منتصف آذار/مــارس والإعلان 
عن إغلاقه ليس سبباً جديداً للقلق«. وأضاف 
»إذا ثبت عدم اســتقرار بنك آخر، فســتكون 

هذه مشكلة جديدة«.
وفي معامــلات أمس الإثنين ارتفع ســهم 
% في بورصة   5 »جيه.بي مورغان« بنســبة 
وول ســتريت. وانخفض ســهم »فيرســت 

ريبابليك« بنسبة %35.
قــال جيريمي بارنــوم المديــر المالي لدى 
»جيــه. بي.مورغان« أمس »لم نكن نســعى 
إلى مثل هذه الاتفاقية لكنها توفر منافع مالية 
وتســمح لنا بتعزيز موقعنا في الســوق« لا 

سيما في إدارة الثروات.

نشطاء حماية البيئة يعارضون ترأس مدير شركة نفط 
إماراتية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

■ برلــن - د ب أ: قبل حوار بترســبورغ 
للمناخ، أعرب نشــطاء فــي حماية البيئة عن 
صدمتهــم من أن مؤتمر المنــاخ العالمي المقبل 
»كــوب 28« في دبي سيرأســه مدير شــركة 

نفط.
ورئيــس مؤتمــر »كــوب 28« المقبــل هــو 
ســلطان أحمد الجابر، وهــو وزير الصناعة 
الإماراتــي ورئيــس شــركة النفــط المملوكة 
للدولة »أدنوك«. ويشــارك الجابر في حوار 
بترســبورغ للمناخ الذي ســينعقد في برلن 
اليــوم الثلاثاء وغداً الأربعاء تحت إشــراف 

وزيرة الخارجية أنالينا بربوك.
وقــال المدير التنفيذي لمنظمــة »غ« المعنية 
بشؤون البيئة، مارتن كايزر، في تصريحات 
لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( في برلن 
إن المنظمــة »منزعجــة للغايــة«، متحدثا عن 
ســابقة خطيرة وتضارب غير مســبوق في 

المصالح.
 وقال »يبــدو الأمر كما لو أن وكالة البيئة 
الألمانيــة الاتحادية يرأســها رئيس شــركة 
فولكس فاغن«، مطالباً الأمم المتحدة بوضع 
حــد لهذا، وقــال: »لإنهــاء تآكل ثقــة الرأي 
العــام فــي الأمم المتحدة، يجــب على الأمن 
العام أن يحظر سياسات تضارب المصالح«.
ومــن المتوقــع أن يحضــر مشــاركون من 
حوالــي 40 دولــة حــوار المنــاخ فــي برلن. 
ومــن المقــرر أيضــا أن يلقــي الجابــر كلمة. 
ويضطلــع رئيس مؤتمر المنــاخ الدولي بدور 
مهم كوسيط في التسويات بن ما يقرب من 

200 دولة.
وتعــد الإمــارات مــن بــن أكبــر عشــرة 
منتجن للنفــط في العالم. وعلــى الرغم من 
أزمــة المناخ، فإنهــا تريد زيــادة إنتاج النفط 

والغاز الضارين بالمناخ. 
وفي النصــف الثاني من عام 2022 وحده 
قامــت »أدنــوك« بتشــغيل ثمانــي منصات 
حفرية جديــدة، وزاد صافي أرباحها بأكثر 

من 30% إلى حوالي 800 مليون دولار.
ومــع ذلك، تدعو »وكالــة الطاقة الدولية« 
بشــكل مُلح إلى عدم التنقيب عن مخزونات 
نفــط وغــاز جديــدة بأثــر فــوري مــن أجل 

الهيئــة  المنــاخ. كمــا تحــذر  احتــواء أزمــة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن 
الاســتثمارات في الاحتياطيــات الأحفورية 
الجديدة لا تتوافق مع هدف الحد من ظاهرة 
الاحتبــاس الحــراري عند 1.5 درجــة مئوية 

مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة.
وقال بريــس بومر من منظمة الشــفافية 
الدولية لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( أنه 
من الضــروري أن تضع الأمم المتحدة قواعد 
واضحــة لتجنــب مثــل هــذا التضــارب في 
المصالح، مشــيراً إلى أنه تم اعتماد أكثر من 
600 فرد من أعضــاء جماعات ضغط النفط 
والغاز فــي مؤتمر المناخ العالمــي الأخير في 

مصر. 
وبشــأن تعيــن الجابــر رئيســا للمؤتمر 
المقبل، قال بومر أن اختياره يهدد مصداقية 
الأمم المتحــدة، موضحــاً فــي المقابــل أنــه 
ليــس من الســديد مقاطعــة الــدورة الثامنة 
للمنــاخ  المتحــدة  الأمم  لمؤتمــر  والعشــرين 
»كوب28« في دبي، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى 

زيادة الفساد والنفوذ غير المناسب.
وتكــرس منظمــة الشــفافية الدولية غير 
الحكوميــة جهودهــا لمكافحــة الفســاد في 

جميع أنحاء العالم منذ 30 عاما.
وكــررت المديــرة التنفيذية لشــبكة العمل 
المناخــي، تســنيم إيســوب، مطالبتهــا بأن 
يســتقيل الجابر من منصبه كرئيس تنفيذي 
لـ«أدنــوك« - علــى الأقــل في الوقــت الذي 
تســتضيف فيــه الإمــارات مؤتمــر المنــاخ، 
موضحة أن مثل هذه الخطوة ستضمن حدا 

فاصلا بن مناصبه.
وذكرت إيســوب أن رئيس المؤتمر العالمي 
للمناخ يجــب أن يتصــرف بموضوعية وأن 
يكــون خاليــاً  مــن مصالح صناعــة الوقود 
الأحفــوري )الفحم والنفط والغاز(، مضيفة 
أنــه كان ينبغــي لدبلوماســية الأمم المتحدة 
بشــأن المناخ إصــدار مجموعة مــن القواعد 

المنظمة لهذا الأمر »منذ عقود«. 
وتضــم شــبكة العمــل المناخــي أكثر من 
1300 منظمــة لحماية المنــاخ في حوالي 130 

دولة.

إسرائيل: تراجع استثمارات التكنولوجيا الفائقة ستكون له عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد  
■ القدس - الأناضول: حذرت وزارة الابتكار 
أمس  إســرائيل  في  والتكنولوجيــا  والعلــوم 
الإثنين من تأثيرات الاتجاهات العالمية والمحلية 
على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة 

في إسرائيل.
وجاء التحذير في ورقة »تقدير موقف« أعدها 
الجناح البحثي لســلطة الابتكار الإســرائيلية 
الحكومية وتم تقديمهــا لوزير الابتكار والعلوم 

والتكنولوجيا أوفير أكونيس.
وقــال الوزيــر أكونيــس في بيــان »نتائج 
الدراسة التي أجرتها هيئة الابتكار الإسرائيلية 
تتطلب مــن الحكومة اتخاذ إجراءات ســريعة 
لعكس الاتجاهات المقلقة التي تســلط الدراسة 

الضوء عليها«.
وأضــاف »حقيقــة أن التباطؤ في اســتثمار 
رأس المال البشــري في التكنولوجيا هو اتجاه 
عالمي واســتمر لمدة عام، لا تمنع وزارات المالية 
إجــراءات،  اتخاذ  مــن  والاقتصاد  والابتــكار 
من شــأنها الحفاظ على التكنولوجيــا الفائقة 
وتقويتهــا باعتبارهــا جوهرة تــاج الاقتصاد 

الإسرائيلي«.
وصناعات«الهايتك«  التكنولوجيــا  وتعتبر 
عماد الاقتصاد الإســرائيلي في الوقت الحاضر، 
وتجــاوزت صادراتهــا 40 في المئــة من مجمل 

الصادرات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار 
الإســرائيلية، درور بين »نحن اليوم في خضم 
أزمة عالميــة، وما زال الوقت مبكــراً لمعرفة متى 
وكيف ســتنتهي.. يضاف إلى ذلــك أزمة محلية 

أدت إلى خلق حالة عدم يقين إضافية«.
وأشــار في هذا الســياق، إلى الاحتجاجات 
الإســرائيلية على مشــاريع الإصلاح القضائي 
التي تدفع بها الحكومــة. وقال »عملية التوصل 
إلى حل للأزمة القانونية القضائية ستســتغرق 
وقتاً، وحتى بعــد ذلك سيســتغرق الأمر وقتاً 
لبناء الثقة مع المســتثمرين مــرة أخرى. لذلك 
يجــب أن نتصــرف بكفاءة ونتخــذ الخطوات 

اللازمة للتعامل مع التحديات«.
وحللت ورقة  التــي تضمنها التصريح ذاته، 
بيئــة الاقتصاد الكلــي الحالية والمســتقبلية، 
وتأثيرهــا على صناعــة التكنولوجيا المتقدمة، 
فضلًا عن تأثير عدم اليقين فيما يتعلق بالظروف 

المحلية.
وأوصــت ورقة »تقديــر الموقــف« بعدد من 
الإجراءات المحتملة للحكومــة، للنظر فيها على 
المدى القصير والمتوســط والطويل، للتعامل مع 

حالة عدم اليقين التي نشأت.
وحذرت من أنه »إذا استمرت حالة عدم اليقين 
المحليــة، فلن تكــون أي من هذه الاســتجابات 

كافية«.
والعلــوم  الابتــكار  وزارة  وأشــارت 
والتكنولوجيا إلى أن »الأرقام الحديثة الواردة 

في ورقة الموقف ترسم صورة مقلقة«.
ولفتت في هذا السياق إلى »انفصال السوق 
الإسرائيلي عن السوق العالمي«، وقالت »شهدنا 
في الأشــهر الأخيــرة فجوة ســلبية كبيرة بين 
عائد مؤشر الأسهم التكنولوجية في بورصة تل 
أبيب، وعائد مؤشر بورصة ناسداك )الذي يضم 

كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية(«.
ورقة  »تشــير  بيانها  في  الــوزارة  وأضافت 
الموقــف إلى أن هذه الفجــوة تزيد من الخوف، 
من أننا على حافة وضع يكون فيه +انقســام+ 
بين السوقين العالمية والإســرائيلية...وإذا كان 
هذا هــو الحال، فســتجد العديد من شــركات 
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة بالغة 
في زيادة الاســتثمار، وستضطر إلى الإغلاق أو 

الانتقال إلى دول أخرى«.

وقالت أيضاً »يمكن أن يكــون لهذه الظاهرة 
عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الإســرائيلي 

على المديين المتوسط والبعيد«.
وتظهر ورقة »تقدير الموقــف« كذلك أن كثيراً 
من شــركات التكنولوجيا العاملة  في لإسرائيل 
الفكرية المستقبلية  تنوي أيضا تسجيل ملكيتها 
ســتدفع  لذلك،  »نتيجة  وتضيــف  الخارج،  في 
الشركات غير المسجلة في إسرائيل ضرائب أقل 
بكثير، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بدخل 

الدولة«.
ورصدت الورقــة »انخفاضاً كبيــراً في عدد 
ونطــاق اســتثمارات التكنولوجيــا العالية«، 
وقالت »خــلال الربــع الأول مــن 2023، بلغت 
الفائقــة  التكنولوجيــا  فــي  الاســتثمارات 
الإسرائيلية 1.7 مليار دولار فقط، وهو أدنى رقم 
ربع ســنوي منذ عام 2019، في حين تم تسجيل 
تراجع في عدد جولات الاســتثمار في الشركات 

الناشئة وفي نطاق الصفقات«.
وأضافــت »إذا اســتمر هذا الاتجــاه، تظهر 
التوقعات أن الاستثمارات في 2023 ستكون أقل 

بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

وقالت أيضاً »للمقارنة، وصلت الاستثمارات 
الخاصــة في مجــال التكنولوجيــا الفائقة إلى 
ذروتها في عــام 2021 حيث بلغــت حوالي 26 
مليــار دولار وفي عــام 2022 كانــت حوالي 15 

مليار دولار«.
ولفتــت إلــى أنه »مــن المهــم أن نلاحظ أن 
تراجع الاستثمارات هو بلا شك ظاهرة عالمية.. 
على الرغم من ذلــك، هناك بعض العناصر التي 
تنفرد بها إســرائيل، ولا يمكن فصلها عن حالة 
عــدم اليقين الحالية في الســوق الإســرائيلية 

وتداعياتها«.
وتجــادل »ورقــة الموقف« بــأن »إزالة حالة 
عدم اليقين قريبا هي أهم خطوة يمكن للحكومة 

اتخاذها لتقليل المشكلات التي تم اكتشافها«.
وتضيف »يفضل أن يتم ذلك بأســرع ما يمكن 
وحســم بطريقة تهــدئ مخاوف المســتثمرين 

ورجال الأعمال على المدى المتوسط والطويل«.
وأشــارت إلى »يمكن للحكومــة أن تتصرف 
بسرعة وبعزم، خلال الوقت الذي تختاره للقيام 
بذلــك.. هذا ضروري لتقليل عدم اليقين بشــأن 

التكنولوجيا الفائقة ودعم نموها المستمر«.

إيال يائير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات يتحدث عن تسريع التسوق عبر الإنترنت عن طريق استبدال الموظفن بالروبوتات
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مانشستر سيتي ينتزع الصدارة... ونيوكاسل ويونايتد يقتربان من الأبطال... وانتصار مثير لليفربول
■ لنــدن - أ ف ب: انتــزع مانشســتر 
ســيتي صــدارة الــدوري الانكليــزي مــن 
أرســنال بفــوزه الصعــب علــى مضيفــه 
فولهــام 2-1 ضمــن المرحلــة الـــ34، فيما 
اقترب نيوكاســل ومانشستر يونايتد من 
حســم مقعديهما في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل بفوزهما على ساوثهامبتون 

3-1 وأستون فيلا 1-صفر تباعاً.
وفــرض خوليــان ألفاريز نفســه نجماً 
للقاء بتســببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح 
إيرلنــغ هالانــد )3(، قبل أن يســجل بطل 
مونديال قطــر الثاني من تســديدة من 25 
متــراً )36(. وســجل هدف فولهــام اليتيم 
كارلوس فينيسيوس )15(. ورفع العملاق 
هالاند رصيده إلــى 34 هدفاً في 30 مباراة 
في الدوري هذا الموسم، ليدخل التاريخ من 
بابه الواســع بعدما تساوى مع المهاجمين 
ألان شــيرر وأندي كول. وسجل شيرر 34 
هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار 
كول في موســم 1994 لنيوكاســل. وكان 
الهــدف الـــ50 لهالانــد أيضاً فــي مختلف 
المسابقات، منذ انضمامه الصيف الماضي 
من بوروسيا دورتموند، متفوقاً بفارق 21 
هدفاً عن أي لاعب آخر في البريميرليغ هذا 
الموســم، وأكثر من ســبعة أنديــة مجتمعة 
في مختلــف المســابقات. وأزاح الســيتي 
الــذي رفع رصيــده إلى 76 نقطة أرســنال 
الذي يســتقبل تشلســي اليوم فــي ختام 
المرحلــة، عن الصدارة متقدمــاً عليه بفارق 
نقطة بعدما هيمــن "المدفعجية" على المركز 
الأول لفترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من 
النتائج أدت إلى تعادل فريق شــمال لندن 
ثــلاث مــرات متتاليــة وتعرضه لخســارة 
قاســية على أرض الســيتي 1-4 الأسبوع 
الماضــي، وضعت الفريق فــي موقع مريح 

للحفــاظ على لقبه والتتويج مرة خامســة 
في آخر ستة مواسم. وحقق السيتي الذي 
يملك مباراتين مؤجلتين فوزه الثامن توالياً 
في الدوري، في سلسلة حقق خلالها الفوز 
علــى ليفربول وأرســنال بالنتيجــة ذاتها 
)4-1(. فيمــا تعــرض فولهام لخســارته 
الثانيــة توالياً بعد ســقوطه أمام أســتون 
فيــلا صفــر-1 الثلاثــاء، بعــد انتصارين 

توالياً أمام ليدز 2-1 وإيفرتون 1-3.
جوزيــب  الســيتي  مــدرب  وافتقــد 
غوارديــولا لجهــود لاعــب وســطه كيفــن 
دي برويــن ومدافــع نايثــن أكــي، ودفــع 
بالخماسي المرعب الجزائري رياض محرز 
وألفاريز وإلكاي غندوغان وجاك غريليش 
وهالاند. وعلّق غوارديولا على كون هالاند 
بات أول لاعب في البريميرليغ يســجل 50 
هدفاً في كل المســابقات منذ 1931 ممازحاً 
الصحافيــين: "قبــل أن يكــون وينســتون 
تشيرشل رئيســاً للوزراء؟ رائع. يبدو ذلك 
منذ وقت طويــل. تهانينــا لإيرلنغ. أفضل 
هدف لمســاعدتنا فــي تحقيق مــا نريده لا 
يزال موجــوداً". وأضــاف: "كانت المباراة 
متقاربــة للغاية حتــى النهايــة. علمنا بعد 
فوزنا على أرســنال أن الفوز بهذه الأنواع 
من المباريات مهم جــداً. تصرف اللاعبون 

بشكل مذهل".
وســريعاً، افتتح هالاند التســجيل بعد 
3 دقائــق مــن صافــرة البدايــة مــن نقطة 
الجزاء بعد خطأ مــن المدافع الأميركي تيم 
ريم علــى ألفاريــز بعــد تمريرة مــن محرز. 
وعــادل فولهــام النتيجة بفضــل مهاجمه 
فينيســيوس بعد تمريرة من جواو بالينيا 
إلــى هــاري ويلســون حولها رأســية إلى 
البرازيلــي داخــل المنطقــة تابعهــا بقدمه 
اليسرى في الشباك )15(. وسدد غريليش 

كرة صدها الحارس بيرند لينو اصطدمت 
يطلــق  أن  وقبــل   .)27( الأيســر  بالقائــم 
الحكم صافرة النهاية، أعاد ألفاريز التقدم 
للســيتي عقب تمريــرة من محــرز تخلص 
على اثرها من هاريســون ريد وســدد كرة 
صاروخيــة مــن 25 متــراً فــوق الحــارس 
لينو اســتقرت إلــى يمينــه )36(، في ثامن 
أهداف بطل العالم في قطر هذا الموسم في 

الدوري.
وقلــب نيوكاســل تأخــره أمــام ضيفه 
ســاوثهامبتون بهدف إلى فوز ثمين 1-3. 
وتأخر نيوكاســل بهــدف من ســتيوارت 
أرمســترونغ )41(، قبــل أن يقلب الطاولة 
في الشــوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف 
عبر البديل كالوم ويلسون )54 و81( وتيو 
والكوت بالنيران الصديقة خطأ في مرماه 
حــذو  يونايتــد  مانشســتر  وحــذا   .)79(
نيوكاسل واقترب أكثر من دوري الأبطال 
بفــوزه الصعب علــى ضيفه أســتون فيلا 
1-صفر، ســجله برونو فرنانديش بعدما 
تابــع تســديدة مــن ماركــوس راشــفورد 
صدها الحــارس إيميليانو مارتينيز )38(. 
ورفع نيوكاســل رصيده إلــى 65 نقطة في 
المركز الثالــث وحافظ على فارق النقطتين 
مع "الشــياطين الحمــر" في المركــز الرابع 

الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.
وحقق ليفربول فوزاً حابســاً للانفاس 
علــى توتنهــام 4-3 وانتــزع منــه المركــز 
كمــا   ،)56( نقطتــين  بفــارق  الخامــس 
اســتفاد أيضــاً من ســقوط فيــلا. واعتقد 
الرابــع  الــذي حقــق انتصــاره  ليفربــول 
تواليــاً فــي الــدوري، انه يتوجــه لتحقيق 
فــوز مريح بعدمــا تمكن من التقــدم بثلاثة 
أهــداف بعد 15 دقيقة من صافــرة البداية 
ولويــس   )3( جونــز  كيرتيــس  بفضــل 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: أهدر نابولي فرصة حســم تتويجه بلقب الدوري 
الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً، بتعادله مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1 
في المرحلة الثانية والثلاثين الأحد، رغم خســارة مطارده لاتسيو على 

أرض الإنتر 3-1.
واحتــاج نابولي الذي يحلّق فــي الصدارة إلى الفوز بعد خســارة 
مطارده المباشــر، ليحقق لقبه الثالث قبل ست مراحل من ختام الموسم. 
لكن تسديدة رائعة من لاعب ســاليرنيتانا بولاي ديا في الشباك )84(، 
أجّلت تتويــج نابولي الذي كان متقدماً بهدف ماتيــاس أوليفيرا )62(. 
ولم يُبدِ مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي قلقاً كبيراً بعد التعادل قائلًا: 
"يشــعر اللاعبون بخيبة أمل كبيرة لأنهم لم يمنحوا هذه المتعة لجمهور 
رائــع كهذا، لكننا كنا نشــعر منذ بعض الوقت أن هذه النقاط ســتكون 
الأكثــر صعوبة مــن وجهة نظر عمليــة". وأضــاف: "الكيلومتر الأخير 
هو الأكثــر إرهاقاً. صادفنا فريق ســاليرنيتانا الرائع وأظهرنا قليلًا من 

السذاجة في الهدف الذي استقبلناه".
ووسط تألق حارس ساليرنيتانا غييرمو أوتشوا، لم يتمكّن نابولي 
من افتتاح التسجيل حتى في الدقيقة 62 في الشوط الثاني، عندما قابل 
أوليفيرا عرضية من جاكومو راســبادوري، وحوّلها برأسه في الشباك. 
وفيما بــدت الأمور في طريقهــا إلى التتويج المبكر، ووســط احتفالات 
جماهير "بارتينوبي" مطلقة هتافات "أبطال، أبطال"، نجح ســاليرنيتانا 
بصعق مضيفــه وأدرك التعــادل في الدقيقــة الرابعــة والثمانين عن 
طريق ديــا الذي راوغ فيكتور أوســيمين وتوغل داخــل منطقة الجزاء 
وأطلق تســديدة يسارية رائعة في الشــباك. وبالتالي، سيتأجل حسم 
الـ"ســكوديتو" الذي طــال انتظاره لبضعــة أيام أخرى علــى الأقل، 
وسيكون نابولي على موعد مع المجد المنشــود. ويتقدم فريق سباليتي 

الآن مع 79 نقطة في الصدارة، بفارق 18 نقطة عن لاتسيو.
وكاد يوفنتوس أن يكون ضمن الحسابات، لولا تعثره في وقت لاحق 
أمام مضيفه بولونيا 1-1، عندما تقــدّم أصحاب الأرض من ركلة جزاء 
نفذها بنجاح ريكاردو أورسوليني )10(، قبل أن يدرك "السيدة العجوز" 
التعادل بهدف أركاديوش ميليك )61( الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط 
الأول )31(. وإذ بقــي يوفنتــوس ثالثــاً بـ60 نقطة، قد يُتــوّج نابولي 
بطلًا حتى قبــل أن يخوض مواجهته المقبلة أمــام أودينيزي الخميس، 
في حال خسر لاتســيو مباراته الأربعاء أمام ساســوولو. كما أن الفوز 
على أودينيزي ســيضمن لنجوم نابولي الحاليين محاكاة الأســطورة 
الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي قاد أكبر نــادٍ في جنوب إيطاليا إلى 

اللقبين الوحيدين في الدوري عامي 1987 و1990.
وفي مباريات أخرى، اكتسح فيورنتينا مضيفه سامبدوريا بخماسية 
نظيفة، وفاز ساســوولو على إمبولي 2-1، فيما تعادل كريمونيزي مع 

فيرونا 1-1.

■ مدريــد - أ ف ب: حقق أتلتيكو مدريد 
فوزاً كبيــراً علــى مضيفه بلــد الوليد 2-5، 
ضمــن المرحلة 32 مــن الدوري الإســباني، 
فيمــا صعّــب بلنســية مهمتــه للبقــاء فــي 
مصــاف أنديــة الدرجــة الأولــى وتجنــب 
 ،1987 عــام  منــذ  الأولــى  للمــرة  الهبــوط 

بخسارته أمام مضيفه قادش 2-1.
وحافــظ القطب الثانــي للعاصمة مدريد 
أتلتيكــو الثالــث مــع 66 نقطــة علــى فارق 
النقطتــين مــع جاره اللــدود الريــال الثاني 
الفائــز علــى ألميريا 4-2 الســبت. ويتصدر 
برشــلونة الترتيــب مــع 79 نقطــة. وفرض 
المهاجــم أنطــوان غريزمــان نفســه نجمــاً 
للمباراة مع تمريرتين حاسمتين، بعدما كان 
ناهويل مولينا افتتح التســجيل بعد تمريرة 
طويلــة من المدافع خوســيه خيمينيز )20(، 
ليتحول الأخيــر إلى هداف بعدما تابع ركلة 
حرة من "غريزو" رأســية في الشباك )24(، 
ليعود الفرنســي ويهدي الهدف الثالث إلى 
الدولــي ألفــارو موراتــا )38(. ومنذ عودته 
من مونديال قطر حيث خســر النهائي أمام 
أرجنتــين ليونيل ميســي، يتألــق غريزمان 
فــي الملاعب الإســبانية اذ بعــد ثنائيته في 
16 نيســان/أبريل أمــام ألميريــا 2-1، مــرر 
كرتين حاســمتين فــي الفوز علــى مايوركا 
3-1 الأربعــاء، ليعود للتألق هذه الامســية. 
وغريزمان هو أفضــل ممرر واللاعب الاكثر 
فعاليــة مــع تمريراتــه )12( وأهدافه )11(. 
وقلــص بلــد الوليــد الفــارق قبــل صافرة 
نهاية الشــوط الأول بفضل كايل لارين )42 
من ركلــة جــزاء(، ليعود ويســجل الهدف 

الثاني في الشــوط الثاني بفضل سيرجيو 
إيســكوديرو )74(. غيــر أن أتلتيكو تمســك 
بفــوزه، فســجل الثالث بالنيــران الصديقة 
من خواكين فرنانديز بعدما حوّل عن طريق 
الخطأ في مرمــاه تمريرة مــن أنخيل كوريا 
)86(، ما شــكّل ضربة موجعــة لبلد الوليد 
الــذي تلقى الهدف الخامــس عبر الهولندي 

ممفيس ديباي في الوقت القاتل )3+90(.
ويبتعد بلنســية صاحب المركز الســابع 
عشــر بفــارق نقطتــين فقــط عــن منطقــة 
الهبــوط، مســتفيداً مــن خســارة خيتافي 
أمام مضيفه إسبانيول 1-صفر في صراع 
البقــاء. وتقــدم إســبانيول للمركــز الثامن 
عشر على حساب خيتافي بالذات، علماً أن 
الفريقين يتساويان مع 31 نقطة لكل منهما.

غونزالــو  بهدفــي  قــادش  وتقــدم   
إســكالانتي )39( وســيرجيو غوارديــولا 
نافــارو )46(، فــي حين ســجل صامويل 
لينو هدف بلنســية الوحيد )51(. وانعش 
فياريــال الخامس آماله بمقعــد في دوري 
أبطال أوروبا بفوزه على سلتا فيغو 1-3، 
ليتأخر بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد 
صاحب المركــز الرابع الأخيــر المؤهل إلى 
المسابقة القارية )58 مقابل 53(. كما تقدم 
فريق "الغواصات الصفراء" بفارق 4 نقاط 
عــن ريــال بيتيس الســادس الذي ســقط 
أمام برشــلونة المتصدر صفر-4 الســبت. 
نيكــولاس  الشــاب  لفياريــال  وســجل 
جاكســون هدفين )2 و12( والبديل رامون 
تيراتــس )70(، ويورغن ســتراند لارســن 

هدف سلتا فيغو )29(.

الدوري الاسباني 

أتلتيكو ينتصر ويلاحق جاره الريال 
وبلنسية يصعّب مهمته بالبقاء

نابولي يهدر فرصة التتويج بتعادله مع ساليرنيتانا... ويوفنتوس ينقذ نفسه من الخسارة

غنابري وكومان يعيدان بايرن ميونيخ إلى الصدارة
■ برلين - أ ف ب: بهدفي سيرج غنابري وكينغسلي 
كومان في الشوط الثاني، استعاد بايرن ميونيخ صدارة 
الدوري الألماني قبل أربع مراحل من النهاية، بفوزه على 
ضيفه هرتــا برلين متذيل الترتيــب 2-صفر في المرحلة 

الثلاثين من الـ"بوندسليغا".
ودافع هرتا المتواضــع بذكاء أمام البايــرن الذي ما 
زال يعاني لاســتعادة الزخم الذي امتلكه بداية الموسم، 
إذا أن المباراة بدت في طريقها إلى التعادل الســلبي قبل 
25 دقيقــة من نهاية المبــاراة. لكن غنابــري قال كلمته، 
عندما ارتقــى طائراً برأســه ليقابل بينيــة طويلة من 
يوزوا كيميش، ويحوّلها في الشباك )69(، محرزاً هدفه 
الأول في الدوري منذ شــباط/فبراير. وكسر هذا الهدف 
عناد هرتا، ليفتح الباب أمام هدف ثان بعد عشــر دقائق 
وبالأسلوب نفســه تقريباً، بعدما أرســل كيميش أيضاً 
بينية أخرى، هذه المرة كان لهــا كومان بالمرصاد ليحرز 
الهدف الثاني )79(. وعاد النادي البافاري إلى الصدارة 
بـ62 نقطــة، بفارق نقطــة واحدة عــن دورتموند، في 

مسعاه إلى الفوز بلقبه الحادي عشر توالياً.
وهذا الفوز هو الثالث فقط للبايرن في ثماني مباريات 
تحت قيادة المــدرب توماس توخيل الــذي حلّ بدلًا من 
الُمقال يوليان ناغلســمان في أواخر آذار/مارس الماضي. 
وهي فترة شهدت خروج النادي من دوري أبطال أوروبا 

وكأس ألمانيا، وفقدانه قمة الدوري.
ودخل البايرن المبــاراة وهو يعلــم أن الفوز وحده 
فقط ســيعيده إلى القمة أمام دورتموند الذي ســقط في 
فخ تعــادل جدلي أمام بوخوم المتواضــع 1-1 الجمعة. 
وأقــرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القــدم والحكم المعني 
السبت، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند 
أمــام بوخوم، ما قــد يكلفــه اللقب في نهايــة المطاف. 
وتعرض مهاجم دورتموند كــريم أديمي لخطأ قاس جدًا 
داخل المنطقة من الخلف بالقدمــين من المدافع البرازيلي 
دانيلــو ســواريس منتصــف الشــوط الثانــي عندما 
كان الفريقــان متعادلين ايجاباً. وأشــار الحكم ساشــا 
ستيغمان إلى إكمال اللعب ولم يســتعن بحكم الفيديو 

المســاعد "فار" وقال ستيغمان إنه "منزعج حقاً" و"يشعر 
بالســوء"، معترفاً بالخطأ. وقال: "إذا كانت لدي شكوك 
حول قراري، فســيكون ذلك خياراً. لكن لم تتح لي هذه 
الفرصة"، شارحاً أن حكام غرفة "في ايه آر" لم يستدعوه 
لمشــاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب. وتابع: 
"بالنظر لما حصل، يجب أن أقول إنني كنت سأكون سعيدًا 
)لمنح ركلة جزاء( لو شاهدتها مرة أخرى". واتفقت لجنة 
الحكام في الاتحاد مع تقييم ســتيغمان، وقالت السبت 
إن "المشــاهد التلفزيونية تثبت" أن العرقلة كانت "خطأ 
وركلة جزاء"، مضيفة "المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى 
الجانب بكلتا ســاقيه ولم يســع خلف الكرة". قال إدين 
تيرزيتــش مدرب دورتموند بعد المبــاراة إن القرار كان 
"لحظــة مصيرية" في التعادل الذي قــد يحرم فريقه من 

فرصة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 11 عاماً.
وفي مباراة أخرى، فاز فولفسبورغ على ضيفه ماينز 
بثلاثية نظيفــة، منحته تقدماً إلى المركز الســابع مع 46 

نقطة، فيما بقي ماينز ثامناً مع 45 نقطة.

ديــاز )5( والمصــري محمــد صــلاح )15 
مــن ركلة جــزاء(، ليــرد توتنهــام بدوره 
بثلاثة أهــداف بفضل هــاري كاين )39( 
والبديــل   )77( ســون  وهيونغ-مــين 
ريشارليســون )90+3(. وبينمــا اعتقدت 

جماهير ملعب "أنفيلد" ان المباراة ستنتهي 
بالتعادل، كان للبديــل ديوغو جوتا كلمة 
الحسم بتســجيله هدف الفوز بعد دقيقة 
مــن التعادل اثر تمريرة خاطئة من مهاجم 
توتنهام لــوكاس مورا الــذي دخل قبل 4 

دقائــق أرض الملعب بدلًا من المدافع بيدرو 
بــورو )90+4(. وهــي الخســارة الثالثــة 
لتوتنهــام فــي مبارياتــه الاربــع الأخيرة 
)تعادل أمام مانشســتر يونايتد 2-2 في 
المرحلة الماضية( بعد الســقوط المذل أمام 

نيوكاســل 1-6 في المرحلة الـــ32 والذي 
أدى إلــى تعويض لاعبي النــادي اللندني 
ثمن التذاكر لمشجعي النادي الذي رافقوه 
في رحلته. وأكرم بورنموث وفادة ضيفه 

ليدز بفوزه عليه 1-4.

 هالاند هداف السيتي يحتفل بتسجيله الهدف الأول في مرمى فولهام

غنابري )يسار( يحتفل مع زميله دي ليخت بعد افتتاح التسجيل للبايرن 

الدوري الإيطالي 

كفاراتسيخليا نجم نابولي )77( يتحسر على اهدار فرصة الفوز وحسم اللقب

■ برلين - أ ف ب: يتواجــه فرايبورغ ولايبزيج حامل 
اللقــب اليوم في مباراة ثأرية في الدور نصف النهائي من 
مســابقة كأس ألمانيــا في كــرة القدم، في إعــادة لنهائي 

العام الماضي.
وظفر لايبزيــج بأول لقب له في تاريخه بفوزه بالكأس 
المحلية على حســاب فرايبورغ بركلات الترجيح 4-2 بعد 
تعادلهمــا 1-1 على الملعــب الأولمبي في برلــين في أيار/
مايــو 2022. ويلتقــي الفريقان مجدداً، بعد 12 شــهراً من 
نهائي العام الماضــي، في مواجهة ثأريــة يأمل فرايبورغ 
فــي أن يخرج منهــا منتصراً علــى ملعبه وأمــام جماهير 
للعــودة إلى برلين لخــوض المباراة النهائيــة المقررة في 3 
حزيران/يونيو المقبل. كما تحتدم المنافســة بين الفريقين 
في الدوري حيث يحتل رجال المدرب كريستيان سترايش 
المركــز الرابــع الأخير المؤهــل إلى مســابقة دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبــل، برصيد 56 نقطــة متقدمين بفارق 

نقطتين عن لايبزيغ، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين السبت المقبل حيث يستقبل 
فرايبورغ مجدداً لايبزيج ضمن منافســات المرحلة 31 في 
"بوندســليغا". ومن المرجــح أن يســتعيد لايبزيج جهود 
مهاجمــه الفرنســي كريســتوفر نكونكو الذي ســجل 13 
هدفاً في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يخض سوى القليل 
مــن المباريات منذ إصابتــه بتمزق في الربــاط الخارجي 
للركبة اليســرى فــي منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر 
ما حرم ابن الـ 25 عاماً من الســفر مع المنتخب الفرنســي 
لخوض مونديــال قطر. وســقط نكونكو مجــدداً في فخ 
الاصابــة في بداية شــهر آذار/مارس في الخســارة أمام 
دورتموند 1-2، ليبتعد مرة جديدة عن الملاعب لمدة ســتة 

أسابيع، ما دفع مدربه ماركو روزه لتقنين عودته.
ويســعى "كريســتو" صاحب هدف الفــوز في الدوري 
الســبت أمام هوفنهــايم 1-صفر، للفوز بلقب المســابقة، 
في مــا قد يبدو آخر القابه مع فريقــه الحالي قبل التوجه 
إلى تشلســي الإنكليزي في نهاية الموسم، حسب وسائل 
إعــلام محلية. وبلغ فرايبــورغ المربع الذهبــي بفوزه على 
بايرن ميونيــخ 2-1 في الدور ربع النهائــي، فيما أقصى 
لايبزيغ منافسه بوروســيا دورتموند 2-صفر في الدور 

ذاته.
ومن ناحيته، يراهن شــتوتغارت على مســابقة الكأس 
لإنقاذ موسمه وذلك عندما يستقبل على أرضه أينتراخت 
فرانكفورت فــي نصف النهائي الآخــر الأربعاء. ويعاني 
شــتوتغارت، المتــوج بلقــب الــكأس 3 مــرات آخرها عام 
1997، من ناحية النتائج هذا الموســم فــي الدوري، حيث 
يحتــل المركــز الخامــس عشــر برصيــد 28 نقطــة بفارق 
الأهــداف عن بوخــوم، ومتقدماً بفارق نقطة عن شــالكه 
فــي المركز الســابع عشــر وأول الهابطين. وبــدوره، يمر 
فرانكفورت باشراف مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر في 
مرحلة صعبة في "بوندســليغا" اذ لم يفز منذ 4 شــباط/

فبرايــر )8 مباريات تواليــاً(، لكن بامكانــه الاعتماد على 
مهاجمــه راندال كولــو مواني صاحب هدفــي الفوز على 
أونيون برلين في الدور ربع النهائي الشــهر الماضي، علماً 
أن الدولــي الفرنســي غاب عــن التعادل أمام أوغســبوغ 
1-1 في الدوري الســبت بســبب آلام فــي المقربة. ويأمل 
فرانكفورت، الفائز باللقب 5 مرات، أن يرفع الكأس للمرة 
الأولــى منذ عام 2018 عندما تغلب في النهائي على بايرن 

ميونيخ.

كأس ألمانيا

مواجهة ثأرية بين فرايبورغ ولايبزيج في نصف النهائي اليوم
الدوري الألماني 
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أرتيتا يؤكد تمسك 
أرسنال بأمل التتويج
 بالدوري الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: قــال ميكيــل أرتيتا مدرب 
أرســنال إن الفريــق لا يزال ينافــس على لقب 
الدوري الإنكليزي هذا الموســم، وأشاد بالفريق 
لرفضــه الاكتفــاء بالتأهــل إلــى دوري أبطال 
أوروبــا. واعتلى أرســنال الصــدارة في أغلب 
فتــرات الموســم، لكنه فقــد الصــدارة إثر فوز 
مانشســتر ســيتي على فولهام 1/2 في المرحلة 
الرابعــة والثلاثــن. ورغم أن الســيتي أصبح 
الآن المرشــح الأوفر حظا للتتويج، يهدف أرتيتا 
إلى إعادة أرسنال لمســتواه المعهود اعتبارا من 
مباراة اليوم أمام تشلســي، وأكد رفضه لاعتبار 
أن أرسنال بات خارج المنافسة على اللقب. وقال 
أرتيتا: "حققنا مــا كان يصعب تحقيقه ولا يزال 
بإمكاننــا الفــوز بالدوري، لأنه لا يــزال تتبقى 
خمس مباريــات ويمكن أن تحدث خلالها الكثير 
من الأشياء." وأضاف: "الآن لم يعد حسم اللقب 
بأيدينا نحــن فقط. لكن ما لا يــزال بأيدينا هو 
محاولة الفوز بالمباريات المتبقية أمامنا مع ترقب 
ما يحققه مانشستر سيتي." وتابع: "ما يفترض 
بنا فعله هو نســيان ما حدث الأسبوع الماضي، 
والتعلم منه وخوض المباراة المقبلة بكل حماس 
على أرضنا ووســط جماهيرنا من أجل تصحيح 

المسار."

لامبارد: تشلسي يمكنه التعلم 
من إعادة بناء أرسنال

■ لندن - رويتــرز: قال فرانك لامبارد مدرب 
تشلســي المؤقت قبل مواجهة أرسنال اليوم إن 
نجاح غريمه وجاره في الــدوري الإنكليزي قد 
يمثل خارطة الطريق لناديه في إعادة البناء بعد 
موســم محبط. وخسر تشيلســي 2-صفر أمام 
برنتفورد في الجولــة الماضية ليصبح في المركز 
الـ12 ويقترب من أسوأ نهاية لموسم منذ 1993-
1994، عندما جاء في المركز 14 تحت قيادة غلن 
هــودل، رغم إنفــاق الملاين من المــلاك الجدد. 
وقال لامبارد: "هناك مرحلــة طويلة بما يتعلق 
بالوصول إلــى المكانة التي تريدها. أتذكر اللعب 
أمام ميكيل في هذه المرحلــة المبكرة". وأضاف: 
"في بعــض الأحيان كان يلعب بخمســة لاعبن 
في الخلف وأحيانــا بأربعــة، والآن بات يملك 
هوية واضحة. كان هناك الكثير من العمل داخل 
الفريق بمساعدة ميكيل وباقي الفريق. هل نحن 
نملك إمكانيــة لنفعل ذلك؟ نعم. هل ســيحتاج 
ذلك إلى الوقــت واتخاذ قرارات ســليمة؟ نعم 
بكل تأكيد لكن يمكن الوصول إلى هذه المرحلة". 
وتابع: "تعرض المدرب للتشكيك وحدث ذلك مع 
اللاعبــن والملاك، وهذه المرحلــة احتاجت إلى 
عامــن أو ثلاثة أعوام. هذا مثــال واضح لتنفيذ 

الأمر بشكل رائع".

آيندهوفن يحتفظ
 بلقب كأس هولندا

أيندهوفــن  أ ف ب: ظفــر  ■ امســتردام - 
بكأس هولندا للمرة الحادية عشرة في تاريخه 
والثانية توالياً، بفوزه على أياكس 3-2 بركلات 
الترجيح بعد التعــادل 1-1 في الوقتن الأصلي 
والإضافي، في المبــاراة النهائية. وتقدّم أياكس 
بهــدف جاريــد برانثويت )43(، قبــل أن يدرك 
البديــل ثورغان هــازارد التعــادل لأيندهوفن 
)67(. وانتهــت المبــاراة بوقتهــا الأصلي بهذا 
التعادل، ولم يتمكّن أي من الفريقن من الحســم 
في الشــوطن الإضافين، ليحتكمــا إلى ركلات 
الترجيح حيث لم يتمكّن أياكس من تسجيل أكثر 

من ركلتن من أصل خمس.

يانغ بويز يتُوج بلقب
 الدوري السويسري

للمرة السادسة عشرة
■ بيرن - د ب أ: حســم يانــغ بويز تتويجه 
الــدوري  بلقــب  عشــرة  السادســة  للمــرة 
السويســري، بعدمــا تغلب علــى لوزيرن 1/5 
ضمن المرحلــة الحادية والثلاثــن. ورفع يانغ 
بويز رصيده إلى 64 نقطة فــي الصدارة بفارق 
18 نقطة أمام لوغانو الثاني، قبل خمس مراحل 
من نهاية المســابقة. وســجل جان بيار نسامي 
وكريستيان فاسناشت وســاندرو لاوبر ثلاثية 
بويز في الشوط الأول، الذي شهد هدفا للوزيرن 
سجله أردون غاشــاري لاعب بويز بالخطأ في 
مرماه. وفي الشوط الثاني، أضاف فابيان ريدر 
وسيدريك إيتن الهدفن الرابع والخامس لبويز. 

وهو اللقب الخامس خلال آخر ستة مواسم.

الكاف يدين شغب الجماهير 
في تونس والمغرب ويعلن 

إجراء تحقيقات
■ القاهــرة - د ب أ: دان الاتحــاد الأفريقــي 
لكرة القدم )كاف( أحداث شــغب الجماهير التي 
شــهدتها مباراتا الترجي التونســي أمام شبيبة 
القبائــل الجزائــري بملعــب رادس، والرجــاء 
المغربــي أمــام الأهلي المصــري بمركــب محمد 
الخامس، ضمن دوري أبطال أفريقيا. وذكر الكاف 
أنه يدين بشده سلوك المشــجعن في المباراتن. 
وقال فيرون موســينغو أومبا الأمن العام للكاف 
إن الأمر ســيجرى تســليمه للجهــات المختصة 
للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناســبة. وأضاف: 
"المشــاهد في تونس والدار البيضــاء كانت غير 
مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلــك في كرة القدم. إننا 
ندين بشــدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها 
بعض المشجعن. الكاف سيسلم الأمر إلى هياكلنا 
التحقيق." وشهدت منافسات  القضائية لمزيد من 
دور الثمانيــة بــدوري الأبطال الســبت تعادل 
الترجي مع شبيبة القبائل 1/1 إيابا بعدما انتهت 
مباراة الذهاب بفــوز الترجي 1/صفر، كما تعادل 
الرجاء مــع الأهلي ســلبا بعدما انتهــت مباراة 

الذهاب بفوز الأهلي 2/صفر.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: تعرض باريس 
مدافعه  طرد  بعد  المنقوص  جيرمان  سان 
المغربي أشرف حكيمي لخسارة مذلة على 
ملعبــه "بارك دي برانــس" أمام لوريان 
الدوري  الـ33 مــن  1-3، فــي المرحلــة 
نيران  مرمــى  تحــت  وبات  الفرنســي، 
مارسيليا الفائز على ضيفه أوكسير 1-2.
ولعب ســان جيرمان معظــم المباراة 
بعشرة لاعبن بعدما تلقى حكيمي بطاقة 
صفــراء أولى في الدقيقة الخامســة بعد 
خطــأ على رومن فافر، قبــل أن يتحصل 
على الثانية ويطرد فــي الدقيقة 20 بعد 
خطأ ثان على الكاميروني دارلن يونغوا. 
ومُني ســان جيرمان المتصدر برصيد 75 
انتصارات   3 بعد  الأولى  بخسارته  نقطة 
تواليــاً والسادســة لــه هذا الموســم، 
والثالثــة في عقر داره، قبــل أن يتقلص 
الفــارق مع مطارده المباشــر مارســيليا 
إلى 5 نقــاط بعدما قلــب الأخير تأخره 
أمام أوكسير بهدف إلى فوز صعب 1-2. 
ويتقدم نادي العاصمة بفارق 9 نقاط عن 
الثالث الذي يلعب اليوم مع تولوز  لنس 

الفائز بالكأس المحلية.
وتقدم لوريــان عبر إنزو لوفيه )15(، 
وعادل سان جيرمان بفضل كيليان مبابي 
الذي اســتفاد من خطأ فادح من الحارس 
إيفون مفوغو الذي قام بوضع الكرة على 
الأرض وثبتهــا رغم عــدم اطلاق الحكم 
صفارته، فاســتفاد مبابي لينقض عليها 
ويحولها في الشــباك )29(. ورفع مبابي 
رصيده في صدارة الهدافن إلى 23 هدفاً، 
بفارق هدفن عن جوناثان ديفيد مهاجم 
مدافعه  عبر  الثاني  لوريان  وأضاف  ليل. 

يونغــوا )39(، قبــل أن يوجــه الضربة 
بهدف  بالعودة  المتصــدر  لآمال  القاضية 
ثالث من البديــل بامبا ديينغ )89(. وهي 
المــرة الأولى منذ 1989 تهتز فيها شــباك 
ســان جيرمان على ملعبه للمرة الثامنة 

توالياً.
حقــق  الــذي  مارســيليا  واســتفاد 
انتصــاره الثالث توالياً بعــد تروا 1-3 
وليون 2-1 من خســارة ســان جيرمان 
على أكمل وجه قبل 5 مراحل من النهاية، 
ليحقق فــوزاً في دقيقتن على أوكســير 
بهدفــي دجنغيــز أونــدر وأليكســيس 
سانشــيز )75 و77 تباعاً(، في حن كان 
عبر  التســجيل  افتتح  المضيــف  الفريق 
بيرامــا توريه )33(. وبفضــل هذا الفوز 
على أوكســير صاحب المركز الرابع عشر 
)33 نقطة( والذي يصارع من أجل البقاء، 
ابتعد مارســيليا بفارق 4 نقاط عن لنس 
الذي يلتقيه الســبت المقبــل في موقعة 
مرتقبة حاسمة للتأهل المباشر إلى دوري 

الأبطال.
وألحــق مونبلييــه خســارة مذلــة 
بمضيفه موناكو 4-0، فبات المركز الرابع 
لفريق الإمارة مهــدداً من ليل البعيد عنه 
تراجع  وتواصــل  فقط.  نقطتــن  بفارق 
على  ليصبح  الأخيرة،  الآونة  في  موناكو 
بعد 14 نقطة من ســان جيرمان المتصدر، 
علمــاً ان ليل يزور اســتاد لويس الثاني 
بعد أســبوعن. وفي المقابل، ومنذ عودة 
المدرب ميشــال ديــر زاكاريــان، ارتقى 
مونبلييه من المراكز المهدّدة بالهبوط إلى 
الثاني عشــر الدافئ، إذ نال 23 نقطة في 

11 مباراة.

الدوري الفرنسي 

خسارة سان جيرمان على أرضه وطرد حكيمي تضعه تحت مرمى نيران مارسيليا

ميسي وزملاؤه مندهشون من هزيمة جديدة لباريس سان جيرمان على أرضه 

■ الربــاط - أ ف ب: جــرّد اتحاد العاصمة 
كأس  لقب  مــن  المغربية  الأنديــة  الجزائــري 
الوحيد  الاتحاد الافريقي، بعدما أطاح بممثلها 
الجيش الملكي، رغم خســارته 2-3 على ملعب 
"مولاي عبد الله" في الربــاط ضمن إياب ربع 
النهائي، مســتفيداً مــن فوزه ذهابــاً بهدفن 

نظيفن.
وكان ناديــا نهضة بــركان والرجاء توجا 
باللقب في النســخ الثلاث الماضية بواقع اثنن 
لــأول )2020 و2022( وواحد للثاني )2021(، 
وضرب اتحــاد العاصمــة موعــداً في نصف 
النهائي مع اسيك ميموزا العاجي. ونزل الفريق 
المغربي بثقله مع بداية اللقاء باحثاً عن تدارك 
النتيجــة، وهاجم مرمى الحــارس الجزائري 
اســامة بنبوت، بعدما ســدد أحمــد حمودان 
كرة بالعــرض حولها المدافع أســامة شــيتة 
بالخطأ في شــباك فريقــه )8(. ولم تدم فرحة 
أبناء العاصمة المغربية ســوى أربع دقائق، إذ 
للضيوف  التعادل  الرضواني  الســعدي  أدرك 
البوتســواني توميسانغ  بعدما حول عرضية 
أويبونيــي الى شــباك الحارس أيــوب لكرد 
مســتغلًا خطأ دفاعياً في التغطية )12(. وأقفل 
في  اللعب  وانحصر  منطقته  الجزائري  الفريق 

وسط الملعب. وشدد الفريق العسكري ضغطه 
في النصف الثاني مــن المباراة، وأجرى مدرب 
اتحــاد العاصمــة عبدالحق بنشــيخة تبديلًا 
دفاعياً بإشراك مصطفى بوشينة، وأثمر ضغط 
المغاربة عن هدف التقدم عندما أرسل عبدالفتاح 
حدراف كرة طويلة تابعها ديني بورغيس من 
الرأس الأخضر الى الشباط بطريقة مميزة في 
شباك الحارس اسامة بنبوت )60(. وقام لاعب 
الفريــق الجزائري أوريبونــي بمجهود فردي 
مميز عن الجهة اليسرى وأرسل كرة مميزة الى 
البديل خالد بوسيليو فسددها ساقطة من فوق 
الحــارس لكرد )78(. وحاصــر لاعبو الجيش 
منطقة اتحاد العاصمة علــى نحو كامل وأثمر 
الضغط عن احتســاب الحكــم المصري محمد 
معروف ركلة جزاء اثر خطأ على حمزة ايكمان، 
انبرى لها محمد حريمات وسجلها مانحاً فريقه 

التقدم )7+90(.
العريق  العاجــي  وأوقف آســيك ميمــوزا 
مغامرة الاتحاد المنســتيري عند دور الثمانية 
بعدما تغلب عليه 2-صفر في أبيدجان. وكان 
الفريقان تعــادلا في مباراة الذهــاب بنتيجة 
سلباية في تونس. وقبل انتصاف المباراة أثمر 
ضغط أصحاب الأرض عن هدف السبق سجله 

فرانك كارلوس زوزو من تســديدة صاروخية 
بعيــدة )45+1(. وبــذل الفريــق التونســي 
مجهوداً مضاعفاً في الشوط الثاني سعياً وراء 
وســاهمت  التأهل،  وبالتالي  التعــادل  إدارك 
في  نوفيتش  داركــو  الصربي  المــدرب  تبديلًا 
تحســن الأداء، إلا أن اللمســة الأخيرة غابت 
حيث أهدر محمد الصغراوي وبوبكار تراوري 
والجزائــري عبدالقادر بوطيــش فرصاً عدة، 
ومع نهاية الوقت أضاف باكومي زوزوا الهدف 
الثانــي للفريــق الأصفر والأســود بمتابعته 
عرضية كواســي أتوهولا في شــباك الحارس 

صادق ياديس )90 +1(.
وتوقف مشوار بيراميدز المصري في المسابقة 
التي حــل وصيفاً لبطلها عام 2020، بخســارته 
أمام مضيفه مارومــو غالانتس الجنوب افريقي 
الفريقان تعادلا  صفر-1 في راســتنبرغ. وكان 
بهــدف لمثله ذهابــاً فــي القاهرة. وســيلتقي 
غالانتــس في نصف النهائي مــع يانغ أفريكانز 
التنزاني الذي بلغ المربــع الذهبي للمرة الاولى 
في تاريخه، رغم تعادله وضيفه ريفرز يونايتد 
النيجيري صفر-صفر في دار السلام. واستفاد 
الفريــق التنزاني من فــوزه في لقــاء الذهاب 

بهدفن نظيفن خارج أرضه.

كأس الاتحاد الافريقي 

اتحاد الجزائر يطيح بالجيش الملكي وينهي سيطرة المغاربة على اللقب

■ بيــروت - أ ف ب: تــوّج النجمة بطلًا 
لــكأس لبنــان للمــرة الثامنة فــي تاريخه 
والثانية تواليا، إثر تغلبه في المباراة النهائية 
علــى غريمــه اللــدود العهــد 4-3 بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 
السلبي على ملعب "الرئيس فؤاد شهاب" في 

مدينة جونية شمال العاصمة بيروت.
وحــرم النجمة خصمه اللــدود من إحراز 
الثنائية بعدما توج العهد بلقب الدوري الشهر 
الماضي للمرة التاسعة، فيما تجمد عدد ألقابه 
في كأس لبنان عند ســتة. وجــاءت المباراة 
متوازنة مع أفضلية نســبية للعهد الذي كان 
الطرف الأخطر، فيمــا اعتمد الفريق النبيذي 
على المرتدات وكاد يفتتح التسجيل عبر قائد 
دفاعه قاسم الزين بتسديدة بكعب القدم مرت 
بجانب المرمى )24(. وسدد لاعب العهد ربيع 
عطايا الذي ســينتقل إلــى النجمة كرة قوية 
من ركلة حرة مباشــرة أنقذها الحارس علي 
حلال ببراعة إلى ركنية )39(. وتصدى حلال 

لرأســية الاســكتلندي لي إروين من الركنية 
ذاتها )40(. وســعى مدرب النجمة البرتغالي 
باولو مينيزيز في الشوط الثاني إلى تكثيف 
وجود عناصره في وســط الملعــب لتقليص 
المســاحات أمــام "المارد الأصفــر" ونجومه، 
وســدد لاعب العهد علي الحاج كــرة زاحفة 
أنقذها حلال )48(. وانتصر النجمة في وسط 
الملعب برغم أفضلية العهــد، وكاد البرازيلي 
جيفينيو أن يســجل على عكس المجريات من 
تســديدة بعيدة أبعدها الحارس مهدي خليل 
الى ركنية )79(. واحتكم الفريقان الى ركلات 
الترجيح حيث أشرك مدرب النجمة الحارس 
المتخصــص علي الســبع بــدلًا مــن حلال، 
فتصــدى البديل لركلة العهد الأولى ســددها 
محمد حيدر والخامسة من إروين بينما سجل 
ملكي  وجــورج  منصور  نــور  الدوري  لبطل 
وعلي الحــاج، فيما ســجل للنجمة جيفينيو 
كوراني  وحســن  باراتا  فيتــور  والبرتغالي 

ومهدي الزين.

كأس لبنان

النجمة بطلا للمرة الثامنة

كاري »القياسي« ينقذ ووريرز من فقدان اللقب وهيت يهزم نيكس في نيويورك
■ نيويــورك - أ ف ب: أنقذ النجم ســتيفن 
كاري غولدن ســتيت ووريرز مــن فقدان لقبه 
بطلا لدوري الســلة الأمريكي للمحترفن وقاده 
إلى نصف نهائي المنطقــة الغربية )ربع نهائي 
الــدوري( بتســجيله 50 نقطة "قياســية" في 
ســلة مضيفه ســاكرامنتو كينغز والفوز عليه 
120-100 في ســاكرامنتو في المباراة السابعة 

الحاسمة من الدور الأول للبلاي أوف.
وحســم ميامــي هيــت المبــاراة الأولى في 
سلســلة نصف نهائــي المنطقة الشــرقية أمام 
مضيفه نيويورك نيكس بالفوز عليه 101-108 
بفضل 25 نقطة لنجمه جيمي باتلر الذي تعرض 

لإصابة في الكاحل في الربع الأخير.
وعلى ملعب "غولدن 1 سنتر" في ساكرامنتو، 
أخرج كاري البالغ 35 عاما وأفضل مســجل من 
الثلاثيات في تاريــخ الدوري، كل ما في جعبته 
وأثبت أنــه لا يزال في قمة مســتواه على غرار 
ما فعله قبل نحــو عام تقريبا عندما تم اختياره 
أفضل لاعب فــي الدور النهائي أمام بوســطن 
ســيلتكس )4-2(، وأحيــا آمــال ووريرز في 
الوقت نفسه في الدفاع عن هيمنته على الدوري 
التــي انطلقت في 2015 وتوجهــا بأربعة ألقاب 
في ســت نهائيات. وسجل كاري 50 نقطة للمرة 
الاولى في الأدوار الإقصائية في مسيرته وبات 
أول لاعب في تاريخ الدوري يســجل هذا العدد 
من النقاط في المباراة السابعة الحاسمة ماحيا 
الرقم السابق البالغ 48 نقطة التي سجلها زميله 
الســابق في ووريرز والنجم الحالي لفينيكس 
صنز كيفــن دورانت في ســلة ميلووكي باكس 
عندما كان يدافع عــن ألوان بروكلن نيتس عام 

.2021
وحقق كاري الآمال التــي كانت معلقة عليه 
وكان فــي مســتوى التحدي أمــام فريق تألق 
بشــكل لافت في الــدوري المنتظــم وأنهاه في 
المركز الثالــث للمنطقة الغربيــة وضرب بقوة 
في بداية سلســلته امام ووريرز بالتقدم 0-2، 
ثم فرض التعادل والمباراة الحاســمة في سان 
فرانسيســكو 3-3، قبــل أن يتعملق كوري في 
الســابعة الحاســمة في ســاكرامنتو ويحسم 
سلســلته أمامه في صالح فريقــه 4-3. ونجح 
كاري فــي 20 محاولة من أصــل 38 في المباراة 
بينها 7 ثلاثيات من أصل 18 محاولة و13 ســلة 
من أصل 15 محاولة وثلاث رميات حرة من أصل 
خمس. وســاهم كوري أيضــا بثماني متابعات 
وست تمريرات حاسمة. ووصف مدربه ستيف 

دوري السلة الأمريكي 

 ■ مدريــد - د ب أ: واصلــت النجمــة 
المصرية ميــار شــريف انطلاقتها المذهلة 
في بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتأهلت 
إلى دور الثمانية على حســاب البلجيكية 

أليسي ميرتنز.

وتغلبــت ميار علــى ميرتنــز 4/6 و6/
صفر و4/6 ضمن دور الستة عشر. وجاء 
فوز ميار بعدما حققت انتصارا ثمينا في 
دور الـ32 على حســاب النجمة الفرنسية 
كارولين غارســيا المصنفة الخامسة على 

العالــم. وتأهلت الرومانيــة إرينا كاميليا 
بيغــو إلــى دور الثمانيــة إثــر فوزها على 
 4/6 سامســونوفا  لودميــلا  الروســية 
و4/6 في افتتاح منافســات دور الســتة 

عشر.

بطولة مدريد للتنس

المصرية ميار شريف تواصل انطلاقتها المذهلة

 كاري نجم ووريورز يتلقى التهاني بعد عرضه المذهل

كير إنجازه بـ"الخــارق والرائع"، وقال: "نأخذ 
كل شــيء كأمر مســلم به لأنه رائع أمسية بعد 
أمســية ونراه يقوم بهذا مدة عشــر ســنوات. 
لكن يجب أن تتذكر بن الحــن والآخر أنه أحد 
التاريــخ". ووصفه دورانت  أعظم اللاعبن في 

المتوج معه بلقبي 2017 و2018 بالـ"أسطوري"، 
ونجم أتلانتا هوكس تــراي يونغ بـ"الخيالي"، 
جونسون  ماجيك  الســابق  ليكرز  وأســطورة 
اللاعبن علــى الإطلاق". ويلتقي  بـ"أحد أعظم 
ووريــرز في الــدور الثاني مع لــوس أنجليس 

وستكون  جيمس.  ليبرون  "الملك"  ونجمه  ليكرز 
المباراة الاولى اليــوم. وواجه ووريرز كليفلاند 
كافالييرز بقيادة جيمــس في أربع أدوار نهائية 

متتالية، وفاز بثلاثة منها. 
وفي المبــاراة الثانية، ســجل باتلر 25 نقطة 

وقاد فريقه ميامي هيــت الى الفوز على مضيفه 
نيويورك نيكس 108-101 في افتتاح سلسلتهما 
ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية، قبل تعرضه 
لاصابة في الكاحل في الربع الأخير. وعلى ملعب 
"ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، أصيب 
باتلر في كاحله الأيمن بعد احتكاك غير مقصود 
مع جوش هارت قبل 5 دقائق من نهاية المباراة. 
وبعدما رفض الخروج من الملعب ليسجل رميتن 
حرتن، لم يتمكن لاحقاً من التأثير على مجريات 
اللقــاء، كما اعتاد أن يفعل، بســبب عدم قدرته 
على الركض. وعندما سأله أحد الصحافين عن 
حالته البدنية، قال ضاحكاً "مثل الشخص الذي 
لوى كاحله. ولكن كان عليّ البقاء في الملعب، أن 
أكون حاضراً، وإيجاد طريقة لتحقيق الفوز. لم 
أفعل الكثير باستثناء كرة هوائية )رمية ضائعة 
من دون لمس الســلة( من رميــة ثلاثية. لكنني 

سأقبل هذا الفوز".
الشــرقية في  المنطقة  ونجح هيــت، ثامــن 
الدوري المنتظــم والذي حقق مفاجأة من العيار 
الثقيل بفــوزه على ميلووكي باكــس 4-1 في 
الدور الاول للـ"بلاي أوف"، في قلب الطاولة بعد 
الاستراحة، فقلب تأخره بفارق 12 نقطة ووجد 
الحلول الهجومية في الأوقات الحاســمة بفضل 
المخضرم كايل لاوري الذي سجل 18 نقطة، منها 
9 في الوقت القاتــل، وبام أديبايو )16 نقطة و8 
متابعات(. وأثنى باتلر على زميله لاوري الفائز 
باللقب مع تورونتو رابتورز عام 2019 "كايل من 
طينة الفائزين. هو قائدنا ســواء لعب أساسياً 
أم بدأ من على مقاعد البــدلاء. هو بطل. منذ أن 
انضــم إلينا هنا، بــات أحد محــركات تطورنا 
الوصول  وقبــل  الموجة".  هــذه  نركب  ودعونا 
غابي  النيجيري-الأميركي  لعب  الحســم،  إلى 
فينســينت دوراً مهماً في الفــوز بفضل رمياته 
الثلاثية )20 نقطة(، قبــل أن يحمل باتلر عبء 
المباراة علــى كاهله ليحقق نســبة 50 في المئة 
من النجاح في الرميــات، ويضيف إلى رصيده 
التهديفي 11 متابعة. وبــرز في صفوف نيكس 
الذي افتقد لجهود يوليوس راندل للاصابة في 
كاحله الايســر، جالن برونســون مع 25 نقطة 
والكندي آر جــي باريت الذي ســجل 26 نقطة 
والتقــط 9 متابعات ومرر 7 تمريرات حاســمة. 
وعمد نيكس إلى تنظيم لعبه الدفاعي، من دون 
أن ينجــح في إيجاد الحلــول هجومياً، بخلاف 
الثانية  الفريقان في المواجهــة  هيت. ويلتقــي 

اليوم في ماديسون سكوير غاردن أيضاً.
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يحرمون صاحبها ويدخلون المستوطنين... الجيش الإسرائيلي لعواد: منطقة عسكرية مغلقة
 هاجر شيزاف

منــذ بضعة أشــهر والجيش الإســرائيلي يمنع 
فلسطينياً من ســكان جبل الخليل من الوصول إلى 
أرضه القريبة من بؤرة استيطانية يهودية. في إطار 
الجهود لمنع الفلسطيني سعيد عواد من الوصول إلى 
أرضه، وضع الجنود حواجز علــى الطريق المؤدي 
إلــى بيته، وصوروا المبنى وســيارته، وهددوه بل 
واعتقلوه عدة مرات لســاعات. وكل ســبت يصدر 
الجيش أمر منطقة عسكرية مغلقة على الأرض، قبل 
وصول عواد وعائلته، ويضع رجال أمن كثيرين لمنع 
دخوله. برر الجيش هذا السلوك بـ »حاجة أمنية«، 
لمنع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، الذي 
يحدث أحياناً في المنطقة. ولكن الجيش لم يرد على 
ســؤال: لماذا يمنعون عواد من الوصول إلى أرضه، 
في حــين يســمحون للمســتوطنين بالوصول إلى 

المكان؟
ســعيد محمد عليان عواد )52 سنة( هو أب لـ 16 
ولداً، ومن ســكان قرية أم لصفا في جنوب الخليل. 
وقطعــة الأرض التي يملكها تبعد عــن القرية التي 
يعيش فيها، وتقع على ســفح بؤرة »متسبيه يئير« 
الاســتيطانية، التي أقيمت في نهاية التسعينيات. 
تعود عواد علــى الوصول إلى أرضه كل أســبوع، 
وفلاحتها والمكوث فيها لمنع ســيطرة المســتوطنين 
على المــكان. ولكن منــذ أيلول والجيش يســتثمر 

وسائل غير عادية لمنعه من فعل ذلك.
على ســبيل المثال، في مرات كثيــرة، حتى قبل 
وصوله إلى المكان، يتم إصدار أمر منطقة عســكرية 
مغلقــة على قطعــة الأرض، الأمر الــذي يؤدي إلى 

اعتقــال متكرر لعواد. »تأتي إلــى الأرض ويقولون 
لك إن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. تتجادل معهم 
ويمنحونك عشــر دقائق، وبعد ذلــك يضعونك في 
الســيارة العســكرية، يعصبون عينيك ويضعونك 
في السيارة لســاعتين، ثم يرمونك في الظاهرية«، 
قال. وحسب أقوال عواد والنشطاء الآخرين الذين 
يرافقونه، كلما أعلنوا عن أنها منطقة عسكرية مغلقة 
كانوا يلاحظون وجود مستوطنين في الأرض، أي أن 
الأمر يتم تطبيقه فقط على الفلسطينيين والنشطاء.
في الصور المرفقة بمقــال »هآرتس«، التي تظهر 
النقطــة التي تطل علــى قطعة أرض عــواد، تظهر 
ســيارة »تندر« من نوع »تويوتا« يقودها مستوطن 
شاب، وقد اقترب من نشــطاء يسار كانوا يرافقون 
عمليــة التصوير، وانضم إليه شــخص آخر يركب 
دراجة. ســائق الســيارة نزل بســرعة وهو يحمل 
هاتفــه، وصــرخ: »أين كنتــم؟ في حــوارة؟ لمَ لم 
يغتصبوكم هنــاك؟«. بعد ذلك، تقدم الســائق من 
فلسطينيين كانوا يرعون أغنامهم في المنطقة. وبعد 
بضع دقائق غادر المكان، لكن ليس قبل الادعاء بأن 
مجموعــة الأولاد الذين كانوا يجمعــون النباتات 

البرية في المنطقة جاؤوا لتنفيذ عملية.
اعتُقل عــواد عدة مرات لســاعات. فــي مرتين 
منها، أنزله قام الجنود قــرب حاجز »ميتار«، الذي 
يبعد عن بيته. في إحدى المرات اعتقل هو وناشــط 
إسرائيلي، الذي أطلق ســراحه معه على الحاجز. 
في تشرين الثاني، عندما حاول الوصول إلى أرضه 
اعتقل مدة ثلاثة أيام بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية 
مغلقة. الســبت، قبل أســبوعين، احتجز في سيارة 
عســكرية لثلاث ســاعات. ووفقاً لأقوالــه وأقوال 
النشــطاء، فإن الجنود اعتادوا على إقامة حواجز 
على الطريق المؤدي إلى أرضه في أيام الســبت قبل 

وصوله. وحســب الصور والشــهادات في المكان، 
فإنــه في الأشــهر الأخيرة كان عشــرات من رجال 
الأمن في المكان من أجل هذه المهمة، حوالي 20 جندياً 
وجندياً من حرس الحدود في كل أسبوع. في كانون 
الثاني بدأ الجنود يصلون إلى بيت عواد لتصويره 
وتصوير ســيارة الجيب خاصته. في 4 شــباط بدأ 
تصعيد آخر عندما وضع الجنود حاجز على الشارع 
الموصــل إلى بيت عواد، بما فــي ذلك وضع حواجز 
مســامير على الأرض. بعد أســبوع، وضع الجنود 
حاجزاً قرب مدخل بيت عواد على الشارع الرئيسي 
في القرية، وقــد عمل من الصباح حتــى الظهيرة. 

حســب أقوال ســكان القرية، قال لهم الجنود بأن 
الحاجز وضع لأن »سعيد يفتعل المشاكل«.

بعد مرور شــهر تقريباً، في آذار، جاءت سيارات 
عســكرية إلى بيت عواد ليلًا. والجنود الذين كانوا 
ملثمــين طلبــوا الدخول إلــى البيت. »جــاؤوا في 
العاشــرة ليلًا، وهددوني إذا مــا ذهبت إلى أرضي 
فســنلحق الضرر بي وبعائلتــي، وأخذوا هاتفي«، 
قال عواد، وأشار إلى أن أحد الجنود كان باسم كفير. 
»قلت لهم: افعلوا ما تريدون. فقد تم توثيق الجنود 
بالفيديو والصور«. قبل أسبوعين، جاء الجنود مرة 
أخرى إلى بيت عواد وســألوا عنــه. وعندما وصل 

الســبت إلى أرضه اعتقلوه، والشــرطة أبعدته 15 
يومــاً عن المنطقــة. »في التحقيق قالــوا لي إن هذا 
استفزاز. ولكني شرحت لهم بأنها أرضي«، قال عواد 
إلى  الإســرائيلي  الجمهور  ينظر  »كيف  وتســاءل: 
الأضرار التي يتســبب بها المستوطنون بالعرب؟«. 

أقول للجيش لماذا كل ذلك؟
فــي 2021 نشــرت »هآرتس« أنه تمــت مهاجمة 
عــواد وعائلته عندما حاولوا توثيق المســتوطنين 
أثناء محاولتهم الرعــي في أرضه. ونتيجة لاعتداء 
المســتوطنين، فقد عانى عواد من خمسة كسور في 
الجمجمــة. هو ونشــطاء من اليســار يعملون في 

المنطقة شــهدوا على أن أرض عواد تم تخريبها كما 
تم اقتلاع أشــجار الزيتون فيها وتدمير السلاســل 

الحجرية أيضاً.
في الســنة الماضية، طلبت الشــرطة إبعاد عواد 
عــن المنطقة. ولكــن القاضــي العســكري، المقدم 
عزرائيل ليفي، رفض الطلب وانتقد سلوك الشرطة 
والجيش. الأمر بشــأن تعليمات الأمن الذي يسري 
في الضفة الغربية ينص على وجود صلاحية للقائد 
العسكري بإصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة »عندما 
يجد الأمر مناسباً«؛ شفوياً أو خطياً. ولكن ليفي قرر 
أن إصــدار الأمر في الهاتف كما حدث في حينه، غير 
قانوني. وأن هذا يكفي من أجل »سحب البساط من 

تحت مخالفة عدم الخضوع للأمر«.
إضافة إلى ذلك، أشار القاضي إلى أن الجيش لم 
يمنع سكان بؤرة استيطانية قريبة من الوصول إلى 
الأرض. وقال إن الخارطة التي عرضها الجنود على 
عواد غير صحيحة، وأنه لم يتم اســتدعاء شــهود 
على اعتقــال عواد لتقــديم شــهاداتهم. ورداً على 
طلب الشــرطة إبعاد عواد عن الأرض، قال القاضي 
إنه توجــد وثائق قانونية حــول علاقته بالأرض. 
وأضاف بأنــه محظور على الشــرطة اتخاذ موقف 
في نزاع بين عواد والمســتوطنين بــدون تقديم رأي 

قانوني حول مكانة الأرض.
وقد جاء الرد من المتحدث بلســان الجيش: »في 
منطقة جنوب جبل الخليل، تحدث بين فترة وأخرى 
وعندما  والفلسطينيين.  المستوطنين  بين  احتكاكات 
تكــون هناك حاجة أمنية، ومن أجــل منع الاحتكاك 
وحســب تقديــر الوضع، يتــم إصدار أمــر إغلاق 
عســكري لمنطقة معينــة. وتوضع حواجــز لتنفيذ 

الأمر«.
 هآرتس 2023/5/1

حين تصبح بطاقة اللاجئ تأشيرة لعلاج المواطن... ما رأي صاحب »اطردوهم من لبنان«؟
 تسفي برئيل

عضو البرلمان اللبناني شربل مارون، كان يمكنه 
الانضمام بســهولة إلى مجموعة الانقلاب النظامي 
في إســرائيل، فهو على الأقل تبنى خطاباً يقبلونه. 
بعد أن قررت محكمة لبنان إطلاق ســراح المعتقلين 
في قضية الانفجار في مينــاء بيروت في آب 2020، 
تظاهر مــارون أمام المحكمة العليا، وســمى رئيس 
المحكمــة القاضي ســهيل عبود »رجــل عصابات«، 
وســمى أعضاء المحكمــة »ميليشــيا ومجموعة من 
المجرمــين«. بعد ذلك اســتدعي للتحقيق وتم تقديم 

دعوى ضده. ولكن ثمة شك بأن يقدّم للمحاكمة.
مارون عضو في حــزب »لبنان القــوي«، الذي 
علمه يشبه علم أعضاء »كهانا على حق«؛ أي قبضة 
يد وحولها علم لبنان. انضم الحزب إلى حزب التيار 
اللبناني الحر الذي ترأســه الرئيس ميشــال عون، 
والآن يترأســه صهره جبران باســيل، الذي يطمح 
إلــى أن يكون الرئيــس. يضمان معــاً 29 مقعداً في 
البرلمــان، كتلة كبيرة وقوية نجحــت حتى الآن في 
منع انتخــاب رئيس جديد. مارون يعرض نفســه 
كمحارب ضد »النخــب« صاحبة رؤوس الأموال في 
الدولة وتسيطر على قراراتها. ويبدو أنه هو نفسه 

لا ينتمي إلى هذه النخب.
الآن يركــب مارون علــى القضيــة المعروفة في 
إسرائيل: اللاجئين الســوريين، الذين حسب قوله، 

يسرقون خبز اللبنانيين الفقراء. لا شيء يملكه ضد 
اللاجئين أنفســهم الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون 
شــخص. هو يوجه ادعاءاته ضــد حكومة نجيب 
ميقاتي، التي تبذر أموال الدولة لمساعدة اللاجئين، 
التي  وضد منظمات المســاعدة المحليــة والأجنبية 
حســب قوله تعمل في لبنان بدون رقابة. »من الذي 
منح هذه المنظمات الصلاحية لفتح مكاتب محاماة، 
التي تعمل صبح مســاء للدفاع عــن اللاجئين وكأن 
الشــعب اللبناني ضدهم. كيف لا يستطيع المواطن 
اللبنانــي إطعــام أولاده أو الحصــول على عمل، 
وفي المقابل نــرى خياماً مــزودة بالتدفئة، وتضخ 
إليهــا الدولارات والغذاء، ونــرى كيف تعاقب هذه 
المنظمات قرية بالكامل وتمنع عنها المساعدة إذا مس 
لبناني يعيش فيها بــأي لاجئ... في لبنان 6 ملايين 
نسمة، ولنا موارد تكفينا للعيش بكرامة. ولكن هناك 
عاملًا فاسداً سرق الدولة وله شريك يسعى لتوطين 
اللاجئين فــي لبنان. وهما يعملان معــاً في المصنع 

نفسه«.
يجب طرد هؤلاء اللاجئين، قال. أي إعادتهم إلى 
سوريا؛ لأن المشــكلة -وفق قوله- أن لبنان في الـ 
12 ســنة من الحرب الســورية أنفق عليهم أكثر من 
45 مليار دولار. هذه ليســت مشكلة اقتصادية فقط؛ 
اللاجئون جلبوا للعالــم آلاف الأولاد، حذر مارون، 
وســيتحولون إلى مواطنين لبنانيين لأنه لا وثائق 
أخرى لديهم. وســيضطر لبنان إلى إعطائهم مكانة 

مواطن.

ادعاءاتــه معروفــة وبعضها مبــرر. اللاجئون 
عبء اقتصــادي ثقيل على الدولــة، التي أصبحت 
بناها التحتية مدمرة. لا يستطيع لبنان حتى خدمة 
مواطنيه، خصوصاً ملايين اللاجئين. القصة التي تم 
الكشف عنها في الأســبوع الماضي في موقع »المدن« 
تجسد غير المعقول: مواطنون لبنانيون يستأجرون 
مــن اللاجئــين بطاقة اللاجــئ التي لديهــم والتي 
تعطيهم الحق في الحصول على العلاج في العيادات 
والحصــول على الدواء، وحتى إجــراءات عمليات 
جراحية بالمجان. اســتئجار بطاقــة اللاجئ تكلف 
نحو 100 دولار في اليــوم وأحياناً بضعة آلاف، إذا 
كان الأمر يتعلق بعملية جراحية. بالنسبة للعلاج، 
فإن المواطنــين اللبنانيين العاديــين يدفعون مبالغ 
ضخمة أو أنهم لا يحصلون عليه أبداً بســبب نقص 

الأطباء والدواء.
ونشــر عن ظاهرة يكون فيها لاجئون سوريون 
يعيشــون فعلياً فــي بيوتهــم في ســوريا، لكنهم 
يدخلــون إلى لبنان مــرة في الأســبوع للحصول 
على الوجبات أو الــدواء الذي يحتاجونه بصفتهم 
لاجئين. فــي الواقع، هذه الظواهر هامشــية، لكنها 
تكفي لخلق صورة »اللاجئ الثــري«، الذي يمتص 
دمــاء لبنان، مخادع يســرق الدواء مــن المواطنين 
اللبنانيين المساكين، أو يســتغل مكانته للكسب من 

معاناتهم.
بطبيعة الحال، هذه أيضاً مسألة سياسية ساخنة 
تغذي الشــعبوية القومية المتطرفة. في الواقع، قبل 

ثلاث سنوات تقريباً، قررت الحكومة تطبيق سياسة 
»العودة طوعاً« للاجئين، لكن هــذا البرنامج مليء 
بالعقبــات. معظــم اللاجئين لا مكان لهــم يعودون 
إليه. وحسب تقرير نشره المركز السوري للصحف 
الباحثة في الأسبوع الماضي، بالتعاون مع صحيفة 
»الغارديــان« البريطانية، فــإن مئات وآلاف بيوت 
الســوريين الذين هربــوا من الدولة ســرقها رجال 
النظام الســوري، وضباط في الجيش أو وســطاء 
ســيطروا على هذه البيوت المهجورة. الســوريون 
الذين طــردوا من لبنــان قالوا إن قــوات الجيش 
الســوري تعتقلهم وتحقق معهم. ومن هو في جيل 

الخدمة العسكرية، ملزم بالتجند للجيش.
يضاف إلى ذلك خلاف سياســي في لبنان. فمن 
أجل إعادة اللاجئــين، يجب على الحكومة اللبنانية 
تنســيق الأمر مع الحكومة السورية. من يعارضون 
الخطة يقولون بأن أي تنسيق مع الحكومة السورية 
يعني إعطــاء الشــرعية للنظــام، والمصادقة على 
أن ســوريا أصبحت دولة آمنة ولا خطــر فيها على 
المواطنين العائدين. تحذيرات منظمة »أمنستي« بأن 
لبنــان يخرق القانون الدولي وخــرق مواثيق وقع 
عليها لأنــه يقوم بطرد اللاجئــين المهددين ب خطر 
على حياتهم في بلادهم، لا تثير مشــاعر القيادة في 
لبنان؛ لأن منظمات المســاعدة واللاجئين أنفســهم 

ليسوا إلا زينة للعرض السياسي.
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إسرائيل بعد »الانقلاب النظامي«... من حرب أهلية »باردة« إلى حرب طبقية »ساخنة«
 داني غوتفاين

انتهاء هدنة الحــرب الأهلية الباردة التي تجري 
في إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتحولها إلى حرب 
طبقية مكشــوفة، يلــزم حركة الاحتجــاج بإعادة 
تحديد أهدافها السياســية. قد تكون نقطة انطلاق 
ذلك تفســير عضو الكنيســت آريه درعي لســبب 
موافقــة الائتلاف على تعليق الانقــلاب. قال درعي 
»لــو وضعنا الإصــلاح للتصويــت الآن فبالتأكيد 
وباحتماليــة مرتفعة لن يكــون لدينــا 61 صوتاً. 

والأكثر من ذلك، ربما قادنا ذلك إلى حل الائتلاف«.
في الائتــلاف أربعة أعضاء كنيســت على الأقل 
متــرددون حــول تأييــد الانقــلاب. لأن الحريديم 
والمســتوطنين يؤيدونه تغيير طريقــة الحكم، من 
ديمقراطية إلى قطاعية لزيــادة حصتهم القطاعية، 
فإنــه يجــب الافتــراض بــأن أعضاء الكنيســت 
المتردديــن ينتمون لليكود. ســيتم حســم محاربة 
الانقلاب إذاً عن طريق الضغط الذي سيســتخدمه 
بعض مؤيــدي الليكود على أعضاء الكنيســت في 
الحزب كي لا يؤيدوا الإصلاح. لذلك، سياســياً، فإن 
البيبيين وأكثر من أعضــاء الليكود والمصوتين لهم، 
هم أعداء للاحتجاج وهم المســتهدفون الحقيقيون 

له.
لأن المنطــق الطبقــي للاحتجــاج يطمس هدفه 
السياســي ويعــرض تطبيقــه للخطــر، فقــد بدأ 
الغنية، ومصوتي الوســط  كاحتجــاج الطبقــات 

 – – يســار، والأغلبية فــي العناقيــد الاجتماعية 
الاقتصادية من 8 إلى 10. في المقابل، يدعم الانقلاب، 
متدينون،  لليكود  مصوتون  الحريديم،  باســتثناء 
والأغلبيــة في عناقيــد 4 إلى 7. لــذا، فالصراع بين 
الانقــلاب والاحتجاج يعيد إنتــاج المنطق الطبقي 

الذي يشكل السياسة الإسرائيلية.
»الديمقراطية« التــي تطالب بها الطبقات الغنية 
تسعى للدفاع عن أسلوب حياتهم »التقدمي«، الذي 
هو نتيجــة مزاياهم التعليميــة المتفوقة وانعكاس 
لاحتياجات ســوق العمل التي يعملون فيها. فمثلًا، 
إن طلبهم المســاواة بين الجنســين هــو تعبير عن 
انخفاض وزن الوظيفة للفوارق بين الجنســين في 
اقتصــاد التكنولوجيــا المتقدمة. وعليــه، يبدو أن 
التأييــد المتزايد من قبل ناخبــي اليمين للاحتجاج 
والــذي يظهر في الاســتطلاعات، ينبع من انضمام 
مؤيدي الليكود في العناقيد 8 – 10، خُمس المصوتين 
في هذه العناقيد، لمؤيدي الوســط – يسار من أجل 

الدفاع عن نمط الحياة المشترك.
إن تكتــل الطبقــات الغنية من اليســار واليمين 
لدعــم الاحتجــاج إنما يشــير إلى انتهــاء مرحلة 
الحرب الأهليــة ضد الانقــلاب. هــذا التكتل يزيد 
قوة طابــع الليكود كـ »علامة للســكان الضعفاء«، 
حسب تفســير البروفيســور مومي دهان، ودخول 
الصراع بين الانقــلاب والاحتجاج إلى مرحلة حرب 
طبقية. »الإصلاح« الذي تطالب به الطبقات الفقيرة 
التعويض  آليات  على  السياســي  اعتمادها  يعكس 

الاقتصادية التي طورها اليمين كي يستطيع تسريع 
تفكيك دولة الرفاه. »فقرة الاستقواء« ربما تنقذ آلية 
التعويض من رقابة المحكمة العليا، وشــرعنة إلغاء 
المساواة المدنية وتمكين الائتلاف من تفضيل مؤيديه 
والتمييز ضــد معارضيه، بــدءاً بتجنيد الحريديم 

حتى المناقصات الحكومية.
الغضب الطبقي الذي يطرحه أعضاء الكنيســت 
مــن الليكود كســبب لتأييــد الإصلاح، بــدءاً من 
ســيارات المرســيدس وســاعات الرولكس وحتى 
المواطنين من النوع »ب«، لا يعتبر دعائياً، بل يعكس 
التمييــز الطبقي الذي يعاني منه عــدد من مؤيدي 
الليكود. في الوقت نفسه، الحماسة الطبقية تخفي 
أن منتدى »كهيلت« يعمــل في الائتلاف على تعميق 
تفكيك دولة الرفاه التــي تضر بالطبقات الدنيا. في 
محاولة للتغلب على التناقض بين الخطاب الطبقي 
والسياسة الليبرالية الجديدة، تنقل أبواق نتنياهو 
النقــاش إلــى الصعيــد الطائفي، من »إســرائيل 
الثانية« وحتــى »احتجاج أصحاب المزايا«؛ لطمس 
عوامل التمييــز الكامنة في نظام الخصخصة بهدف 

إحباط النضال على إلغائها.
تجاهل الاحتجــاج التمييز الطبقــي حتى الآن، 
الأمر الذي يعــرض إنجازاته وفرصه للخطر. ولأنه 
الغنية  يظهر أن الاحتجاج يشــعل دعم الطبقــات 
من اليمــين، فإنه ومن أجل القضــاء على الانقلاب، 
يجب عليــه التوجه إلــى الطبقــات الضعيفة في 
الليكود ويعرض عليها المساواة في التوزيع كبديل 

للانقــلاب النظامي. حــرب الطبقات التــي أثارها 
الانقلاب النظامي تكشــف أن أساس غضب مؤيديه 
موجه ضد عدم المســاواة الذي يتم نقله وتضخيمه 
من جيل إلــى جيل، ويعطــي للأغنيــاء أفضليات 
»واضحة« مثل ملكية الشــقق والممتلكات والحقوق 
علــى الأرض والفجوة بين المركــز والضواحي وما 
شــابه. لذلك، على الاحتجاج أن يبدأ الحملة لدولة 
الرفــاه مــع تعديل عدم المســاواة في هــذه البنى 
التحتيــة. مثلًا، يجــب على الاحتجــاج أن يطالب 
باتبــاع ضريبة التركة التــي كان إلغاؤها في 1981 
إعلان نوايــا نيوليبرالياً لليكود إلــى جانب اتباع 
دولة رفاه واسعة للجميع عن طريق تأمين الخدمات 

الاجتماعية وزيادة المساواة في التوزيع.
هــذه الطلبات التي هي شــرط لتجنيد الطبقات 
الضعيفــة لمحاربة الانقــلاب ربما تثيــر المعارضة 
في أوســاط الطبقــات الغنية التي ســتضطر إلى 
الاختيــار بــين ديمقراطية تدفــع قدماً بالمســاواة 
الاجتماعيــة، والديكتاتورية التــي تدافع عن عدم 
المساواة الاقتصادية. قد يكون الاختيار بين الأمرين 
أســاس الصراع بين الانقلاب والاحتجاج، وداخل 
الاحتجاج وتحديد الطبيعة التي ســيتم حســمها. 
يمكن الافتراض بأن تجربة الأشهر الأخيرة ستؤدي 
بالطبقات الغنية إلى اختيار المســاواة في التوزيع 
من أجل الدفــاع عن الديمقراطية. وأمــا الدفع قدماً 

بهذا التوجه للاحتجاج فهو دور اليسار.
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في المغرب: »علم و10 شركات«
... زاوية إسرائيلية خاصة 

للمشاركة في »سيام 2023«
آييلت نحميا فيربين

يفتتــح الآن فــي المغرب أحــد المعارض 
 ،SIAM الزراعيــة الكبــرى فــي العالــم
بمشــاركة نحو 1.400 مندوب من نحو 60 
دولــة، وسيســتضيف ما لا يقــل عن 850 
ألــف زائر. لأول مــرة، بناء علــى طلب من 
منظمي المعرض، ســتفتح إســرائيل زاوية 
وطنية بمشاركة عشر شركات إسرائيلية 
فــي مجالات الزراعة، تعــرض على الزوار 
القــدرات الإســرائيلية فــي مجــالات مثل 
الزراعة الدقيقــة، وإدارة المياه وابتكارات 
متطــورة لمواجهة التخوف فــي العالم من 

نقص الغذاء.
فــي  الإســرائيلية  الزاويــة  وجــود  إن 
المعــرض يعــدّ خطــوة ذات لون سياســي 
مهــم. هــذه خطــوة إضافيــة فــي تنفيــذ 
اتفاقــات إبراهيــم وتعزيــز علاقاتنــا مع 
دول إسلامية معتدلة. ظهور علم إسرائيل 
الوطنيــة  الزاويــة  فــي مقدمــة  ورمزهــا 
التــي يقودهــا معهــد التصديــر ووزارات 
الاقتصــاد والزراعة والخارجية، ليســت 
موضوعــاً تافهــاً، ولا عادياً. عمليــاً، كان 
متعــذراً قبل نحــو ثلاث ســنوات، وجود 
زاويــة إســرائيلية فــي معــرض عالمي في 

دولة عربية كبيرة.
المعرض تعبير واحد فقط من بين تعابير 
كثيرة عــن الفعل الإســرائيلي فــي مجال 
التجارة الخارجية هذه الأيام. حديثاً، قاد 
معهد التصدير وفداً كبيــراً إلى الهند ضم 
رجال صناعة ومستثمرين ورجال أعمال 
من جملة واســعة من الصناعات برئاســة 
وزيــر الاقتصــاد والصناعة نيــر بركات. 
وعمل الوقــت على إيجــاد فرصة تجارية 
الاقتصادية  العلاقــات  وتطويــر  جديــدة 
مع الهند التي تتمتع بنمو عال، وســتكون 
الاقتصــاد الثالــث في حجمه فــي العالم. 
التقت الشــركات الإســرائيلية بشــركات 
كبــرى ولاقت اهتماماً حماســياً. وشــدد 
أصحاب القرار في المجموعات على أهمية 
لاســتخدام  اســتراتيجية  شــراكة  بنــاء 

التكنولوجيا الإسرائيلية لمنفعة الطرفين.
بالتوازي، جرت زيارة مهمة، اقتصادية 

وسياســية، لوفــد تجاري فــي أذربيجان 
برئاسة وزير الخارجية أيلي كوهن. جرت 
هذه الزيارة على خلفية تحسين العلاقات 
بــين الدولتــين. الوفــد الــذي نظمه قســم 
الاقتصــاد في وزارة الخارجية بمســاعدة 
سفارة إسرائيل في باكو، أجرى عشرات 
اللقاءات مع شــركات ومنظمات حكومية 
في أذربيجــان، الدولة الشــيعية المحاذية 

لإيران.
إن التجديــدات الإســرائيلية في عوالم 
الطــب والمناخ والأمــن الغذائــي والزراعة 
والأمــن الوطني والســايبر، التي تتداخل 
فيهــا التكنولوجيــات الحديثــة في مجال 
الذكاء الاصطناعــي، تثير اهتمــام الدول 

النامية والمتطورة على حد سواء.
فــي معرض HIMSS فــي شــيكاغو 
أيضاً، شاركت 17 شــركة تكنولوجية في 
مجال الصحة الرقمية، إذ عقدت بمساعدة 
الملحقــين الاقتصاديــين ومعهــد التصدير 
مئــات اللقــاءات مــع جهــات فــي عالــم 
و«روش«  »نوبيرتــس«،  بينهــا  الصحــة، 
وغيرهــا، تمهيــداً لزيارات مهمة ســتكون 

إلى مستشفيات إسرائيل الشهر المقبل.
تثيــر إســرائيل اهتمامــاً كبيــراً أيضــاً 
فــي مجــال إدارة اقتصاد الميــاه والنقص 
الشــديد في هذا المقدر. كمــا توجه الطاقة 
لمؤتمر المناخ COP28 الذي ســينعقد في 

دبي في نهاية السنة.
العالمــي  اليقــين  انعــدام  خلفيــة  علــى 
والأزمــة الداخلية ينبغي العمل على تمكين 
القطاعات الرائدة في إسرائيل والتأكد من 
أن التصديــر الذي ضرب أرقاماً قياســية 

في السنوات الأخيرة سيواصل تعززه.
حصانــة  فــي  التصديــر  مســاهمة  إن 
الاقتصاد مزدوجة؛ في مســتوى مداخل 
الدولة والإنتاجية العالية أيضاً. التحديات 
التي تقف الشــركات أمامها تتطلب تجنداً 
مــن الحكومــة لمواجهــات انعــدام اليقين 
لتجنيد الاســتثمارات، وتعميق المواقع في 

الأسواق القائمة وتطوير أسواق جديدة.

معاريف 2023/5/1

نساء إسرائيل الإداريات... بين حكومة اليمين المتطرف 
و»شريعة الحريديم« الظلامية

بعد منعهم دخول وزيرة الاستخبارات للمقبرة في »مهرجان الذكرى«

الطائفة الدرزية لإسرائيل: ضحايانا ليسوا »درجة ثانية« ولسنا »أقلية تحمل العوزي«
أسرة التحرير

 اعتــاد الجمهــور الإســرائيلي علــى تغيــب 
النســاء عــن القوائــم الحريديــة للكنيســت أو 
لســلطات البلديات، ولأن الرجال الحريديم هم 
فقط من يعينون في مناصب عامة مركزية. لقد 
قبل الجمهور الليبرالي بهذه الحقيقة كاضطرار 
ديني وتخل مســبق عــن الكفاح. لقــد كان هذا 

خطأ، والحكومة الحالية تثبت ذلك.
لقد خلفــت حكومــة التغيير عــدداً كبيراً من 
النساء الإداريات وراءها: تسع مديرات عامات، 
لم يكن شك في قدراتهن وكفاءتهن ونجاحهن. 
غير أن الحكومة الحالية تســتبدل هذه المديرات 
على وجه الســرعة. لو كان يســتبد بهن نســاء 
أخريات بدعوى أنها »وظيفة ثقة« لقلنا حسناً. 

غير أنهن يستبدل بهن الرجال دوماً.
آريــه درعــي عــين مديريــن عامــين رجلــين 
لوزارتــي الصحــة والداخليــة. ووزيــر الرفــاه 
يعقــوب نرجي، أقال فور تســلمه مهام منصبه 
في الوزارة المديرة العام المقدرة ســيغال موران، 

ولــم يعــين بديــلا عنها بعــد. لكنــه عــين قائماً 
بالأعمال من داخل الوزارة. رجلًا، بالطبع.

في الأيــام الأخيرة تنشــر أنباء عــن إقالات 
قريبــة للمديــرة العامــة الأخيرة فــي الحكومة 
بعامــة وفــي وزارات »شــاس« بخاصــة، تئير 
ايفرغان. وايفرغــان هي المديــرة العامة لوزارة 
العمــل الجديــدة التــي أقيمــت بخاصــة لأجل 
»شــاس«. وهــي منــذ ســنين تعمل فــي مجال 
العمل لدى حكومات إسرائيل، بما في ذلك إزالة 
الحواجز التي تقف بين ســوق العمل والمجتمع 
وقدراتهــا  تجربتهــا  أن  مشــكوك  الحريــدي. 
ستســاعدها على البقاء في المنصــب. يبدو أن 
الوزيــر يوآف بن تســور ســيرحلها على طريق 
عموم بنات الملك، أولئك الذين كل شــرفهن في 

الداخل.
»شاس« ليس وحيداً، إذ إن الوزراء الأخيرين 
لا يتخلفــون وراءه كثيــراً. في حكومة يســيطر 
عليها رجال اليمين المتطرف والظلامي، لا يوجد 
احتمال للقاء امرأة مديرة عامة في وزارة المالية 
تحت الوزير بتسلئيل سموتريتش؛ أو في وزارة 
تنميــة النقــب والجليل تحــت الوزير إســرائيل 

بسرلوف، حيث تولت المنصب سيغال شألتئيل 
هليفــي إلى أن وصل درعي إلــى منصب الوزير 
فــي 2016. واضــح أنــه لا يحتمل رؤيــة مديرة 
عامــة فــي وزارة الأمــن القومي التي يترأســها 
ايتمار بن غفير. ورغــم أن وزيرة الإعلام غاليت 
ديستل اتبريان عينت أمس غالي مسبيرا مديرة 
عامة فــي وزارتها، فإن وزراء الليكود ووزيرات 
الليكود لم يحرصوا قط على المساواة في النوع 

الاجتماعي في هذا المنصب المركزي.
إســرائيل  دولــة  تعيــد  الحاليــة  الحكومــة 
عشــرات الســنين إلــى الــوراء، الســنين التــي 
حطمت فيها نســاء كفؤات الأسقف الزجاجية 
في الخدمة العامة، وها هي القبة تنغلق فوقهن 
مــرة أخرى، وهن مطالبات بالنظر إلى المناصب 
المركزيــة من تحت. هذه الحكومة في كل خطوة 
لها تؤدي بدولة إســرائيل إلــى هوة ظلامية من 
المســيحانية والتزمت وانعدام المســاواة. نأمل 
بأن تــؤدي الاحتجاجات التي لا تتوقف ضدها 

إلى سقوطها.

 هآرتس 2023/5/1

أفرايم غانور

في حميــة عصف الخواطر يــوم الذكرى في 
المقابر العسكرية، حيث أعربت عائلات ثكلى عن 
احتجاجها ضد ظهور سياســيين في المكان، برز 
في المقبرة احتجاج الدروز، الذين منعوا بالقوة 
دخول وزيرة الاســتخبارات غيلا غمليئيل إلى 
المقبرة لإلقاء كلمة في مهرجان الذكرى. ســبب 
الاحتجاج، كما عرضه ممثلــو العائلات الثكلى 
الدرزية: »قانون القومية« الذي يشكل على حد 
قولهم قانونــاً عنصرياً، يمس بالولاء التاريخي 

للطائفة الدرزية لدولة إسرائيل.
السبب الثاني، على حد قولهم، كان: »قانون 
كمنتــس«، الذي يمس بشــدة بآلاف الشــبان 
الدروز الذي يبنــون بيوتهم فــي بلداتهم بعد 
الخدمة العسكرية، ثم يغرمون بغرامات فادحة 
وفقاً للمادة 116 من قانــون التخطيط والبناء. 
الإنفاذ والعقاب في  القانون تشــديد  يستهدف 
الوســط العربي والــدرزي أساســاً، وكذا في 
أوســاط ســكان القرى الزراعية التعاونية. في 
الماضي، وُعد الــدروز والعرب بتعديل القانون. 
وبلور وزير العدل الأســبق آفي نسنكورن، مع 

المستشــار القانونــي للحكومة فــي حينه حلًا 
وسطاً بتقليص القانون وتجميد الغرامات. غير 
أن تغيير الحكومات أوقف الحل الوســط، وبقي 

»قانون كمنتس« على حاله.
»ينســى الدروز بــين كل جنــازة وأخرى«، 
يدعــون، وهــذا أيضاً مــا طبع علــى قمصان 
الوزيرة  أوقفــوا  الذيــن  الــدروز  المعارضــين 
غمليئيل في مدخل المقبرة في »عُســفيا«. وهناك 
من أضافوا أقوالًا قاســية وأشــد حــدة عن أن 

ضحايا الدروز أصبحوا من الدرجة الثانية.
من كل جانــب ينظر إليه، ثمــة حق كبير في 
الغضــب والإحبــاط اللذين يرافقــان الطائفة 
القومية  فقانون  الأخيرة.  السنوات  في  الدرزية 
لا يــزال يحوم كســحابة ســوداء وثقيلة فوق 
الســكان الدروز، وعلينا ألا ننســى أنها طائفة 
صغيرة من ناحية ديمغرافية تعد نحو 125 ألف 
نســمة. في يوم الاســتقلال الـ 75 للدولة، يبلغ 
عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي من بين الطائفة 
429، وتجدر الإشــارة إلى أن نســبة المتجندين 
للوحــدات القتالية الأعلى هي مــن بين الطائفة 

الدرزية.
إن حلف الدم بــين الطائفــة الدرزية ودولة 
إسرائيل عقد منذ تشرين الثاني 1947 بعد قرار 

الأمم المتحدة لتقســيم بلاد إســرائيل، وأصبح 
حلفــاً عملياً منــذ بداية حــرب التحرير. وقف 
الدروز كتفاً بكتف مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي 
فــي الصراع علــى إقامــة الدولة فــي وجه كل 
الجيــوش العربيــة، ومنذئذ ينفــذون الحلف 
بكامله فــي خدمة متفانية ومخلصــة. لذا، يعدّ 
قانون القومية بصقة في وجه الطائفة الدرزية، 
في الوقت الذي يعتبر فيه اليهود المتملصون من 
الخدمة العســكرية والواجب الوطني الأساسي 
مواطنين مع حقوق كاملة. تضاف إلى هذا حقيقة 
أن حكومة اليمين التي تتباهــى بـ 64 مقعداً لها 
لم تجد مــن الصواب إدراج نائــب درزي واحد 
في الكنيســت، فــي الوقت الــذي كان دوماً في 

الحكومات السابقة وزراء ونواب دروز.
إن غضب وإحبــاط أبناء الطائفة لم يتلخصا 
بطرد الوزيرة غمليئيل من المقبرة. في أوســاط 
الجيل الشــاب الجديد من الطائفة يوجد اليوم 
لقبول  مستعدين  وليســوا  يسلمون  لا  كثيرون 
حقيقة أن الدرزي له قيمــة هنا فقط حين يحمل 
العوزي، مثلما كتب في حينه الشــاعر الروائي 

الراحل يونتان جيفن.

 معاريف 2023/5/1
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الغرب شريك إسرائيل في عدوانها وإرهابها للشعب الفلسطيني 
نبيل السهلي ٭

أنشــأ الغرب الاستعماري دولة الأبارتهايد  المارقة 
إســرائيل على القســم الأكبر من مســاحة فلســطين 
التاريخيــة  فــي الخامس عشــر أيــار /مايــو 1948 ، 
ومنذ ذلك الحين ســعت إلى اســتحضار حليف قوي 
لــه وزنــه في إطــار العلاقــات الدوليــة؛ وذلــك بغية 
المزاوجــة بين إمكاناتها الذاتية وبين الدعم الخارجي 
لها وتعزيز شــكل من أشكال القوة بغرض استكمال 
المقومــات  وتوفيــر  الإســرائيلية  المؤسســات  بنــاء 
الاقتصادية والبشرية والعسكرية الضامنة للتصدي 
لما تســميه إســرائيل بالتحديات الخارجية في وقت 

باتت فيه تمتلك خياراً نووياً.

المشاركة في الجريمة

لأنهــا صنيعة الغــرب الاســتعماري والداعم حتى 
اللحظة لاســتمرارها وبطشها للشــعب الفلسطيني، 
اتجهــت إســرائيل أيضــاً إلــى التحالف مع فرنســا 
فــي منتصــف الخمســينيات مــن القــرن العشــرين 

كمصدر أساســي لتســليح جيشــها، كما استطاعت 
إسرائيل بناء علاقة وطيدة مع ألمانيا الغربية سابقاً، 
واســتفادت من الدعــم الألماني المتميز فــي المجالات 
العســكرية والاقتصادية حتى منتصف السبعينيات 

من القرن المنصرم.
الحركــة  اعتمــاد  العلاقــات  تلــك  ســبق  وقــد   
الصهيونية ووليدتها إسرائيل على الدعم البريطاني 
في المجالات الدبلوماســية والسياســية والعسكرية 
بشــكل مطلق، وبعد التوسع الإسرائيلي في حزيران 
/يونيو 1967 تغيرت البوصلــة في الاتجاه الأمريكي 
لتصبــح العلاقــة بــين الولايــات المتحدة وإســرائيل 
اســتراتيجية  بالمقارنة مع علاقــات الولايات المتحدة 

الأمريكية مع الدول الأخرى في العالم.

المساعدات الأمريكية

وغيــر  المباشــرة  الأمريكيــة  المســاعدات  وظهــرت   
المباشــرة لإسرائيل على أنها الســمة الأساسية في إطار 
العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية؛ ويكمن الســبب في 
رســم تلك العلاقــات في الــدور الذي تقوم به إســرائيل 

في إطار المصالح الأمريكية السياســية والاســتراتيجية 
في الشــرق الأوســط من جهة، فضلًا عن توسع  نشاط 
اللوبــي اليهودي في الولايات المتحــدة الأمريكية ودوره 
في المحافظة علــى التأييد الأمريكي لإســرائيل في كافة 
والدبلوماســية،  والسياســية  العســكرية  المســتويات 
بغــض النظر عن الرئيــس الأمريكي فــي البيت الابيض، 
وقد مولــت أمريكا إســرائيل إبــان  حروبهــا وعدوانها 
على الدول العربية بالاعتماد على المســاعدات الأمريكية 
السنوية اللوجســتية والطارئة، وهي بالتالي أي أمريكا 
شــريكاً لإســرائيل في إرهابها وعدوانها المســتمر على 

الشعب الفلسطيني .  

أشكال الدعم

 بعــد أن أصبحت أمريــكا الحليف الاســتراتيجي 
لإســرائيل أصبحــت المســاعدات الأمريكيــة لدولــة 
الأبارتهايــد الصهيونــي  أحــد أهم وأبرز مؤشــرات 
فتجاوبــت  الإســرائيلية،  الأمريكيــة-  العلاقــات 
مــع  عــام 1967  منــذ  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات 
الاســتراتيجية التي تقــوم على تطويــر التحالف مع 

إسرائيل وترســيخه في مختلف الميادين السياسية، 
وقــد  والدبلوماســية،  والثقافيــة،  والاقتصاديــة، 
تجلى ذلــك بالدعــم الأمريكي لإســرائيل فــي أروقة 
المنظمة الدولية واســتخدام حق النقــض الفيتو ضد 
أي محاولــة لإصدار قرار يدين ممارســات إســرائيل 

واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني.
 وذهبــت الإدارات الأمريكيــة الــى أبعــد مــن ذلك 
فــي إفشــال إصــدار أي قــرار دولــي يديــن الأعمال 
التعســفية والإرهابيــة لإســرائيل فــي المنطقة؛ ومن 
أهم ملامح الدعم الأمريكي لإســرائيل في المســتوى 
الدبلوماســي  دعمهــا  والدبلوماســي  السياســي 
والسياســي لإســرائيل سياســة الضغــط المســتمر 
علــى المنظمة الدولية التــي أجبرت على إلغــاء القرار 
الدولي الذي يوازي بين العنصرية وإسرائيل، بيد أن 
المســاعدات الأمريكية لإســرائيل برزت كونها السمة 
الأهم فــي إطــار الدعم الأمريكــي لإســرائيل، فحلَت 
تلــك المســاعدات العديــد مــن الأزمــات الاقتصادية 
الإســرائيلية مثل التضخم فــي منتصف الثمانينيات 
مــن القــرن المنصــرم، كمــا حدت مــن تفاقــم أزمات 
اقتصادية أخرى، ناهيك عــن أثرها المهم في تحديث 

الآلة العســكرية الإســرائيلية، وتجهيزهــا بصنوف 
التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، من طائرات وغيرها، 
وبالتالــي تمويل العدوان الإســرائيلي على الشــعب 

الفلسطيني والمنطقة.
ومن المقــدر أن تصل قيمــة المســاعدات الأمريكية 
الحكومية التراكمية المباشــرة لإســرائيل إلى )167( 
مليــار دولار  بحلول عام 2030، منهــا )60( في المائة 
على شــكل مســاعدات العســكرية، و)40( في المائة 

كمساعدات اقتصادية.
مــن  المباشــرة  غيــر  المســاعدات  احتســبنا  وإذا   
الجاليــة  مســاعدات  وكذلــك  الأمريكيــة  الولايــات 
اليهودية فــي الولايات المتحدة الأمريكية لإســرائيل 
الســنوية، فإن قيمة المســاعدات الأمريكية الإجمالية 
المباشــرة وغير المباشــرة ســتصل إلى نحــو )210( 

مليارات دولار أمريكي بحلول العام المذكور.
ومــن خــلال ماتقــدم يعتبــر الغــرب صانع إســرائيل 
وداعمها وشريكها في عدوانها وإرهابها  المستمر للشعب 

الفلسطيني والمشهد ماثل للعيان والمتابعين بشكل جلي.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: كابوس جماعي للشعب اللبناني
أسطورة سيزيف

يوظــف الســينمائي الكبير شــارلي شــابلن كثيــرا الأحلام في 
أفلامه، ففي كل اللحظات المأســاوية التي يعيشــها شابلن، وحين 
تنغلــق كل الأبواب في وجهــه، أو في لحظات الســرور والبهجة، 
يهرب شــابلن إلى الحلم ويقدم لنــا خلاله صورا رائعة في قصص 
قصيرة فاتنة يكون هو بطلها حيث يعيش في ذروة الســعادة وهو 
يحلم، ولكن في الغالب ينتهي الحلم عند شــابلن بوقوف شــرطي 
عند رأســه لإيقاظه من حلمه، وينطلق الكابوس، ولعلها ســيرورة 

الحياة، أو أسطورة سيزيف كما يعيشها الإنسان.
 موضوع رائع أســتاذة غاذة أهنئك عليه وأتفق معك في أن المرء 
هــو وحــده القادر على تفســير أحلامه، هــذا إن كان لديــه قدر من 
المعرفــة يؤهله لذلــك، ويحول دونــه وإعطاء الحلم تفســيرا غيبيا 

يخلطه مع الخرافة والشعوذة. 
أنــا حزين لك وللبنــان بانفجار مرفئــه، فبهــذا الانفجار فقدت 
المــكان الذي جمعك مع عميد الأدب العربي طه حســين، وهو مكان 

يشكل جزءا من ذاكرتك ومن ذاكرة كل اللبنانيين.

أيمن مومو

محنة السجن
جاء في مقال الأديبة غادة الســمان التالي: "أذكر أن في خاتمة 
روايتي الأخيرة )يا دمشق وداعاً( تكاد بطلة الرواية تقرر الانتحار 

لعجزها عن مرافقة جثمان والدها على الحدود بين لبنان وسوريا 
لحضــور دفنــه، وترمي نفســها من علو شــاهق في اتجــاه البحر 
لكي تنتحر، لكنها تكتشــف أجنحتها وتطيــر وتطير فوق أحزانها 

ومأساتها". 
ولماذا لا يكون تفســير هذا الحلم أنه رغبة لدى البطلة في تحطيم 
الحدود الموروثة من عهد الاســتعمار لكي تتمكــن بطلة الرواية من 
مرافقــة جثمان والدها إلــى القبر حيث يدفن. الأحــلام تكون، في 
الكثير من الأحيان، عبارة عن رغبات تســكننا، ولكن وجود كوابح 
تمنع تلك الرغبات من التحقق، يدفعها لتتحول إلى أحلام نراها في 
نومنا. لست محللا نفسيا، ولا مفسرا للأحلام، ولكنني أحاول أن 
أفســر، حلم بطلة الرواية، في ضوء تفسيري لأحلامي الشخصية 
التي تراودني في منامي. الحلم ســلوك شــخصي جــدا، والكاتبة 
علــى الحق تماما عندما : "أنت تعيش حلمك بمفردك، لا يعرف أحد 
به…. الحلم هو الحرية الوحيدة المطلقة في العالم" باقي الحريات، 
إما نسبية، أو مقيدة بشكلٍ من الأشكال. ومع ذلك فإن الحرية، في 
نســبيتها، نعمة كبيرة، لا يشعر بها إلا من يوجد في محنة السجن، 

وتحت عذاب السجان والجلاد..

عالية

أرواح عابرة
عن جــلال الدين الرومي "عند النوم تعود أحاســيس الناس من 

الغربة إلى موطنها"
نحــن لا نختار أحلامنا أثنــاء النوم ، بل هي من تفرض نفســها 

علينا، وهي مخزونة في اللاوعي عند الإنســان وانعكاسات لما في 
داخله وتكــون غير مفهومة ولا تبدو واضحة، وأحيانا ولأســباب 
عديــدة قد تكون مزعجة وليس لها أي معنى أو تفســير فقط لتكدر 

وتنغص علينا النوم .
بينمــا الرؤيا تكــون واضحة، والحالم يتذكــر تفاصيلها 
وتكون صادقــة ومفهومة وقد تكون فيهــا بعض الحقائق 
ولهــا صلة بالحاســة السادســة، وجاء ذكرها فــي القرآن 
الكــريم عدة مــرات، وصحيح أن كل شــخص هو وحده من 

يفهم تفسير رؤياه .
أمــا بالنســبة لي ، أشــعر وكأن الحيــاة هي كلها حلم وســوف 

نستيقظ منها عند الوفاة ، فما نحن سوى أرواح عابرة !

أفانين كبة - كندا

شهوة الأجنحة
نحــن القــراء المدمنين اكتشــفنا ولمســنا أجنحــة الأيقونة غادة 
الســمان، وعشــنا مــع حروف ســيدة الأبجديــة ، وشــعرنا بحلم 
الطيران قد تحقق من خلال شهوة الأجنحة، والجسد حقيبة سفر، 
وغربة تحت الصفر، والفسيفساء وسواها من القناديل الخمسين 

.. وأمنياتي لكِ سيدتي النبيلة مواصلة رحلة الإبداع الأسطورية .
طالعــت كتاب ) الفــن والحلم والفعــل ( للفنــان والكاتب جبرا 
إبراهيــم جبرا .. يذكر فيه : )الحلم والواقع متبادلان ، وباســتمرار 
ويغــذي الواحــد منــه الآخر عــن طريق الفــن ( . ثم يســرد حكاية 
الســندباد ويصف حالة الهدوء التي يعيشها في مدينته أنه يسأم 

من الواقــع ، ثم يذهب إلــى المغامرة أي الحلم وبعد انتهاء الســفر 
يدمج الواقع مع الحلم في أسلوب )الفن( 

وتمعنــت كثيرا عبــارة ذكرهــا جبرا تعــود للروائي الفرنســي 
مارســيل بروســت مؤلــف رواية البحث عــن الزمن المفقــود : ) أن 
يحلم المرء حياته أروع من أن يحياها ( .. قد يكون الحلم هو اللحظة 

الجميلة الهاربة من حياة الكوابيس .

نجم الدراجي- العراق

تفسيرالأحلام
تفســيرالأحلام هو علم وجزء من علــم النفس ويتطور ولا يمكن 
كالطب مثلًا، أن يكون قد وصل إلى آخر مراحله رغم كل هذا التطور.

 فمــازال هنــاك الكثيــر لنفهمه ونســتوعبه عن العقل البشــري 
والنفس البشرية.

قلــت يومًا لأســتاذ جامعي في علــم النفس هنا فــي ألمانيا، 
لا أحد يســتطيع فهمي، وأحلامي أكثر مني أنــا )باعتبار أنني 
قارئ بشــغف لعلــم النفس وتفســير الأحلام الحديــث(. فلم 
يعترض، لســبب بســيط لأن النفس البشــرية عميقة وواسعة 
ومعقــدة ومتشــعبة، وفهمهــا من شــخص آخر حتــى لو كان 
مختصا يحتاج إلى توضيح كافة هذه التفاصيل. لكن صاحبها 
يدركها بفعل حســه وذاتــه وبمجملها. فــإن كان يملك المعرفة 

بالإضافة إلى ذلك فهو الأخصائي المميز!

ة- سوريا أسامة كلّيَّ

تعقيب
ــم عــبــد  ــيــ ــراهــ مــــقــــال إبــ
المجــيــد: أصـــوات سكنت 
روح وفضاء الإسكندرية

الفن الراقي
صفحة مؤسســة الإســكندر الأكبر، 
التي دعانــي إليها منذ فترة المستشــار 
المثقــف معتز عامر، وهــي صفحة تعيد 
ما  وتجســد  الضائعــة،  الإســكندرية 
يحــدث فيها من تشــويه. كذلــك هناك 
صفحة إســكندرية زمــان. ليس لأنني 
زمان  مصر  صفحات  فكل  إســكندراني، 
فاتنة لي، وليس لأنني أرى عليها صورا 
للحدائــق والمباني الرائعة التي ضاع أو 
تدمر أكثرها، فهذا يحــدث في كل المدن، 
لكن الســبب هــذه المرة أننــي وجدت 
على صفحة إســكندرية زمان شيئا من 
الحديث عن الغناء، وهــذا ما أعنيه أن 

حديثي غير مقصود. 
مطربــون إســكندريون كانوا طيور 
الجمال في فضاء الإسكندرية، لم تعرف 

القاهرة إلا قليلا منهم"
أعدتنا إلى أيام لن تعود يا إبراهيم. 

حاضنة  الإســكندرية  إذاعــة  كانت 
للفن الراقــي والتعبير عــن الناس في 
)الإسكندرية،  الغربية  الشمالية  المنطقة 
البحيرة، مطروح، وربما بعض محافظة 
كفر الشــيخ، فضلا عن الصعايدة الذين 
اســتوطنوا عــروس البحــر(. كانــت 
وخاصة  المســتمعين،  تشــد  برامجهــا 
برنامج ) مــن وراء القضبان( وكان له 
شــبيه في البرنامج العام، ثم لا أنســى 
أن الإذاعة كانت تذيع لمطرب من الصعيد 
اســمه حفني أحمد حســن، وله أغنية 
مشــهورة لا أذكر كلماتها جيدا، تتحدث 
عمن يتجاهل أصدقــاءه ومعارفه )أنت 
مين ياللي مش عارفني أنت مين..(. رحم 
اللــه الماضي الذي كان ســخيا ومضيئا 
وجادا، مع قلــة الإمكانات والاختراعات 

، وتطبيقات المحمول أيضا!
حسن
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هل ستنتهي هيمنة 
الدولار الأمريكي؟

التي  المتلاحقــة  التطــورات 
إلى  أعــادت  العالــم  يشــهدها 
الواجهة سؤالًا يتردد بين الحين 
بمســتقبل  ويتعلــق  والآخــر، 
عالمية  كعملة  الأمريكــي  الدولار 
مهيمنة، ومــا إذا كانت الولايات 
المتحدة ســتظل المهيمن والمؤثر 
الأكبــر على الاقتصــاد العالمي؟ 

أم أن توازن القوى الاقتصادية ســيتغير لصالح قوى 
منافسة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا.

واقع الحال أن جملة التحولات الكبرى التي شهدها 
العالم مؤخراً تشكل تهديداً استراتيجياً عميقاً للدولار 
الأمريكــي، ولهيمنة الولايات المتحــدة على الاقتصاد 
العالمي، على الرغم مــن أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال 
يُشــكل نحو ثلث الاقتصــاد العالمي، أو أقــل من ذلك 
بقليل، كما أن الولايات المتحدة ما زالت موطناً لثروات 
ضخمة ومتنوعة، لاســيما النفط، حيث تُعتبر اللاعب 
الأهم في ســوقه العالمي بســبب إنتاجها واستهلاكها 

الضخم منه، على حد سواء. 
مــن المهــم الاعتــراف بــأن الهيمنة السياســية 
والعســكرية هــي أحــد الأســباب المهمــة للهيمنــة 
الاقتصاديــة، أو أنهــا مجالات مترابطــة، إذ من يملك 
مفاتيــح السياســة والقــوة يملك مفاتيــح الاقتصاد 
ويهيمن علــى الثروت تبعاً لذلك، وملخص ما شــهده 
العالم خلال الســنوات القليلة الماضيــة أن الحضور 
الأمريكي ينكفئ سياسياً وعسكرياً، خاصة في منطقة 
الشرق الأوسط وآســيا، وهو ما أغرى القوى الأخرى 
مثل روســيا والصين إلى التوســع على حســاب هذا 
الانكفاء الأمريكي. والتوســع الروســي والصيني لم 
يظهر فقط في الحرب على أوكرانيا، وإنما كان واضحاً 
منذ ســنوات عديدة ماضية، إذ انســحب الأمريكيون 
من العراق، وتركوا وراءهــم الفرصة لخصمهم إيران 
حتى يملأ الفراغ هناك، وبينما كان تدخلهم في سوريا 
محدوداً ومتأخــراً، فقد كانت روســيا حاضرة بقوة 
هنــاك، أما الصين ففاجــأت العالم مؤخــراً بأن لديها 
مشروع غزو فضائي سيجعلها تســبق وكالة »ناسا« 
الأمريكيــة بأكثر من أربع ســنوات، إذ ســتبني هناك 
أول مســتعمرة بشرية وســيضع الصينيون أقدامهم 
هناك قبل أن يصل الأمريكيون. وبالعودة إلى الدولار 
الأمريكي وهيمنتــه على العالم، فمن المعروف أن نظام 
»البترودولار« الذي أرســت قواعده الولايات المتحدة 
في ســبعينيات القرن الماضي، كان الســبب الرئيس 
في هيمنة العُملة الأمريكيــة وجعلها عملة عالمية قوية 
وصامــدة، ولا يُمكن التخلــي عنها. واســتراتيجية 
»البتــرودولار« تقوم علــى أن الــدول المنتجة للنفط 
تشــترط أن تكون المدفوعات بالــدولار الأمريكي عند 
بيع النفط، وهو الســلعة الأساســية الأهم في العالم 
منذ القــرن الماضي وحتى الآن، وعليه فإن أي مشــترٍ 
للنفــط لا يمكنه أن يحصــل عليه مــن دون أن يكون 
لديــه دولار أمريكي، وهذا يعني أنه ما دام الطلب على 
النفط مستمراً فإن الطلب على الدولار سيظل مستمراً 
بالضرورة، وفي الوقت ذاته فإن أســعار النفط ترتفع 
واستهلاك هذه السلعة يزداد، وهو ما يعني أن الطلب 
على الــدولار الأمريكي في ازدياد أيضــاً، ما يعني أن 

الدولار يزداد قوة وليس ضعفاً. 
مــا يحدث فــي العالم منذ ســنوات هــو أن نظام 
»البتــرودولار« يهتــز نتيجة للتطورات السياســية 
والعســكرية المتلاحقة، كمــا أن الاقتصــاد الأمريكي 
بالتوازي مع ذلك يشــهد أزمات متلاحقــة تؤدي إلى 
تراجع الثقة به، وهو ما رفع الطلب على الذهب وغيره 
من الملاذات الآمنة تحسباً للانزلاق نحو أزمة اقتصادية 
حادة وعميقــة، خاصة في أعقاب وباء كورونا وحرب 
أوكرانيا وسياسة التيسير الكمي التي انتهجتها إدارة 
دونالد ترامب في الســنوات الماضية. في أواخر العام 
الماضــي 2022 قــال الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
لقادة دول الخليج العربية خــلال القمة التي انعقدت 
في العاصمة الســعودية الرياض، إن »الصين ستعمل 
على شــراء النفــط والغــاز باليوان«، وقــد كان هذا 
التصريح مؤشرا مهما على تململ عالمي بشأن سياسة 
»البترودولار« ورغبــة بالتحرر من هيمنة الدولار. أما 
التحرك العملــي للتحرر من الدولار الأمريكي فكان في 
بداية شــهر آذار/ مارس من العام الحالي عندما بدأت 
الهند فعلًا بشراء النفط من روسيا بالروبل الروسي، 
وهو ما يعني أن ثمة حــراكا عمليا باتجاه التمرد على 
بالأســاس  عليه  توافقت  الذي  »البتــرودولار«  نظام 
واشــنطن مع دول الخليج العربية المصــدرة للنفط. 
ومن المهم الإشارة طبعاً إلى أن الهند تشكل اليوم ثالث 
أكبر مســتورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة 
والصين، كما أنها تشــتري %20 من النفط الروســي 
المباع في الأسواق، وهذا يعني أنها ليست دولة عابرة 
وإنما هي لاعب مهم في الســوق العالمي، وسياســتها 

تؤثر في الاتجاه العالمي العام.
والخلاصــة أن العالم يشــهد تحولات سياســية 
واقتصادية عميقــة، بما فيها تبدل واضــح في مراكز 
القــوى، وهــذا يُمكن أن يــؤدي إلى انكفــاء الدولار 
الأمريكي وانتهــاء هيمنته المنفردة على العالم، ولذلك 
فانه - أي الدولار- ســوف لن يظــل الملاذ الآمن على 

الأغلب كما كان طيلة العقود الماضية. 

*كاتب فلسطيني

هل يتكرر مشهد المواجهة بين ترامب وبايدن في الانتخابات المقبلة؟
أعلن الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
عن ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية 
المقبل  العــام  المقبلة  الانتخابــات  في 
2024. وهذا هو السباق الرئاسي الرابع له. فقد ترشح إلى 
انتخابات عام 1988 وعــام 2008 وفي كليهما مُني بهزيمة 
قاســية، لكنه فاز في انتخابات عام 2020 على منافســه 
دونالد ترامب، وكان شــعاره اســتعادة روح الولايات 
المتحدة. وإذا ما نجح الرئيس الســابق دونالد ترامب في 
أن يكون مرشــح الحزب الجمهوري للانتخابات نفسها، 
فالســؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو، هل سيتكرر المشهد 

عينه الذي جرى بينهما في انتخابات عام 2020؟
في مقطع فيديو بــدلا من احتفالية كبــرى، كما جرت 
العــادة، روّج بايدن لحملته الانتخابية قائلا، إن ســبب 
ترشــحه هو )الحرية.. الحرية الشــخصية أساسية لنا 
كأمريكيين، ولا يوجد شــيء أكثر أهمية وقدســية منها. 

ناضلتُ في ولايتي الأولى مــن أجل ديمقراطيتنا وحماية 
حقوقنا، وللتأكــد من أن الجميع في هــذا البلد يُعاملون 
على قدم المســاواة، وأن الجميع يحصلــون على فرصة 
عادلــة لتحقيق ذلــك(. كما ركّز على شــعاره في الولاية 
الأولى قائلا، إن اســتعادة روح الولايات المتحدة ما زالت 
مستمرة، لكن التحديات التي تواجه بايدن لا يمكن له أن 
يقفــز عليها وهي عديدة. أولها عامل الســن، إذا أنه يبلغ 
الآن الثمانين عاما، وبذلك ســيكون أكبــر رئيس أمريكي 
في ســدة الحكم، كما أنه ســيحطم الرقم القياسي حينما 
ينهي ولايته الثانية بعمر 86 عاما. ومع عامل الســن تبرز 
حالته الصحية التي هي مثار جدل ودائما تُستغل من قبل 
خصومه، خاصــة مع تكرار الهفوات التي ســلّط الإعلام 
التركيز عليها، مثل ســقوطه من سلّم الطائرة عدة مرات، 
وسحبه من قبل مساعديه من قاعة المؤتمر الصحافي، لأنه 

فقد التركيز في الكلام. 
ثانيــا، النفور الشــعبي من هذا الترشــح، فحســب 
اســتطلاعات الرأي العام فإن 5% فقــط من الأمريكيين 
يؤيدون ترشحه وترشــح الرئيس ترامب لمبارزة أخرى. 
وأن 38% من الأمريكيين لا يؤديون ترشــحهما معا. كما 
أن 52% يعارضون سياســات بايدن. وهذا رقم قياسي 
في مجال الرفض الشعبي لم يحصل عليه سوى الرئيس 
الأســبق ريغان وتلاه الرئيس الســابق ترامــب. ثالثا، 
العامل الاقتصــادي، فرغم وجود إنجــازات حصلت في 
هــذا المجال في عهد بايــدن، لكنها لم تُفلــح في تخفيض 
مستويات البطالة، ولا مستويات الأسعار أيضا. ورابعا، 
إخفاق بايــدن في الحد مــن الهجرة التي بلغــت أرقاما 
قياسية لاســيما في الولايات الجنوبية. ورغم ذلك يبدو 
أن ما حســم قرار بايدن بالترشــح، هو النتائج الجيدة 
وغير المتوقعة التي حصل عليهــا الحزب الديمقراطي في 
الانتخابــات النصفية، حيث تمكن الحــزب من الاحتفاظ 
بالاغلبيــة في مجلــس الشــيوخ الأمريكي. كمــا أن في 
الحياة السياســية الأمريكية هنالك مبــدأ يتيح للرئيس 
المنتهية ولايته من الترشح لولاية ثانية، وأنه في الغالب 
يكون الأوفــر حظا في الفــوز بها. وبايدن نفســه يقول 

بــأن الجمهور المحلي دائما ما ينظر الــى الرئيس المنتهية 
ولايته بما قدم من إنجازات. وهو يعتقد أنه حقق شــيئا 
منها في المجال الاقتصادي. أيضــا هو يعتقد أن حصيلته 
في السياســية الخارجية كانت كبيرة، وتاجها هو قيادة 
الفعل الغربي ضد روســيا في الحرب فــي أوكرانيا، التي 
مكّنــت الاوكرانيــين من الصمــود، لكن الغريــب هو أن 
أســتطلاع الرأي الذي قامت به شبكة »أم بي سي نيوز«، 
يشــير إلى أن ما يزيد عن نصف الديمقراطيين يعتقدون 
أنه ينبغي لبايدن عدم الترشــح مرة ثانيــة، وغالبيتهم 
ذكروا أن عامل الســن هو مصدر قلق كبير بالنسبة لهم، 
وهنا يكون الســؤال منطقيا وهو لماذا تم ترشــيحه إذن؟ 
هنالك عــدة عوامل تقف وراء ترشــيح بايدن دون غيره 
من الحزب الديمقراطي، أولهــا الوضع الداخلي للحزب، 
ورغبة الأكثريــة فيه قطع الطريق على التيار اليســاري 
التقدمي بترشــيح إحدى الشــخصيات المحسوبة عليه. 
ثانيا، وجــود قناعة داخل الحزب الديمقراطي بأن ترامب 
سيكون مرشح الجمهوريين، وأن بايدن قادر على هزيمته، 
أي تكرار ســيناريو عام 2020، خاصــة أن ترامب يواجه 
اليوم متاعــب قضائية. كما أنهم يعتقدون أن مجرد عودة 
شــبح ترامب إلى الترشــح للرئاسة، ســيكون الوسيلة 
الأكثر تحفيــزا لقواعد الحزب الديمقراطي في المشــاركة 
بكثافة في الانتخابات، لقطع الطريق على ترامب للعودة 
إلى البيت الأبيــض مرة ثانية، لكن الحــزب الجمهوري 
لم يحســم أمره في ترشــيح ترامب من غيره حتى الآن، 
خاصــة أن الكثير من المراقبين يــرون أن ترامب لا يتمتع 
بالموثوقية، بعد أن قاد البلاد إلى حافة الانقلاب السياسي 
في الانتخابات الســابقة. وهذا فعل لم يسبقه إليه أحد، 
كمــا أن هنالك أنباء عن نية ســفيرة الولايــات المتحدة 
الســابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي بالترشح، وكذلك 
كل مــن حاكم فلوريدا رون ديســانيتس، وتيم ســكوت 
العضو الســابق في مجلس الشيوخ. وإذا ما تحققت هذه 
الأنباء فإن أي واحد من هؤلاء الثلاثة يصعب على بايدن 
مواجهته في الحمــلات الانتخابية الشــاقة والمناظرات 
الطويلة والصعبة، إذن ماذا لو أخفق ترامب في أن يكون 

مرشــح الحزب الجمهوري، وترشح شــخص آخر أصغر 
ســنا وأكثر قبولا من الناخبين الأمريكيــين؟ يقينا أن كل 
ذلك سيغير معادلة الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي. 
لقد اســتفاد بايدن في انتخابات عــام 2020 من الحملات 
الانتخابيــة الافتراضية، حيث لم يكــن مضطرا للذهاب 
إلــى المدن الأمريكيــة للترويج لنفســه ومواجهة الناس 
والتنقل كثيرا، بســبب الإجــراءات الاحترازية التي تم 
العمل بها لمواجهة جائحة كوفيــد 19. هذه المرة لن يكون 
الحال كما كان، بل سيكون أمامه مواجهة وسائل الإعلام، 
التي ســتركز على كل تحركاته وتتسقّط هفواته. صحيح 
ذلك الحديث الذي يســوقه البعض مــن أن بايدن بيده 
أوراق كثيرة، اقتصادية وجيوسياســية وسياسية، وكل 
هذا يمكن أن يكون في صالحــه، لكن الصورة تكاد تكون 
كل شــيء في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، 
وتلعب دورا أساسيا في التأثير في الصندوق الانتخابي. 
وهذه هي المعضلة الكبرى أمامه، خاصة أنه روّج لترشحه 
الان بوســيلة خجولة وهي مقطع فيديــو، بينما عادة ما 
ينطلق الإعلان عن الترشــيح أمام جمهور كبير، مترافقا 
مع الهتافــات والتصفيق، في إشــارة إلى قوة المرشــح 
الجماهيريــة. ومع ذلك يقول بعــض المراقبين الأمريكيين 
إن الوقت ما زال مُبكّرا على اليقين بأن بايدن ســيكون هو 
المرشــح الوحيد عن الحزب الديمقراطي. فهنالك أكثر من 
عام علــى الانتخابات المقبلة، ربما تكــون نائبة الرئيس 
بايدن هي المرشــحة، كمــا أن الكثير مــن الأحداث ربما 
سيكون لها تأثير كبير في ترشــيح بايدن، منها المحاكمة 
الجارية للرئيس ترامب، اســتمرار الحرب في أوكرانيا، 
استمرار التحدي الصيني ومسألة تايوان، قضايا الشرق 
الأوســط والتحديــات الاقتصادية التي تواجــه إدارة 
الرئيس، وأيضا قضية الصراع الداخلي في السودان. كل 
هذه تحديــات كبيرة محلية وإقليمية ودولية، لذلك يمكن 
أن تلقي كل هذه الأحداث ظلالها على المشــهد الانتخابي 

وتجعله مختلفا من حين لآخر.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

السودان: عن المحاولة الانقلابية الفاشلة
وتحلينا  جانباً  الاتهامــات  نحينا  إذا 
كل  أن  لاعتبــار  الكافــي  الظن  بحســن 
في  الحاصلة  الغريبــة  الجرائــم  هــذه 
الخرطوم من اقتحام للبيوت والمتاجر، وجرأة على التخريب 
والفوضى، ليســت ســوى مجموعة من الأعمــال الفردية، 
وأنه لم تكن توجد أي نية مســبقة من قبل ميليشــيا »الدعم 
السريع« لترويع الأهالي، أو لإرهابهم، خاصة أن ذلك يساهم 
بالضرورة في ســحب تعاطف المتعاطفين مع الحركة المتمردة 
وظهورها بمظهر الخائــض لحرب ثلاثية الأبعاد ضد الجيش 

والدولة وعموم المواطنين.
يمكــن أن نمضي في حســن الظن لمــا هو أبعــد من ذلك، 
لنعتبر أن قيادة الميليشــيا الممثلة فــي الأخوين عبد الرحيم 
ومحمد دقلو »حميدتي«، ليســت راضية عن هذه الممارسات 

المســتنكرة والتي لا يقرها أي منطق حرب، لاســيما في بلد 
كالسودان، لكن كل هذا الظن الحســن لن يعفي هذه القيادة 
مما آلت إليــه الأمور، كمــا أن التذرع بأن هنــاك جهة ثالثة 
استولت على سيارات ولباس هذه القوات، وانتحلت صفتها 
من أجل تشــويه صورتها، أيضاً لا يصمد كثيــراً أمام المنطق 
والمشــاهدات، التي تجعل الأمر أشــبه بالحالــة العامة في 
المناطق، التي وصلت إليها تلك الميليشيا التي بدأ المواطنون، 
الذين يتناقلون مشاهد تســورها للبيوت والبنوك، يطلقون 

على أفرادها اسم »النهب السريع«.
تعيدنا هــذه الأفكار إلــى الحقيقة الأولى وهــي أن هذه 
القوات ليست متدربة بما يكفي، وأنها تحتوي على الكثير من 
الهواة، الذين تمت الاستعانة بهم للقتال مقابل المال، والذين 
لا يملكون لا العلم الكافي، لأن العســكرية هي أيضاً علم، ولا 
الخبرة التي تســمح لهم بقيادة معركة معقدة والبقاء بشكل 
متناســق ومنتظم ضمن ألوية تحوي، وفق ما يشاع، أكثر من 
مائة ألــف مقاتل. هذا الافتقار إلى التدريب والتنظيم المتزامن 
مــع قطع خطوط الاتصال، أدى إلى تصــرف كل مجموعة من 
هذه القوات بشكل فردي ووفق ما تراه من مخططات لضمان 
ســلامتها واســتدامة تموينها. أنتج كل ذلــك، بجانب عدم 
وجود إدارة موحدة وخطــة واضحة للمعركة، هذه الصورة 

الفوضوية.
تذكر هذه الحالة من الفوضى وفقدان التنســيق بعبارات 
كان ونستون تشرشل علل بها أسباب هزيمة الجيش الغازي 
للســودان في معركة شــيكان 1883، حين قال إنه كان جيشاً 
مختلطاً وغير منضبط، على الرغم مما كان يملكه من عتاد، بل 
إنه، وفق تعبيره، كان »أسوأ جيش سار على وجه الأرض«. 
تنتــج عن هذا الواقــع حقيقة أخرى وهــي أن إدماج »الدعم 
السريع« في القوات المسلحة كان سيكون ذا فائدة كبيرة في 
المقام الأول لأولئك المقاتلين، الذين يملك بعضهم حماساً ورغبة 
في الخدمة العســكرية، وأنه بذلك الإدماج كان يمكن الانتقال 
بهم من ضيق المشــروع الحالي، الذي يرتبط بشخص واحد 
أو أسرة واحدة إلى مشــروع وطني واسع وعقيدة لا ترتبط 
بشــخص ولا جهة. كان المندجمون، لــو رضوا بعملية الدمج 
التي كان مخططاً لها أن تقتصر على فترة لا تتجاوز العامين، 

سيتعلمون أن عملهم في الجيش، على عكس منطق الميليشيا، 
لا يعني الارتباط بالقيادة العســكرية الحالية، التي قد تتغير 
لأي سبب، كما ســيتعلمون، بعد تصفية المقاتلين الأجانب من 
بينهم، كيف يمكن أن يكون الــولاء الوحيد للأرض والوطن. 
في منطق المتمردين العسكريين والمتضامنين مع الميليشيا من 
المدنيين، فـ«الدعم الســريع« هو ضحية هجوم استباقي قام 
به الجيش لافتعال الحرب والسؤال هنا هو: إذا كان الأمر في 
حقيقته كذلك، فلماذا لم تبادر قوات حميدتي إلى الانسحاب، 
ولماذا لم يتواصل الأخير مع القيادة العســكرية بشكل مباشر 
موضحاً ما حدث، بدل أن يســتمر في القتال ويزايد بمحاولة 
السيطرة على المناطق الحيوية والقيام بانقلاب كامل لإزاحة 

رئيس المجلس السيادي والانفراد بالسلطة؟
كلمة »انقلاب« وصف معبر عــن حقيقة ما جرى، الذي لم 
يكن مجرد »تمرد« هامشــي من بعض العســكريين أو مجرد 
رفض للأوامر، وإنمــا محاولة للتغول علــى الدولة وابتلاع 
مؤسساتها. تجنب هذا التوصيف والاستعاضة عنه بالحديث 
عن التمرد أو الصراع بــين طرفين لا يدخل إلا في باب التقليل 
من الحدث. هناك شــيء جدير بالملاحظة حينما يتعلق الأمر 
بوصف تحرك ما بأنــه »انقلابي«، وهو أن هذا التوصيف في 
الغالب نسبي، وكأن من الصعوبة أن يتفق الجميع عليه، وهو 
أمر صعــب فعلًا إذا كان كل أحد ينظــر وفق منظار مصالحه. 
هكذا لا يكون الانقلاب شــيئاً ســيئًا بالنســبة لمن يرغبون 
فــي التخلص من نظــام معين، بل يمكن أن يبــادروا لوصفه 
بالتصحيح أو حتى الثورة، والعكس بالنســبة للمستفيدين 
من النظام، الذين يعتبــرون أي محاولة لتقويضه جرماً ضد 

الدستور، وإن لم يكن هناك دستور.
في مقال نشرته العام الماضي في صحيفة »القدس العربي« 
تحت عنوان: »انقلابات السودان المجيدة« علقت على المفارقة 
التي يمكن أن تحويها صورة كاريكاتيرية منقسمة إلى قسمين 
يظهر في قسمها الأول رئيس الوزراء المتنحي عبد الله حمدوك 
وهو محاط بمجموعة من الناشطات الشيوعيات في احتفال 
بذكرى انقلاب هاشــم العطــا على الرئيــس جعفر نميري، 
والذي يوافق التاسع عشر من تموز/ يوليو، في حين تظهر في 
قسمها الثاني صورة لسياسيين وعسكريين وهم خلف أسوار 

السجن بعد اتهامهم بالمشاركة في انقلاب البشير عام 1989. 
تظهر هذه المفارقة كيف يمكن أن تكون التوصيفات ســائلة، 
فالانقلاب المرضي عنــه يتحول لمجرد »حركــة تصحيحية« 
عند المتحمســين له، أو حتى »ثورة« تســتحق التمجيد، في 
حين يكون التغيير السياســي الذي لا يصادف أهواء المتلقين 
خروجاً عن الدســتور وعن الشــرعية، حتــى إن انطلق من 
أرضية تخلو من تلك الشرعية. هكذا كان الحال في السودان 
وفق أمثلة لا ســبيل لحصرها وصــولًا لانقلاب محمد حمدان 
دقلــو، الذي لا نتوقع أنه كان ســيحظى بالإدانة الكافية، في 
حال كتــب له النجاح، من قبل المجموعــات التي كانت ترجو 
أن يرفعها إلى الســلطة، بل ربما كانت ستستميت في الدفاع 
عن شــرعيته ونضالاته من أجل الحرية والديمقراطية، وهو 
ما قام به البعض بالفعل وبشــكل مسبق منذ بداية الأحداث 
ســعياً ربما لحجز مقعد في الخريطة السياســية المستقبلية. 
السؤال الذي يشــغل كثيرين في ظل تواصل حالة الاستنفار 

والكر والفر في الخرطوم هو: هل فشل انقلاب حميدتي؟
حسب الخبرة التي اكتســبناها في منطقتنا، التي شهدت 
الكثير مــن الأحداث المماثلــة، يمكننا القــول إن الانقلابات 
تعتمد علــى عنصــر المباغتة، بهــذا فإن الســاعات الأولى 
تكون هي المحددة لمدى النجاح أو الفشــل، فإذا استتب الأمر 
للســلطة الجديدة وفق فترة زمنية قصيــرة يكون الانقلاب 
حقق أغراضه، أما إذا تم تقويض عملية التغيير وبدأ تطويق 
المتمردين فإن هــذا يعني، في غالب الأحوال، الفشــل. وفق 
هذا المبدأ، فإن ما يظهر هو أن الانقلاب فشــل، فعلى الرغم من 
محاولة أصحابه الاســتفادة من عنصــر المباغتة ومن توزع 
قواتهم في مناطــق حيوية داخل الخرطوم وخارجها، بما في 
ذلك المطارات والقصر الرئاســي والقيادة العســكرية، إلا أن 
حميدتي لم يستطع إكمال السيطرة في الوقت المطلوب. جعل 
هذا الأمر يتحول من عمليــة انقلابية خاطفة كان يفترض أن 
تنتهي باستبدال القيادة العســكرية والسياسية، إلى حرب 
فعليــة، ربما لم تكن القــوات »المختلطة«، باســتعارة تعبير 

تشرشل، تتوقع خوضها.         

*كاتب سوداني

 د. مدى الفاتح*

المغرب والفرص التاريخية الضائعة
الأحداث الكبرى التــي يمر فيها وطن 
معين تمنحه شــخصية متميزة عن باقي 
الشــعوب والدول، ويحــدث أن يخلف 
وعده مع التاريخ في محطات رئيسية ويخسر كثيرا. ويترتب 
عن عدم ركوب قطار التغيير حالة، أو حالات تحكم على مسار 
شعب ووطن بالجمود والتخلف. ويمكن تفسير تخلف بعض 
المناطق من العالم مثل العالم العربي والإسلامي، الذي ينتمي 
إليه المغرب ليس فقط بمفاهيم الدورة الحضارية، أي سقوط 
حضارة وصعود أخرى، بل بعدم الأخذ بأسباب فرص التقدم. 
قد يفقد شــعب ووطن الريادة الحضارية، غير أن هذا لا يعني 

نهائيا الانهيار والسقوط مقارنة مع باقي الأمم.
وتكتســب كلمة »لــو« أهمية في قــراءة التاريــخ، وهي 

لا تتعلق بدراســة المســتقبل، بل بنوع من التكهن بأشــكال 
الماضي التي كانت ســتحدث، وأصبحت »لو« بمثابة منهجية 
فــي التفكير، وتســمى »التفكير المضاد« القائــم على نوع من 
المحــاكاة الفكرية  للبدائــل المختلفة، التــي كان من الممكن أن 
تحدث في الماضي ولــم تقع في النهاية، في حــين أن التفكير 
المســبق هو محاكاة للبدائل المحتملة لموقف مســتقبلي، وهو 
من صميم الدراسات الجيوسياســية، وهذه الثنائية هي من 
صميم الاقتصاد، لاسيما في شقه الاستثماري ومن صميم عمل 
الاستخبارات وأساســا الجيوش. واعتمادا على هذا المنهج، 
وقراءة متأنية لتاريخ المغرب، ســنرصد كيف خســر المغرب 
فرصــا تاريخية، كانت ستشــكل منعطفات كبــرى وتمنحه 
وضعــا مختلفا قد يكون بديــلا عن ما هو عليــه الآن، وهذه 

الفرصة التاريخية الرئيسية، وفق اعتقادنا هي:
فقدان قطار النهضة والموريسكيين:

يقوم الغرب علــى النهضة الأوروبية، التــي منحت للعلم 
الريادة والسمو على التفكير الديني المتزمت للكنيسة، وكانت 
صراعا مريرا وشــاقا، كلفــت بعض العلماء حياتهم ســجنا 
وحرقــا، كما حدث مع العالم الإيطالي جوردانو برونو ســنة 
1600 في إيطاليا. ومن أســباب تقدم الغرب آلية كانت مقدمة 
عملية لكل مظاهر التطور المادي وهي المطبعة، التي ســاهمت 
في انتشــار المعرفة بعدما كانت الكتب اليدوية حبيسة رفوف 
الأغنيــاء ومنفعتها لا تتعدى بضعة أشــخاص في الســنة، 
قليلــون كانــوا يعرفون القــراءة، وقلة أقل كانــت تتاح لها 
فرصة الحصــول على كتــاب للاطلاع عليــه. والحديث عن 
المطبعة هو حديث عن  انتشار المعرفة وظهور علماء. لقد وقف 
الفقهاء المتزمتون بدعم من الســلطة في وجــه الانفتاح على 
فكر النهضة، الذي كان يزدهر فــي القارة الأوروبية. ومنعت 
الفتاوى الدينيــة طيلة قــرون دخول المطبعة إلــى المغرب. 
ومن المفارقات الكبيرة فــي تاريخ المغرب، أنه يقع على أبواب 
أوروبــا، بينما المطبعة دخلــت إلى المغرب حتى ســنة 1864 
باستيراد نســخة واحدة من مصر وليس من أوروبا، ولم يتم 
طبع الكتاب الأول في المغرب إلا في ســنة 1874. فتوى تحريم 
المطبعة حرم المغرب من ميزة انتشار مختلف العلوم، وهذا من 
الأسباب الرئيسية التي تفسر تأخر المغرب مقارنة مع جيرانه 

الأوروبيين. بالمــوازاة مع ذلك، اعتمــدت النهضة الأوروبية 
في جزء منها على الترجمة مــن العربية إلى اللاتينية ولغات 
أخرى عندما تبلورت مثــل الفرنســية والإيطالية والألمانية 
بفضل المطبعة والنهضة. ولعبت مدارس الترجمة مثل طليطلة 
في القرن الثالث عشر دورا محوريا في نقل العلوم من العربية 
إلى اللغات الأوروبية، وتزامنت النهضة مع بدء طرد المسلمين 
ثم الموريســكيين من إســبانيا نحو الضفة الجنوبية، خاصة 
المغرب. والحديث عــن هذه الفئة الأندلســية هو حديث عن 
نخبة حقيقيــة في العالم وقتها، ولم يســتفد المغرب من هذه 
الهجرة، فقد توجست الســلطة من قوة الموريسكيين، لاسيما 
عندما أقاموا كيانا شــبه مســتقل بهم في مدينة ســلا بداية 
القرن الســابع عشــر، ووقعت توترات كبيــرة بينهم وبين 
ساكنة المغرب، وارتاب فقهاء في أفكارهم والمعرفة التي كانوا 
يحملونهــا. هذا المزيج مــن العوامل غير المناســبة فوّت على 
المغرب فرصة تاريخية لتطوير حضارة في مستوى الأندلس. 
ومن المفارقــات العجيبة فــي تاريخ المغرب، كيف ســاهمت 
الســاكنة المغربيــة ابتداء من فتــح الأندلس فــي بناء أرقى 
الحضارات التي عرفتها البشــرية، سواء على مستوى الرقي 
العلمي والرقي في التعايش، وكيف أخفقت هذه الساكنة عند 
عودتها مطرودة بالقوة، فشلت في التعايش نسبيا خاصة في 

البداية، وفي تطوير المغرب ثانيا.
عدم الانخراط في الاكتشافات الجغرافية

جزء مــن العالم الذي نعيشــه اليــوم هو إلــى حد كبير 
نتــاج عملية الاكتشــافات الكبــرى، فهي عماد بنــاء الغرب 
رفقة النهضة، ثم تشــكيل خريطة الــدول التي تبلورت لاحقا 
بفضل عملية الاســتعمار. وكان المغرب في القرن الرابع عشر 
والســادس عشــر  يمتلك قوة بحرية لا بأس بها، تســمح له 
بالمشــاركة في الاكتشــافات البحرية الكبــرى أو على الأقل 
الوجود البحري في المناطق الأطلســية حتى نيجيريا، وضم 
جزر الكنــاري إلى وحدته الترابية. غيــر أن المغرب كان بريا 
وليس بحريا في تفكيره، كان يفضل التوسع عبر البر وليس 
عبر البحــر. ومن مظاهر قوة الأســطول المغربــي، ولو على 
مســتوى القراصنة من أصل موريسكي في عشرينيات القرن 
الســابع عشر، هو تنفيذ هجمات على شــواطئ أوروبية مثل 

إســبانيا والبرتغال وبريطانيا، بل وصلوا الى إيســلندا مع 
القرصان مراد الرايس الأصغر.

وعلاقــة بها، فقد تــردد المغرب في نهاية القرن الســادس 
عشــر وبداية القرن الســابع عشر، حكم الســلطان المنصور 
الذهبي، في تلبيــة مطلب بريطاني للملكــة إليزابيث الأولى 
للتحالف من أجــل الوجود في القارة الأمريكية والقضاء على 
الإمبراطورية الإســبانية هناك، لأنــه كان مهتما وقتها بغزو 
أجزاء مــن القارة الافريقيــة. وكان يوجد تحالــف مثير بين 
إليزابيث الأولى والمنصور، من أجل الغزو المشترك، وهو فصل 
من التاريخ لم يحــظ بعد بالاهتمام الكافي. وكان من شــأن 
قبول المغرب تلك الدعوة، ضمــان الوجود العربي الأمازيغي 
والمعتقد الإسلامي في القارة الجديدة منذ بدء اتصالها بالعالم 
القديم، ما كان سيعني وجود أقلية إسلامية مبكرا فيها، وكان 
سيعطي معنى آخر للتاريخ الأمريكي ولو نسبيا. عدم اهتمام 
المغرب بالبحر منذ القرن الســابع عشــر هو الــذي أدى إلى 

تراجعه وضعفه في الساحة الدولية.
التأخر في الدمقرطة

حصل المغرب على الاســتقلال ســنة 1956، وكان مقســما 
بين إســبانيا في الشــمال وفي الصحراء وفرنسا في الوسط 
والجنــوب. كانت الســلطة مقســمة بــين المؤسســة الملكية 
والحركة الوطنية الممثلة أساســا في حزب الاستقلال. نهجت 
الســلطة  تعددية حزبية للانتقال نحــو الديمقراطية، وتبين 
لاحقا أنها كانت مجرد مناورة لكي تعمل على إضعاف الحركة 
الوطنيــة والقضاء على جيــش التحرير. لــو اعتمد المغرب 
وقتها الديمقراطية على الطريقة الغربية، ولو بشــكل نسبي، 
من دون شــك كان ســيكون مختلفا، لاســيما وأن ارتباطاته 
السياسية والاقتصادية والأمنية هي مع الغرب أساسا. كانت 
الديمقراطية بوابته الحقيقية نحو التنمية، لأن الشفافية هي 

رافعة الرقي.
الفــرص الضائعة لوطــن أو أمة تعد فرصــة رابحة لأمم 
أخرى، وهذا يفســر جوهر الدورة الحضارية التي تحكم على 

أمم بالتخلف وأخرى بالرقي.

*كاتب مغربي

د. حسين مجدوبي*

الصورة تكاد تكون 
كل شيء في الحملات 

الانتخابية في الولايات 
المتحدة، وتلعب دورا أساسيا 

في التأثير في الصندوق 
الانتخابي، وهذه هي المعضلة 

الكبرى أمام بايدن

الفرص الضائعة 
لوطن أو أمة تعد فرصة 

رابحة لأمم أخرى، 
وهذا يفسر جوهر الدورة 

الحضارية التي 
تحكم على أمم بالتخلف 

وأخرى بالرقي

كلمة »انقلاب« وصف 
معبر عن حقيقة ما جرى، 
إذ لم يكن مجرد »تمرد« 

هامشي من بعض العسكريين 
أو مجرد رفض للأوامر، وإنما 
محاولة للتغول على الدولة 

وابتلاع مؤسساتها

العالم يشهد 
تحولات سياسية 

واقتصادية عميقة، 
بما فيها تبدل واضح 

في مراكز القوى، 
ما يُمكن أن يؤدي 
إلى انكفاء الدولار 
الأمريكي وانتهاء 
هيمنته المنفردة 

على العالم
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عيد العمال ولقمة العيش المغمسة بالمرارة
■ احتفل العمال فــي غالبية دول العالم بالعيد 
التقليــدي الذي يحتفــي بالعامل ومفهــوم العمل، 
وقد خيمت على معظم الاحتفالات مشاعر السخط 
والاحتجــاج والإحباط بســبب سلســلة الظواهر 
الســلبية التي تكتنف هذه المناســبة، وعلى رأسها 
تزايــد معــدلات البطالــة وتقلــص أســواق العمل 
وشيوع التضخم والغلاء وتراجع امتيازات العمال 
والحــدود الدنيا من حقوقهم، فضلًا عن انحســار 
دور النقابــات ســواء فــي علاقتها بمنتســبيها أو 

بسلطات الإنتاج في القطاعات العامة والخاصة.
وكانــت منظمــة العمــل الدوليــة قــد أشــارت 
بوضــوح إلــى أن التباطــؤ الحالي فــي الاقتصاد 
العالمــي أجبــر ويواصــل إجبــار ملايــن العمال 
علــى قبــول وظائــف منخفضــة الأجــور، أو تقع 
علــى  تنطــوي  أو  الاختصــاص،  نطــاق  خــارج 
مخاطــر مهنية شــديدة. وقالــت المنظمــة إن نحو 

208 ملاين شــخص عانوا مــن البطالة التي بلغت 
نســبتها العالميــة قرابة 5.8٪، خــلال الفترة بن 
2020 و2022. كذلــك أوضحت تقاريــر المنظمة أن 
الاحتقانات الجيو - سياســية الجديدة والحرب 
فــي أوكرانيــا والانتعاش غير المتكافــئ بعد وباء 
كوفيــد  ـ  19، أســفرت عــن »حــدوث حلقــة مــن 
التضخــم المصحــوب بالركود، تجمع فــي الوقت 
ذاته بن التضخم المرتفــع والنمو الضعيف للمرة 

الأولى منذ السبعينيات«.
وإذا كان العمــال فــي بلدان متقدمــة يحتفلون 
بعيــد العمــل مــن زاويــة الحفــاظ على المكاســب 
الراهنة أو تعزيزها، فإن العمال في العالم العربي 
محرومــون إجمــالًا من نقابــات مســتقلة وفاعلة 
تنظّم تظاهراتهم على نحو مطلبي، ويحدث عموماً 
أن تقتصــر مشــاركاتهم في الأول مــن أيار/ مايو 
على الاحتشــاد أمام الحاكم والاكتفاء بالتصفيق 

لخطابات النفاق الجوفاء.
هــذا مــع العلــم أن أحــدث تقارير لجنــة الأمم 
المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعية لغربي آســيا 
تتفــق مــع المكتب الإقليمــي العربي لمنظمــة العمل 
الدولية في اســتخلاص عدد من الحقائق القاتمة 
التي تجعل العمــل في غالبية المجتمعــات العربية 
أقرب إلى لقمة عيش مغمســة بالمرارة. فالمعطيات 
على الصعيد العربي تشــير إلى 14.3 مليون عاطل 
عن العمل، خصوصاً بن النســاء والشــباب، إلى 
جانب انعدام ملحوظ في المســاواة بن الجنسن 
داخل أســواق الشــغل، ونحــو 39.8 مليون عامل 
مهــدد بالفصــل والوقــوع فــي البطالة لأســباب 

عديدة.
وإذا وُضعــت جانباً أحــوال العمال فــي بلد مثل 
ســوريا، لانعــدام المعطيات حول عواقب سياســات 
النظــام فــي الاســتبداد والفســاد والنهــب والغلاء 

وندرة الغــذاء والدواء والوقود، فــإن أوضاع عمال 
فلسطن في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل حالة 
قياس قصوى لجهة طرائق الاستغلال البشعة التي 
يمارســها الاحتلال الإســرائيلي بحــقّ عامل لا يجد 
مفراً من البحث عن رغيف الخبز لدى المستوطن مثلًا. 
عدا عن حقائــق قانون العمل الذي تعتمده الســلطة 
الوطنية الفلســطينية ذاتها، والذي يضيف المزيد من 
التضييــق على مشــاقّ اضطرار العامل الفلســطيني 

إلى التوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية.
أمثلة أخــرى عربية  ـ  عربية يمكــن العثور عليها 
لدى مآســي عمال التراحيل في مصر، والتظاهرات 
الجزائرية إزاء مماطلة الســلطة في تحسن القدرة 
الشرائية وتمكن العمل النقابي، وإضرابات أطباء 
المغرب بعد أســابيع من فشل المفاوضات مع وزارة 
الصحة، وسوى ذلك كثير من العلائم التي لا تشجع 

على الاحتفاء بقدر ما تحثّ على الاحتجاج.

السودان: عن صراعات المركز والأطراف وتهديد الميليشيات

الأخطبوط الذي خنق صحيفة »الغارديان« البريطانية

■ تتشابه تفاصيل الصراع العســكري الدائر اليوم 
في الســودان مع تفاصيل صراعات تفجرت قبله زمنيا 
في بلدان إفريقية تجاوره كجمهورية جنوب الســودان 
وإثيوبيا وإفريقيا الوســطى وليبيــا أو تقع غير بعيدة 

عنه كالكونغو ورواندا وبوروندي.
فــي جميع هذه الحالات، ماضيــا أو حاضرا، تنخرط 
قوى تمثل )أو تدعي تمثيــل( مجموعات عرقية أو قبلية 
أو دينيــة أو جغرافية متناحرة في مواجهات مســلحة 
هدفها إما الســيطرة على أدوات الحكم، أو احتكار المزيد 
من الثروات الطبيعية والمــوارد الاقتصادية، أو إقصاء 
الآخرين، أو الحصول على الحــق الحصري للدفاع عن 
مصالح أطراف إقليمية ودولية كبرى بما يحمله ذلك من 
امتيازات عســكرية ومالية وسياسية، أو  من أجل كل ما 

سبق.
وفي سياق المواجهات المسلحة، وهي إما ترتب حروبا 
أهلية جزئية أو شــاملة قد تقصر مدتها أو تطول، تتشكل 
أو يشتد الســاعد البشــري والتســليحي والتنظيمي 
لكيانات عســكرية متناحرة تنافــس الجيوش الوطنية 
على حق اســتخدام القوة الجبرية فــي البلدان المعنية 
ويمكــن توصيفها إمــا كميليشــيات أو كمجموعات من 
المحاربــين المحترفين / المرتزقة الذيــن يقدمون خدماتهم 
نظير مقابل مادي أو مالي أو سياســي أو مجتمعي. وفي 
بعض الحالات، تتعاون الميليشيات ومجموعات المرتزقة 
مع الجيوش الوطنيــة التي توكل إليها مهــام قتالية أو 
واجبات الســيطرة في مناطق بعينها من البلدان المعنية 
إما لضمان تفرغ الجيوش لأمور أخرى أو بسبب الخوف 
مــن محدودية فاعليــة القوات النظامية فــي مواجهات 
عرقية وقبلية ودينيــة وحروب أهلية عادة ما تكون إلى 

حروب العصابات أقرب.

تحضر كافة هــذه التفاصيــل في الســودان اليوم. 
فالصــراع الدائر بين الجيــش الوطني بقيــادة الفريق 
البرهــان وبين قــوات الدعم الســريع بقيــادة الفريق 
حميدتي هو، على مســتوى أول، تناحر بــين المركز في 
الخرطوم وبــين الأطراف الكثيرة في البلــد الكبير. منذ 
الاستقلال في خمســينيات القرن العشــرين، سيطرت 
قوى المركز بمكونيها العسكري ممثلا في الجيش والمدني 
ممثلا في فاعليات قبلية ومجتمعية وسياســية مختلفة 
على الحكم، وســخرت الثروات الطبيعيــة والإمكانات 
الاقتصادية والمادية لخدمة مصالحها، وهمشت الأطراف 
التنمية البشــرية والحقوق العادلة  متجاهلة متطلبات 
لسكانها، وتورطت في خطاب تفوق عنصري زائف ضد 
مواطني الســودان ذوي الأصول الإفريقية غير العربية 
وذوي الانتماء الديني غير الإسلامي.  ولم تكن النتيجة 
غير تمرد الأطراف الكثيرة في الجنوب والشمال والشرق 
والغرب على هيمنة المركز ومطالبتها بالاقتســام العادل 
للسلطة والثروة، وهو ما نزعت قوى المركز إلى مواجهته 
عســكريا مرتبة بذلك حروبا أهليــة طويلة المدى انتهت 
في الجنوب إلى اســتقلال جمهورية جنوب الســودان 
في 2011، وهدأت في الشــمال الغربي فــي دارفور بعد 
حرب دامية وتصفية عرقية وفظائع ضد الإنســانية بين 
2003 و2011، وتظل قابلة للاشــتعال مجددا في دارفور 

وكردفان والنيل الأزرق والنوبة وأطراف أخرى.
على هذا المســتوى الأول، يدور الصــراع الحالي بين 
قوى المركز ممثلة في الجيش السوداني وقائده البرهان 
المنتمي إلى المركز في الخرطوم وبين قوى الأطراف ممثلة 
في قوات الدعم الســريع التي يقودهــا حميدتي المنتمي 
عرقيا إلــى القبائل العربية خــارج المركز وجغرافيا إلى 
دارفور وينظر إلى قواته كمدافع عن مصالح السودانيين 

من سكان الأطراف، وذلك على الرغم من ماضي تورطها 
)ميليشــيات الجنجويد( في التصفية العسكرية لحرب 
دارفور لصالح المركز )نظام الرئيس الســابق البشير(. 
هذا المستوى الأول هو الذي يفسر تحالف بعض فاعليات 
المركز القبلية والمجتمعية والسياســية في الخرطوم مع 
قيادة الجيش، في مقابل تحالف بعض فاعليات الأطراف 
ومن بينها قــوى مندرجة في تحالــف الحرية والتغيير 
المطالب منــذ 2019 بالتحول الديمقراطــي مع حميدتي 

وقوات الدعم السريع.
على المســتوى الثاني، تحضر في صراع الســودان 
كافة حقائــق وملامح التناحر بين الجيوش النظامية من 
جهة والميليشيات ومجموعات المرتزقة غير النظامية من 
جهة أخرى. أجرمت نخب مركز الخرطوم حين نزعت منذ 
الاســتقلال إلى عسكرة التعامل مع تمرد الأطراف عوضا 
عن قبول اقتسام عادل للسلطة والثروة، وأجرم الرئيس 
السابق البشير حين ســمح بتكوين وتسليح ميليشيات 
لتحارب في الأطراف كبديل للجيش. فالنتيجة الكارثية 
هي تعدد الكيانات العســكرية وشــبه العســكرية في 
النظاميين  السلاح  حاملي  صراعات  وتفجر  الســودان، 
وغيــر النظاميــين على الســلطة والثــروات الطبيعية 
والمــوارد الاقتصادية، وتبلور شــبكات مصالح إقليمية 

ودولية معقدة تدعم هذا الطرف أو ذاك.
وليس لكافة هذه العوامل غير أن تطيل من أمد الصراع 
الراهن وتضع الســودان فــي مهب خطر حــرب أهلية 
مدمرة، خطر انهيــار الدولة الوطنية، والمزيد من التفكك 
الإقليمي، وتقضي حتما على كل فرص التغيير السياسي 
السلمي والديمقراطي. دون جيوش نظامية تحتكر حق 
اســتخدام القوة الجبرية في البلد المعني لا بقاء للدول 
الوطنية ولا اســتقرار لمؤسســاتها ولا أمل مستقبلي من 

ثم فــي حكم القانــون وتناوب 
السلطة والديمقراطية.

الثالــث،  المســتوى  علــى 
يعبر الصراع بــين الجيش وقوات الدعم الســريع، بين 
العســكرية  الأدوات  تحــول  عن  وحميدتي،  البرهــان 
إلى مكون أساســي فــي إدارة قضايا الحكم والســلطة 
بالتغيير  الســوداني  الشــعب  جموع  طالبت  والثروة. 
الســلمي والديمقراطي فــي انتفاضة مبهــرة بين 2018 
و2019، ونجحت فــي إجبار قيادة الجيش على الإطاحة 
بالرئيس الســابق البشــير وعلى التفاوض مع القوى 
المدنية ممثلة في تحالف الحرية والتغيير بشــأن انتقال 
آمن إلى تداول ســلمي للســلطة وحكم القانون. غير أن 
ماضي وحاضر تدخل الجيش في السياســة والحكم في 
المركز في الخرطوم، وماضــي وحاضر الحروب الأهلية 
في أطــراف الســودان الكثيرة والتنازع على الســلطة 
والثــروة، والتوظيف المتكرر للمعــادلات الصفرية بين 
المركز والأطراف والمستندة إلى مقولات عنصرية ودينية 
شــوفينية، أفشــل مســاعي الانتقال الآمــن نحو حكم 

ديمقراطي بين 2019 و2023.
البرهان وحميدتي القوى المدنية  فأقصى تحالف بين 
)ممثلة في رئيس الوزراء الســابق عبد الله الحمدوك( 
في 2021 موظفين لأدواتهم العسكرية. ثم تورط الطرفان 
في صراع صفري على الســلطة والثــروة، انفجر خلال 
الأيام الماضية صراعا بالأدوات العســكرية وباستدعاء 
الداعمين الإقليميــين والدوليين ويهدد مجددا البلد الذي 
يعاني منذ الخمســينيات من غياب الاســتقرار بحرب 

أهلية طويلة المدى.

٭ كاتب من مصر

■ إذا كنا فــي البلدان العربية قــد تعودنا على قيام 
الســلطات الدكتاتوريــة بقمع حرية الــرأي والتعبير، 
من ســجن الصحافيين إلى منع تداول الكتب، لأســباب 
تثير الذهــول لابتذالها وعدم القدرة على اســتيعابها، 
فإن ســبب الهجوم المكثف على صحيفة الغارديان يوم 
الســبت الماضي وما دفعها إلــى الإعتــذار الفوري، قد 
نجح في التماهي، في جوهره، مع ما تقوم به الســلطات 
العربية القمعية من إسكات للأصوات المستقلة بإختلاف 
الأسلوب. فمن كان يتصور أن رسم صورة أخطبوط هو 
فعل عنصري يســتدعي الإعتذار وحتــى إنزال العقاب 
بمن رســمه في بلد يعتبر أجهزة إعلامه وسلطاته الأكثر 

ديمقراطية وإبتعادا عن السلطوية؟ 
لفهم وقائع منع رســم الأخطبــوط، علينا النظر فيما 
سبق » الفعل العنصري« من أحداث. بعيدا عن إضرابات 
المعلمين والأطباء والممرضين التي تفضح عجز الحكومة 
البريطانية الحالية عن حل أزمات تشّــل الحياة اليومية 
ومســتقبل أهم ركائــز التعليم والصحــة، وبعيدا عما 
بــات خرقا للقوانــين الدولية في التعامل اللاإنســاني 
مع محنة اللاجئين، عاشــت أجهزة الإعــلام البريطانية 
أجواء عاصفة تتعلق بالعلاقة المتشــابكة بين الحكومة 
واستقلالية المؤسســة الإعلامية العمومية وانعكاسات 
ذلك علــى طبيعة العمــل الصحافي وما تقــود إليه من 

مساحة تتسع لحرية الرأي وموضوعيته.  
بدت بوادر العاصفة مع تســرب ما أشار إلى أن تعيين 
ريتشارد شــارب كرئيس لهيئة الإذاعة البريطانية ) بي 
بي ســي( لم يتم، كما هو مفترض وفقــا للميثاق الملكي 
للإذاعة الوطنية، الذي ينص على وجوب إقرار التعيين 
فقط بعد منافســة نزيهة، عادلة، ومفتوحة، فتم تشكيل 
لجنة تحقيق أكد تقريرها أن تعيين شــارب جاء مخالفا 
للميثاق إذ أنه تم بعد أن ســاهم بتســهيل ضمان قرض 

لرئيس الــوزراء الســابق بوريس جونســون، قيمته 
800 ألف جنيه إســترليني، وذلك قبل أسابيع من تزكية 
جونســون له لتولي هذا المنصب. وأن جونســون كان 
على علم بأنه تقدم لطلب العمل كرئيس للهيئة.  استقال 
شارب من عمله مباشرة بعد صدور التقرير، يوم الجمعة 
الماضي، مبررا في بيان استقالته أن نتيجة التقرير حول 

تضارب المصالح وما قام به كان غير مقصود تماما.
 أثار التقرير ضجة إعلامية كبيرة وتســاؤلات حول 
عمق الفضيحة ومــدى تغلغل النفوذ السياســي المالي 
في تعيين رئيــس لهيئة إعلامية وطنيــة، يُفترض فيها 
الاستقلالية السياسية، خاصة وأنها تعتمد في ميزانيتها 
على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة 
المستحصلة من المواطنين وتغطي كافة نفقات برامج بي 
بي ســي وخدماتها  ـ  بما في ذلــك التلفزيون والإذاعة، 
وموقع بي بي سي ونشرات البودكاست. كانت صحيفة 
»الغارديــان« واحدة من الصحف التــي غطت الحدث، 
وتميزت بنشــرها عدة آراء رســمت خارطــة تفصيلية 
حول تشــابك التعــاون المالــي  ـ  السياســي وتداخل 
النفوذ والمصلحة المالية بين شــارب، المصرفي الســابق 
في بنك غولدمان ســاكس الذي أصبح شــريكا فيه وهو 
في منتصف الثلاثين من عمره، ورئيس الوزراء السابق 
بوريس جونســون ورئيــس الوزراء الحالي ريشــي 
ســوناك. إذ كان شــارب رئيس ســوناك الذي عمل في 
المصرف بعد تخرجه. وتعمقت العلاقة أكثر بينهما وبين 
جونسون عندما عيّن جونســون سوناك وزيرا للمالية 

فقام بدوره بتعيين شارب مستشارا له. 
ولأن لصحيفة » الغارديان« تقليدا في نشر كاريكاتير 
يومي يرســمه الفنان مارتن روسون، كان من الطبيعي 
أن يرســم  كاريكاتيرا حول اســتقالة شــارب وعلاقته 
بجونسون وســوناك وأخطبوطية العلاقات المتشابكة 

المالية السياسية. وبينما تُمرر كل أعمال روسون النقدية 
الجريئة المســتهدفة للأزمات السياســية والاقتصادية 
والمجتمعية بإعتبارها جزءا لا يتجــزأ من حرية الرأي، 
قامــت الدنيا ولــم تقعد ضــده وضد الغارديــان حالما 
نشر كاريكاتيره عن شــارب. لماذا؟ وما هو الكاريكاتير 
الذي ســحبته الصحيفة من موقعها واســتدعى اعتذار 

روسون؟ ما هي قصة الأخطبوط؟ 
الكاريكاتير شــارب وهو يحمل صندوقا عليه  أظهر 
علامة غولدمان ســاكس، البنك الاستثماري الذي كان 
يعمل فيه.  يحتــوي الصندوق علــى أخطبوط ودمية 
لريشــي ســوناك. بجانب شــارب، يجلس جونسون 
عاريــاً على كومة من الــروث والنقــود، وهو يخاطبه 
صارخــا: » ولا يهمك يا صديقي. لقــد أضفتك إلى مرتبة 
النبلاء في قائمة الشــرف الخاصة باســتقالتي«. أثار 
الكاريكاتير، الذي نشــر بعد يوم من اســتقالة شارب، 
ومن نشــر الغارديــان مقالات عــن أخطبوطية النفوذ 
المالي السياســي، مــن بينها » لشــارب أصدقاء في كل 
مكان« هجوما ســريعا من جهات إرتــأت ألا تمر تغطية 

الغارديان بسلام. 
فما هو السبب ألذي تســوقه حملة المهاجمين ؟ يقول 
مســؤول مؤسســة » الأمن المجتمعي« التي  »تهدف إلى 
توفير الســلامة والأمن والمشــورة للجاليــة اليهودية 
ورصد كل ما تراه معاد للســامية« الــذي قاد الحملة أن 
الكاريكاتير معاد للسامية، أولا: لأنه صوّر شارب، بشكل 
مشــابه للصور الأخــرى التي تصور اليهــود »بملامح 
ضخمة ومخيفة، غالبًا مقترنة بالمال والســلطة«. وهو 
عنصري لأن الرســوم الكاريكاتوريــة العنصرية التي 
تهاجم اليهود عبر التاريخ صّورتهم بملامح مبالغ فيها. 
مع العلم أن من يلقي نظرة على كل رســوم الكاريكاتير، 
للفنان نفسه، ســيجدها تحمل أســلوبه المتميز برسم 

الثقيلة  والوجــوه  الأجســاد 
الضخمة  المشــوهة  والملامــح 
داكنة  وبخلفية  للأشــخاص، 
تشــي بالســخرية والتهكــم. 

ثانيا: إن تصوير شــارب وهو يحمل الصندوق يصوره 
كيهودي » يتحكم ســرًا في النظــام العالمي الاقتصادي 
والسياســي، وهو عبارة عن سرد طويل الأمد ومجازي 
معاد للسامية يستخدمه منظرو المؤامرة«. مع العلم، أن 
كون شــارب يهوديا لم يكن محط إشارة من أي شخص 
أو جهة تناولت اســتقالته ونفوذه المالي والسياســي. 
وهو مــا ذكره الفنــان عند إعتــذاره عما أثــاره عمله 
حساســية  البعض، مؤكدا أن  »يهودية شارب لم تخطر 

ببالي أبدًا كما رسمته«.
من الواضح، إذن، أن جوهرالحملة المعادية يســتند 
إلى الدين، مما يثير إشــكالية في النظر بشكل مختلف 
إلى الكاريكاتير وبالتالي التســاؤل مــن ذات المنطلق. 
فهل يحق لنا التساؤل عن الموقف من وجود جونسون، 
رئيس الوزراء السابق ) المسيحي( عاريا وجالسا بشكل 
مهين على كومة روث؟  وسوناك رئيس الوزراء الحالي 
)الهندوســي( الُمقّزم فــي الصندوق؟ لماذا لم يســتنكر 
الصحافيون والممثلون وأعضاء البرلمان الذين سارعوا 
إلى توجيه الاتهامات كيفية تصوير هذين المســؤولين؟  
أم أن هنــاك دلائــل أخرى تؤكــد معاداة الســامية في 
الكاريكاتيــر »والناس لا يلاحظونهــا« كما يوضح قائد 
الحملة، مضيفــا مفردة جديــدة إلى قائمة مؤشــرات 
»معاداة السامية«  بقوله: »المشكلة هي الأخطبوط. هو 
أيضًا فكرة معادية للســامية شائعة، تستخدم لتصوير 

مؤامرة يهودية مفترضة«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

قيس  التونســي  الرئيس  اختــار  عندما   ■
سعيّد رفض شروط القرض الأخير من صندوق 
النقد الدولي الشهر الماضي، قال بكبرياء واضح 

ونبرة حــادة إن تونس »دولة ذات ســيادة ترفض أن يملــي عليها أحد 
ة«. شروطه الُمذلَّ

ورقة السيادة الوطنية والمؤامرة الخارجية ورفض التدخل الأجنبي في 
شــؤون تونس واحدة من الأوراق المفضلة لدى سعيّد في دفاعه عن نهجه 

بعد تموز )يوليو( 2021 وجنوحه نحو الحكم الفردي المطلق.
سعيّد ليس الرئيس العربي الوحيد في التلويح بالتدخل الأجنبي أو في 
استعمال هذا الشعار ذريعة لسحق خصومه وتكريس نظام حكم مستبد. 
هو آخرهم فقط. سبقه بعضهم وسيليه آخرون طالما بقي هذا الشعار مفيدا 

هم بالشعور بالعزة والفخر الوطني. في دغدغة عواطف عامة الناس ومدِّ
ق الحكام العرب وأذرعهم في نفخ  خلال السنوات العشــر الأخيرة تفوَّ
هذا الخطــر والتحذير منه وادعــاء الصمود في وجهه. أحــد أبرز هؤلاء 
الرئيس بشــار الأســد منذ 2011، ثم عبد الفتاح السيســي غداة انقلابه 
العسكري في صيف 2013. وتمتد الحلقة حتى إلى ليبيا التي »هدد« قادتها 
برفض التدخل الخارجي في شؤونها بينما كان نصف العالم قد استباحها 

وانتهى بطلب من هؤلاء القادة الليبيين ذاتهم!
ســيكون من الغباء إنكار وجود قوى أجنبية، غربية وشرقية، تتربص 
بالدول العربيــة )وغيرها( وتتدخل في شــؤونها، لكن القضية ليســت 

بالتسطيح الذي نراه يوميا.
العولمة بكل تشــعباتها ومخاطرهــا وتداخل المصالح الاســتراتيجية 
جعلت من هذا التدخل، بأشكاله المتنوعة، أمرا واقعا لا أحد يستطيع منعه 
عندما تتوفر أســبابه. على مَــن يعجز عن التصدي لــه أن يتعلم العيش 
معه والتخفيف مــن أضراره. اليوم الكل يتدخل في شــؤون الكل، والكل 
يشــتكي من الكل. لم يعد الأمر مقتصرا على دول قوية تتدخل في شــؤون 
دول ضعيفة. الرئيس ماكرون اشــتكى من تدخل أمريكا في قضايا أوروبا. 
أمريكا اشــتكت من تدخل روســيا في انتخاباتها الرئاســية والنصفية. 
بروكسل تتدخل في شــؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتُملي 

عليها قرارات وتوجيهات. 
أما الصيغة التقليدية للتدخل فهــي أن القوى الكبرى في أمسِّ الحاجة 
للخيرات والموارد الطبيعية لتنمية اقتصاداتهــا وتعزيز قوتها ومكانتها. 
هذه المــوارد متوفرة غالبا في الــدول العربية وفي دول آســيا وإفريقيا 
ة غالبا. لذلك ليس أســهل على هذه القوى الأجنبية من  الفقيرة والمســتبدَّ

التوجه نحو هذه الأهداف لتأمين حاجاتها وأكثر.
قديما كان الغرب وحده يلهث وراء خيرات العالم الفقير وقد اســتنزف 
منها حد التخمــة. اليوم دخلت على الخط قوى جديــدة ممثلة في الصين 

وروسيا وتركيا وحتى الهند. 
أكثر من الخيرات والمــوارد الطبيعية، تحتاج القــوى الدولية الكبرى 
إلى الانتشــار والتموقع عبر العالم. وفي بحثها عن الانتشار تخوض جهد 
البحث عن حلفاء وشــركاء فــي العالم الثالث ممثلا في إفريقيا وآســيا. 
وتأمين الحلفاء في هذه الأجزاء مــن العالم يحتاج إلى الإغراء والترهيب 
معا. ســلاحان لا يتركان للطرف المقابل هامشــا للحركة، بســبب ظروفه 

ل ليَّ ذراعه. الداخلية التي غالبا ما تكون هشّة و»مثقوبة« تُسهِّ
لحد الآن أخذ التدخل الخارجي في شــؤون الدول الضعيفة شــكلين: 
ضغط لفظي في شــكل بيانات تنديد وتوجيه في الوســع، وتحرك عملي 
ي أو علني، عندما تتأزم الأوضاع. يمتلك قادة الدول المستهدفة  ميداني، سرِّ
ترف الــردّ اللفظــي والعنتريات الكلاميــة حفاظا على صــورة بلادهم 
وســمعتهم الشــخصية، لكنهم غالبا ما يعجزون عــن التصدي للتحرك 

العملي فيضطرون للتوسّل والتفاوض السري. 
على القادة العرب والشــعوب كذلــك إدراك أن التدخــل الأجنبي في 
نة متوفرة حاليا في  شؤونهم يصبح أمرا لا مفر منه في ظروف داخلية معيَّ
أغلب الدول العربية. عندما تكون دولتك عاجزة ونظام حكمك ديكتاتوريا 
وفي صراع مع نصف شعبك أو كله، واقتصادك على وشك الانهيار وشعبك 
لا يحلم إلا بالهجرة وأجهزتك عاجزة عن بســط سيطرتها الإيجابية على 
البلاد، تفقــد تلقائيا حقك في رفض التدخل الخارجي. في هذه الحالة أنت 
توفر وصفة مثالية لتدخل الأجانب في شــؤونك ولأكثر من سبب. سيأتي 
مَن يبحث عن وقف الهجرة غير النظامية نحو أراضيه. وسيأتيك مَن يزعم 
أنه يريد التصدي لخطر الإرهاب والجهاديين قبل أن يتمدد نحو مصالحه. 
وهناك الذي يسيل لعابه على خيراتك. وسيأتي مَن يبتزك بداعي أنه يريد 

حماية شعبك من قمعك. 
لا توجــد دولــة عربية واحــدة تســتطيع الصمود في وجــه كل هذه 
الضغوط المســتمرة والمتنوعــة. ويصعب إيجاد دولة خالية من شــروط 
وإغراءات التدخل الأجنبي فيها. بعض الدول العربية تتوفر فيها الوصفة 

كاملة، وأخرى تتوفر فيها بعض مكونات هذه الوصفة. 
ضة للتدخل ذاتها يحق لها التدخــل لدى الغير إذا ما دعت  الــدول الُمعرَّ
الضرورة. فحماية المصالح القومية للبلدان تبــدأ أحيانا خارج أراضيها. 
لا أحد يســتطيع لوم مصر اليوم على حشر أنفها في السودان لأن الحريق 
الــذي يلتهمه خطر على مصــر قبل غيرها. وكذلك حــال الجزائر مع ليبيا 
وتونس. ولا أحد يلــوم إريتريا إذا ما ارتأت التصــرف حيال الصراع في 
إقليم تيغراي بشــمال أثيوبيا، أو باكســتان إذا ما قررت مدَّ رجليها قليلا 
داخل أفغانستان. في مثل هذه المواقف والأخطار يصبح التأخر عن الحركة 

عبثا وربما خيانة، ويكون ثمن التحرك غالبا أقل سوءا من الجمود.
الإشــكال في موضوع التدخل الأحنبي أنه ورقة ابتزاز ومســاومة. في 
حالتنا، »الخارج« يبتــز الحاكم المحلي، وهذا الأخير يبتز شــعبه بحجة 
التصــدي لـ»الخارج«. هنا يبرز نفاق الحاكم العربي، فهو لا يمانع التدخل 
الأجنبــي عندما يكون في صالحه ولأجل تكريس كرســيه وأركان حكمه، 
لكنه يرفضه ويقيم الدنيا إذا كان تحت مزاعم الحريات وحقوق الإنسان. 
بــل أن بعض التدخل يحدث بطلب من الحكام أنفســهم، لكنهم يجدون له 

التعليب المناسب مثل التعاون والشراكة. 
هنــاك طريقة للحصانة من هــذا التدخل وليس منعــه: تقوية الجبهة 
الداخلية عبر التصالح مع الشــعوب بإنقاذها مــن براثن الفقر والطغيان 
السياسي والأمني والاقتصادي. ساعتئذ لا أحد يجرؤ أو يفكر في التدخل 
في قضاياك الداخلية. هل تجرأ أحد على التدخل في شؤون نيوزيلاندا أو 
سويســرا أو إسبانيا بالذرائع نفســها التي يجري التدخل بها في شؤون 

العرب؟ 

٭ كاتب صحافي جزائري

هكذا أصبح التدخل الخارجي 
في شؤون الغير شرا لا مفر منه
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■ أمســتردام - د ب أ: قالت الشرطة الهولندية، أمس الإثنين، إنه 
تم ضبط نحو 180 ألف هولندي وهم يســتخدمون هواتفهم المحمولة 

أثناء قيادة سياراتهم في عام 2022.
وقــال مســؤولون إن البيانــات الأخيــرة تظهر زيادة عــدد من تم 

ضبطهم في عام 2022 بواقع 40 ألف شخص، مقارنة بعام 2021.

وقــال الضابط في شــرطة المرور بــول بروير إن »هذا الســلوك لا 
يعرضك للخطر فحسب، بل يعرض حياة الآخرين للخطر أيضاً«.

وأضاف أن زيــادة عدد الغرامات التي تم تحريرها ترجع بشــكل 
أساســي إلى تثبيت كاميرات على الجســور في منتصف عام 2021 
والتي يتم استخدامها بصورة آلية لتسجيل السائقين الذين يحملون 

هواتفهــم المحمولــة. ويجــري تغــريم أي شــخص يتــم ضبطه وهو 
يتحــدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة ســيارته أو دراجته النارية 

380 يورو )418 دولاراً(.
وبلــغ إجمالــي عــدد راكبــي الدراجــات الذيــن تم ضبطهــم وهم 

يستخدمون هواتفهم المحمولة نحو 53 ألف شخص العام الماضي.

جدل حول أحد أكبر
مزادات المجوهرات في التاريخ

 ضبط 180 ألف هولندي يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة

■ جنيف - أ ف ب: تطلق دار كريســتيز،غداً الأربعاء، مزاداً عبر 
الإنترنت لمئات من قطع المجوهرات المملوكة للمليارديرة النمساوية 
هايــدي هورتن، التي جمع زوجها، وهو رجــل أعمال ألماني، ثروته 

خلال حكم النازيين.
وأثار أصل هذه الثروة انتقادات طالت هذا المزاد الذي حمل عليه 

بعض المؤرخين في وسائل الإعلام.
وثمة أكثر من 700 جوهرة كانت في حوزة هذا الراعي النمساوي 
)1941-2022( هي جــزء من هذه المجموعة التي تقدر بأكثر من 150 

مليون دولار.
أربعمائة قطعة ســيتم توزيعها في الداخل في جنيف في 10 و12 
أيار/مايو، وســيتم عرض الباقي عبر الإنترنت مــن 3 إلى 15 أيار/

مايو ثم في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد تتفــوق عملية البيع على الأرقام القياســية الســابقة التي 
ســجلتها دار كريســتيز عندما تجاوزت مبيعات العقارات المملوكة 

للممثلة إليزابيث تايلور، في عام 2011 ومجموعة »مهراجا وموغال 
ماجنيفيسنس« 100 مليون دولار في عام 2019.

قال أنثيا بيرس، رئيس منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط 
لدى الدار«هذه لحظة تاريخية لكريستيز«.

وبين المقتنيــات المعروضة في المزاد، قطع اســتثنائية من القرن 
العشــرين من صنع كارتييه وهــاري وينســتون وبويفان وفان 
كليف أند آربلــز، بالإضافة إلى مجموعة مختــارة مهمة من اللآلئ 
وقطع اليشــم وإبداعات من صنــع دار بولغري من الســبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات.
توفيت المليارديرة النمساوية في حزيران/يونيو 2022 بعد أيام 
قليلة من افتتاح متحف خاص فــي فيينا يعرض مجموعتها الفنية. 

وحسب تصنيف مجلة فوربس، بلغت ثروتها 2,9 مليار دولار.
وُلدت هورتن في العاصمة النمساوية، وعملت في مكتب محاماة 

بعد أن أكملت دراسة في الكلية الفندقية. 

دورتموند: 
حملة أمنية ضد 
جرائم المراهقين

■ دورتمونــد - د ب أ: فــي عملية مركزة ضد جرائم 
الأحــداث، أوقفــت شــرطة مدينــة دورتمونــد الألمانية 

العديد من المشتبه فيهم.
وقال محققون، أمس الإثنين، إن ثلاثة مشــتبه فيهم 
تبلــغ أعمارهــم 11 و13 و14 عاماً ارتكبوا عملية ســطو 

على ثلاثة مراهقين، وسرقوا 52ر3 يورو.
وحســب البيانــات، هــرب القاصــرون الثلاثــة في 
البدايــة، لكن تم القبض عليهم بعــد ذلك بقليل. وتحرت 
الشــرطة عن المراهق البالغ من العمر 14 عاماً وســلمته 
لوالديه. وتم نقل الطفلــين اللذين تبلغ أعمارهما بين 11 

و13 عاماً إلى مركز لحماية الشباب.
وفــي ليلــة الجمعة/الســبت، فتشــت الشــرطة مــا 
مجموعــه 110 أشــخاص، وأصــدرت أوامــر بمغــادرة 
المكان لـــ33 منهم. وفــي إحدى الحــالات، أثناء فحص 
ثلاثة قاصرين، اكتشــفوا مسدســاً ومخــدرات. وبين 
أمــور أخــرى، قامــت الشــرطة أيضــاً بالتحقيــق فــي 
إصابة جســدية خطيرة بين مراهقين ومصادرة دراجة 

مسروقة.
وخــارج عمليــة التفتيــش، تم القبــض علــى طفلــين 
متلبســين في محاولة ســطو على منزل في دورتموند. 
وذكرت الشــرطة الأحد أن فتاة بالغة من العمر 12 عاماً 
وصبياً من العمر نفســه حاولا فتح باب شقة في مبنى 
ســكني. وحسب بيان الشرطة، تم تســليم الطفلين إلى 

مركز حماية الشباب.

مقتل 18 شخصاً
 في تدهور حافلة في المكسيك

■ مكســيكو- أ ف ب: لقي 18 سائحاً مكسيكياً على 
الأقــل مصرعهــم وأصيــب 24 آخرون عندمــا تدهورت 
حافلتهــم فــي واد فــي ولايــة ناياريــت الواقعــة غرب 

المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وقال بيدرو نونيز المســؤول في الحمايــة المدنية إن 
الحافلة التابعة لشــركة خاصة كانت تنقل سياحاً من 
غوادالاخارا في ولاية خاليســكو المجاورة إلى شواطئ 
منطقــة غوايابيتوس فــي ناياريت عندمــا انحرفت عن 

الطريق وتدهورت في أحد الوديان.
وأضاف أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع 
مساء السبت.

• شــاركت الشيخة المياســة بنت حمد آل ثاني رئيســة مجلس أمناء 
متاحف قطر، في المؤتمر الدولي »الفن من أجل الغد« الذي احتضنته مدينتا 
فلورنســا وسولوميو في إيطاليا.كما ناقشــت الفنانة القطرية شوق المانع 
تجذّر ممارستها الفنية في الثقافة والهوية والتقاليد التي تجمع بين الماضي 
والحاضر. وأدارت الشــيخة ريم آل ثاني نائبة الرئيس التنفيذي لمتاحف 

قطر، حواراً حول النظم الفنية والترويج للفنون .

• نجا طالب كلية طب الأسنان المصري إبراهيم مصطفى إبراهيم من حادث سقوط خطير، بعدما 
زلت قدمه فهوى من أعالي جبل الجلالة الشــهير في سيناء، ولم تلحق به إصابات حادة لأنه استطاع 

السيطرة على أعصابه وإبقاء جسده ممددا في حالة أفقية أثناء تدحرجه .

ــلطان قابوس للدراســات العليا  •أعلن الدكتورعامر بن ســيف الهنائي نائب رئيس جامعة السُّ
والبحث العلمي في ســلطنة عُمان، عن أســماء الفائزين بالمشــاريع البحثية لهذا العام، وهم الدكاترة: 
ابتســام العبرية وناصر الحبسي والســعيد الشــافعي وحمد الندابي ومحمد العزري وناصر 

العزري وحسن الريسي وماجد البوصافي ومحمد بلال.

 •افتتــح الدكتور خالــد المذكور رئيس مجلــس إدارة جمعية الإصــلاح الاجتماعي فــي الكويت، 
فعاليــات معرض الكتاب الإســلامي في نســخته الـــ»45« تحت شــعار »القراءة حياة« بمشــاركة 49 
دار  نشــر من الداخل والخارج  وعــدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية الكويتية. ويســتمر 

المعرض حتى 6 مايو/ أيار الجاري، وهو يقام سنويا منذ عام 1978.

الياس خوري

منذ الوفاة المفاجئة لمترجم »الساق على الساق« همفري 
دايفيز، وأنا أشــعر بفقدان كبير. فهمفري دايفيز الذي نجح 
في ترجمة أحمد فارس الشدياق إلى الإنكليزية، شكل علامة 
فارقــة في فن الترجمــة الأدبية. وقد جمعتنــي به صداقة 
مديــدة امتدت من رواية »باب الشــمس« إلى رواية »أولاد 
الغيتــو«. فالرجل كان مبدعاً على كافة المســتويات، وكان 
العمل معه ســياقاً لفهم جديد لــأدب، الذي حين يدخل في 
أتون الترجمة يكشف معدنه الأصيل، فيتجوهر بنار العبور 

من لغة إلى أخرى.
فكرت أن وســيلتي الوحيدة المتاحــة لتكريم ذكرى هذا 
الصديــق هي زيــارة ضريح الشــدياق فــي الحازمية في 
ضاحية بيروت الشــرقية. فمنذ خمس سنوات ذهبنا معاً، 
همفري وأنا، رفقة رنا عيسى ومجموعة من أساتذة الجامعة 
الأمريكية وطلابها، إلى ضريح الشــدياق، ومسحنا الغبار 

عن بلاطه وغسلناه بالماء والكلمات.
قــرأ همفري مــن ترجمته وقــرأت من الأصــل العربي، 
وشعرنا بأننا في حضرة الحياة. يومها فهمت أن الأدب هو 
الماء الذي يروي شجرة الحياة التي تجدد صورتها في مرايا 

الكلمات.
لم نلتفت يومها إلى القبور التي تحيط بالضريح، بل كان 
همنا تنظيــف الضريح والوقوف أمام أحد كبار مؤسســي 
اللغة العربيــة الحديثة، ومخاطبة روح المعلم بكلماته التي 
كتبها منــذ قرن. لكننا توقفنا طويلًا أمام واقع أن المعلم دُفن 
في مقبرة غير دينية. فهذا المســيحي- المســلم، جسّــد في 
حياته وموته التــوق إلى مكان خارج الاصطفاف الطائفي، 
يقف فيه الموتى أمــام المنعطف الأخير من الحياة، لا يفرقهم 

دين أو لون أو عرق، بل يتساوون في أبدية التراب.
لكنني في الأمس، أردت تكريم ذكــرى صديقي المترجم، 
فذهبت إلى ضريح الشدياق مستعيداً لحظة كانت، بالنسبة 
لي، مناســبة للتأمل في معنى الأدب، وفي دلالات حياة هذا 
الكاتب العظيم الذي صار قبره الفصل الإشكالي الأخير من 
حياته. فتنافســت عليه الديانتان اللتان عبر بهما، وانتهى 
به المطاف في مقبرة المتصرفين التي تقع اليوم وسط تقاطع 

طرق في الحازمية.
لا شيء يجمع الشــدياق بالمتصرفين الذين حكموا لبنان 
الصغير بعد الحرب الأهلية الأولى 1860، سوى أنهم غرباء. 
المتصرفون حكموا كغرباء وماتوا غرباء، أما الشــدياق فقد 
أبعده الاســتبداد عن أهله ووطنه، فعاش في الغربة، وعاد 
ميتاً ومتغرباً. المتصرفية كانت تســوية مؤقتة بين السلطنة 
العثمانيــة والــدول الأوروبيــة الطامحة لوراثــة الرجل 
المريــض، عبر تعيين متصرف مســيحي عثمانــي، أي غير 

لبناني، حاكماً لبقعة صغيرة اسمها لبنان؟
أما الأدب فكان عصياً على التسوية، لأنه ينبع من الروح 

التي لا تعبأ بأنصاف الحلول.
الزمن المتصرفي الذي اســتمر نصف قرن لا يحتل سوى 
مكان هامشي في الذاكرة التاريخية اللبنانية، ولا نذكر منه 
العابقة بالفقر، وأمواج الهجرة  ســوى كيرخانات الحرير 
من جبل لبنان إلى »العالم الجديد«، ونهايته المأساوية في 

المجاعة الرهيبة خلال الحرب العالمية الأولى.
ذهبت لزيارة الشــدياق فارتطمت بضريح مهمل محاط 
بمقابر بعــض حكام لبنان فــي عهد المتصرفيــة. ودفعني 

الفضول للتأمل في قبورهم التي لم يعد يتذكرها أحد. 
غيــر أن ما أثــار اهتمامي هو أن الــدول الأوروبية التي 
وضعت نظام المتصرفية بالاشــتراك مع السلطنة العثمانية 

كانت تعلم أنها تصنع حلًا مؤقتاً في انتظار ما سيكون.
هــذا المؤقت انهار فــي الحرب العالميــة الأولى لتحل في 
مكانــه مؤقتات لا تزال تتوالد إلى يومنــا هذا، ولم يبق من 
المتصرفية سوى المقبرة التي تحولت إلى مكان شبه محايد، 
ســمح لهذا الكاتب اللبناني الخارج عن التصنيف بأن يجد 

فيه مكانه الأخير.
ما أثار خوفــي هو أن من يقيمون قــرب المقبرة، ومطعم 
الوجبات الجاهزة الذي يحتل حيزاً منها، يتصرفون وكأن 
المقبرة إلى زوال، ويحلمون بالاســتيلاء على أرضها ومحو 

أثرها.
لم أجد أحداً أســأله عن علاقة الشدياق بالمؤقت اللبناني 
الدائم. وأحسســت بحنين لا مبرر له إلى الزمن المتصرفي، 
حيث كانت الأمور واضحة وكان السياســيون اللبنانيون 
الذين ســيطروا على مجلس الإدارة يعرفون أنهم ليســوا 
سوى دمى تحركها الدول الأجنبية التي كانت تتعامل معهم 

بصفتهم أدوات لا أكثر.
لم يســتطع المؤقت اللبناني طوال أكثر من قرن التحول 
إلى وطن، وقد اصطدمت جميع محاولات العبور من المؤقت 
إلى الوطن بطبقة التجــار والمصرفيين، وبواقع جغرافي-
سياســي جعل من لبنان مصيدة للــدول الإقليمية والقوى 

الدولية.
وكانت انتفاضة تشــرين 2019 آخــر محاولة للخروج 
من المؤقت، لكن نظام الطوائــف والمصارف نجح في وأدها 

بالعنف تارة وبتسعير الخطاب الطائفي تارة أخرى.
وقفت أمام ضريح الشــدياق لأتأمل في علاقة هذا المؤقت 
اللبناني الدائم بمؤلف »الجاســوس على القاموس«، الذي 
أســس لغة الصحافة، وكتــب الرواية العربيــة الحديثة 
الأولى، واستنبط كلمات جديدة، وهاجر ولم يعد إلى وطنه 

إلا ميتاً.
لم أسأل الشــدياق عن رأيه في الحال الذي وصلنا إليه، 
خفت من ســخريته، كيــف أروي له عن هذه الهســتيريا 
العنصريــة التــي تجتاح وســائل الإعلام ضــد اللاجئين 
الســوريين؟ كيف أروي عن دولة دالت وتحللت وتشــظت 

فيها العدالة بعد انفجار المرفأ بالمدينة؟
خجلت من الضريح، فأنا لا أستطيع أن أطمئن الرجل إلى 

أن المؤقت لن يجرف ضريحه، كما جرف بلاده.
وتساءلت من جديد عن منطق وضع ضريح الشدياق إلى 

جانب أضرحة المتصرفين في مقبرة لا يزورها أحد؟
المتصرفية زالت وصارت مجرد مقبرة مهملة، فهي لم تكن 
سوى مؤقت عبر بلبنان إلى مؤقتات أكثر تعقيداً وعنفاً، أما 
الشدياق فلا يقيم في الضريح. روحه صارت جزءاً من لغة 
تطورت وبقــي نتاجها الأدبي علامة على أن الأدب اللبناني 
والعربي يستطيع أن يتجاوز مؤقت هذا الليل الطويل، لأنه 

يخبئ الضوء في حبر الكلمات.

ضريحان 
لا يصنعان وطناً

بالوناتبالونات
 عيد العمال عيد العمال

احتفــالا بعيــد العمــال يقوم 
الباعة في روالباندي في باكستان 

ببيع البالونات الملونة. 

صــورة ســيلفي التقطتهــا إحدى 
المعجبات مع ملكة عروض الســيارات 
المقامة في لاس فيغاس في ولاية نيفادا 

الأمريكية.
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